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كيف يرى الصریون آنفسهم را اک 


- صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون (دراسة نفسية) VE‏ 

الأفكار النمطية والصراع الدولی NOCUIT CHEER‏ و 

الباب الشانی؛ فى قياس القو الب النمطية VO azeb 0 cadi‏ 
مقدمه دس 

قائمة عين شمس للصفات النمطية IR esee es‏ وه دزی WAG‏ 





تصد‌یسر؛ 


يحتل مفهوم "القوالب النمطية» Steratypes‏ وما يرتبط به من مفاهیم مثل التعصب 
والتمییز والتصنیف. موقعاً مرکزیاً فى علم النفس الاجتماعی, مثله کمثل موضوعات 
الاتجاهات. واداراك الشسخص, والعرفة الاجتماعية والسلوك داخل الجماعة, والعدوان 
وغیرها من الوضوعات العروفة .. وبالرغم من أهمية هذا الفهوم فى الساهمة فى تفسیر ما 
بقع بين امحماعات القومية أو العرقية أو الدينية من تفاعلات. إلا أن ما نعرفه عن الكيفية التی 
تتكون بها القوالب النمطية وأسباب أو دواعی تکونها يعتبر قليلاً نسبياً. (Me Garty, C.,‏ 
et al, 2002)‏ ومع حول العالم إلى قرية صغيرة |زدادت فرص الاتصال بين جماعات 
اجتماعية مختلفة» با یتیح الزید من الفرص للقوالب النمطية OY‏ تعبر عن نفسها بشکل آکبر» 
ومن ثم oY‏ تلعب دوراً آکبر فى توجیه التفاعل بين الجماعات والأفراد. سواء آکان ذلك 
بشکل ایجابی أو بشکل سلبی .. ۱ 

وتعد منطقة الشرق الأوسط من آکثر مناطق العالم التهاباً حیث تشهد - بصفة شبه دائمة - 
محموعة متنوعة من الصراعات بمختلف آنواعها .. وقد أتخذت هذه الصراعات منحی أكثر 
حدة مع تفجر الصراع العربی الاسرائیلی؛ ثم إزدادات الأمور التهاباً بعد أحداث 
سبتمبر ۲۰۰۱ .. ولا PE‏ محاولة فهم ما يدور من صراعات من منظور نفسی, نفياً لحاولات 
آخری واجبة تقدمها مختلف التخصصات الاخریء .. كما أن التناول النفسی للصراع من 
خلال منهوم القوالب النمطية لا يمثل هروباً من الوافع والعیش فى الخيال» فالقوالب النمطية 
بالرغم من tel‏ صور Eas‏ للذات وللاخر تتم بالتعميم والتبسیط الشدیدین. الا آنها JE‏ 
الواقع المدرك والذی يتم على آساسه التفاعل بين الناس .. 

وی کد ما سبق الجهود النظمة التی تقوم بها الولايات التحدة الأمريكية من أجل نحسين 
صورتها المدركة فى العالم بعامة والعالم العربى والإسلامى بخاصة؛ وا مكملة للجهود المنظمة 
أيضاً والستمرة منذ القدم لتشویه صورة العربى والمسلم.ليس لدى الآخر فقط ولكن لدي 
العرب والمسلمين عن انفسهم (صورة الذات الجماعية). لقد أدرك الأمريكان والصهاينة أن 
تشوبه صورة العربى والمسلم لا يمكن أن يتم بصورة كاملة وفاعلة دون تحسين صورة الآخر 
الأمريكانى (جدلية العلاقة) ...فإذا GRE‏ لهم ما يريدون» بصبح من السهل عليهم إعمال كل 
صنوف القهر والسيطرة بالعرب والمسلمين» وهزيتهم معرفياً قبل هزيمتهم اقتصادیاً وسياسياً 
وعسكرياًء وبا لها من EY‏ 

ولكن هل يمكن توظيف القوالب النمطية من أجل توفير علاقات إيجابية يتم من خلالها 


ل 
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تقبل الآخر والتسسامح معه .. هذا يمثل آحد مباحث هذا الوضوع» فضلاً عن جوانب آخری 
مثل التفسیر النفسى والاجتماعی للتعصب» ومثل قوة تأثیر القوالب النمطية وماایترتب dle‏ 
ومثل كيفية التعامل مع التعصب (الوصمه) c‏ ومثل كيفية قياس القوالب النمطية» ومثل رصد 
تکوین وتأثیر القوالب النمطية الخاصة بالجماعات العر قية والدينية والاجتماعية 





ويحتوى الکتاب الحالى فى جزئيه على محموعة من البحوث والدراسات الامبيريقية فى 
أغلبهاء والتی تم إنجازها بواسطة فریق الإعداد .. العنوان العام لهذا الکتاب» والذی نأمل فى 
إصدار أجزاء آخری cd‏ هو «صورة الذات والآخر : دراسة فى التفاعل الاجتماعی» .. آما 
الجزء الأول فینصب على الصراع العربى الاسرائیلی»» سواء برصد صورة الذات العربية 
عموماً أو الصورة الخاصة بأحد الأطراف العرب. أو برصد صورة الآخر الإسرائيلى والذى 
شمل فى إحدى الدراسات الآخر الأمريكى أيضاً .. أما الباب الثانى من الجزء الأول فیتصدی ‏ 
لقضية قياس القوالب النمطية ويتم فيه تقديم مجموعة من الأدوات الهامة وفيها «قائمة عين 
شمس للصفات النمطية» والتی تعد .. فى تصور العذین - إسهاماً هاما سيساعد على تطوير 
دراسة القوالب النمطية لدى الجماعات المختلفة. 

Ul‏ الجزء الثانی» فيحمل عنواناً فرعياً هو «الرجل والمرأة وبعض الفئات الاجتماعية 
الأخرى» .. بحتوى OU‏ الأول على مجموعة دراسات تتناول العلاقة بين الرجل والمرأة .. 
بينما يتناول الباب الثانى محموعة دراسات JAE‏ رصد الرؤى التبادلة بين الأجيال المختلفة» 
وبين الطالب والعلی وبين الصعيدى والبحراوى. 

وهكذا نحاول فى هذا الكتاب رصد صورة الذات» وصورة الآخر البعيد (الجزء الأول)» 
وكذلك رصد صورة الذات. والآخر القريب (الجزء الثانی)؛ وذلك حسب التسمية التی جاء 
بها الطاهر لبيب فى تقديمه لكتاب «صورة الآخر : العربى ناظراً ومنظوراً إليه». (الطاهر لبيب» 
۹ التقديم). ۱ 

ولقد آثر المعدون نقدیم معظم الأبحاث کماهی للأسباب التالية : 

١‏ - أنه قد سبق نشر معظمها فى مجلات محدودة الانتشار. 

۲- إتاحة النص الكامل للطلاب وشباب الباحثين لمعايشة خبرة البحث. 

۳- تمكين القارئ من فرصة إعادة قراءة النتائج الخاصة بكل من هذه الدراسات. 

ويتواضع ما يحويه هذا الكتاب تناسباً مع ما نأمل فى تحقيقه فى مجال فهم التفاعل 
الاجتماعى من خلال مفهوم القوالب النمطية والتعصب والتمييز» والذى ننتهز هذه الفرصة 
للدعوة إليه : 








pas ۱ 

۱- آهمية الرصد الستمر للرژی التبادلة *» فالبرغم من أن القوالب الذهنية تتسم بالثبات 

النسبی إلا آنها عرضة للتغیر التلقاتی أو القصود .. وهذا ما سیلاحظه القاری وخاصة فى 
الباب الخاص بالصراع العربی الإسرائيلى. 

۲- آهمية الانتقال من مستوی الرصد شبه الستقل لصورة کل من الذات والآخر. فى موقتف 
يتسم بقدر غير قلیل من o m‏ إلى مستوی رصد التفاعل الدینامی بين احماعات 

الختلفة .. وثمة مفاهيم ونظریات يمكن أن تقدم الاطر الناسبة لتحقيق هذا الغرض .. 
Oe‏ هل صورة الآخر BF‏ الجزء الرفوض من الذات؟ أو هل العدوان الوجه للآخر فيه 
ضمان لتحقیق تماسك ما فى الذات» ومن ثم انتهاء الصراع أو إعلان أنه انتهی يؤدى إلى 
الانقلاب عن الذات؟ وهل يمكن تطوير مفاهیم نظرية التحليل التفاعلاتی «لايريك بیرن» 
لکی تستخدم فى إطار فهم التفاعل بين الجماعات؟ ۱ 

۳- وکما سبق القول, فقد أصبح العالم قربة صغيرة» لذا يلزم أن تتوجه دراسة القوالب 
النمطية إلى رصد الرژی التبادلة بين المصريين والعرب عموما؛ وبين جماعات أخرى JE‏ 
آهمية کبری لنا مثل الأفارقة عموماًء والسودان ودول حوض وادی النيل خصوصاً. ومثل 
دول الشرقين الأدنى والأقصی مثل الدول الاسلامية» والصین والهند. ودول آسیا الوسطی 
.. أيضاً الاتحاد الأوروبى عموماً» ودول مثل فرنسا والانیا وانجلترا وغیرها 

f‏ - وعلی مستوی منطقة الشرق الاأوسط, فثمة نقص واضح في الدراسات التی تناولت 

| .... آطراف هامة فيه مثل الرژی التبادلة مع الأتراك والایرانیین والاکراد‎ ٠ 

0- كما يمتد التقص إلى الرژی العربية - العربية .. كيف بری عرب الشرق عرب الغرب 

. العربی؟ ساذاعن عرب شبه الجسزيرة» وعرب حوض claw pall‏ وأهل الشام» ووادی النيل 
والشمال الأفريقى .. وماذا عن الرؤى التبادله بين احماعات الاجتماعية الخلتفة داخل 
البیت العربى .. كيف يرى الصری مختلف الماعات العربية» وكذلك العکس ... ولعل 
القاری بجد فى الدراسة التی رصدت الرژی المتبادلة بين بعض الجماعات العربية ما پثیر 
شهیته إلى مداومة البحث فى هذا الحال. | 


zJl, -"‏ ۰ 1 فى دراسة الصراع الرئيسى الذى يكابده أبناء عالنا العربی» ألا وهو 
الصراع العربی الاسرائيلى .. حتی هذه اللحظة - فى حدود علم المعدين - لم يقم باحث 


# یکاد مركز الدراسات الانسانية والستقلیات بآداب عين شمس أن ينتهى من الرحلة الاولی من بحث 
برژی الصراع العربی الاسرائیلی» والتی يتم من خلالها عمل ببلیوجرافیه شارحه لكل الرسائل الجامعية 
الصرية التی تناولت الصراع العربی الاسرائیلی. 

















أ.د. محمد سید Jute‏ 
عربی بدراسة صورة العربی لدی Ro‏ من الاسرائیلیین ویکون الاکتفاه Lal‏ برصد هذه 
العسورة من خلال إعادة تحلیل دراسات وبحوث قام بها آخرون» أو من خلال تحلیل 
الإنتاج الأدبى والثقافی رغم آهمیته ... 

ومن ناحية آخری. لايمكن فهم هذا الصراع بالاتتصار فى بحثه على أطرافه الکائنین بالنطقة 
وإنما يجب أن يمتد ليشمل آطراف أخرى فاعلة مثل الولایات التحدة الأمريكية» وروسیا 
وأوروبا سواء على مستوى الحكومات أو الجسماهير العسريضة التى تلعب دوراً هاماً فى 
صناعة القرار فى هذه البلدان.. 

Ul -‏ عن رؤى العلاقة بين الذات والآخر القريب فى مصر فهى أيضاً بحاجة للمزيد من 
البحث والدراسة .. الصعيدى والبحراوى. أبناء الوادى وأبناء الأطراف. الرجل BE Mg‏ 
السملین والأقباط. الأغنياء والفقراء. العمال والفلاحین» رجال الأعمال» الموظفين. 
الطلاب .... الخ. 

۸- وربما تتجاوز الدعوة التالية من يشتغلون بعلم النفس إلى تخصصات آخری. ألا وهی 
دراسة الآليات المختلفة التى يستطيع من خلالها صانع القرار فى Whe‏ العربى أن يستفيد 
من نتائج بحوث رؤى الصراع - وغيرها - فى عملية إدارة الصراع .. وهل OM‏ 
للسياسى العربى أن يستخدم القولبة كأداة لتأجيل الصراع أو تعجيله ؟ 

4- وأخيراً» هل يمكن تخطی التنمیط باعتبار أنه - كما يذهب السعض - هو مصدر رئيسى 
للنزاع ولإنعدام التسامح مع الاخرین؟ أم أن التنميط هو نتيجة للنزاع ولیس سبباً له T‏ 
وهكذا نجد البون شاسعاً بين التحقق والأمول ونأمل فى أن تتضافر جهود الباحثين من أجل 

تطوير فهم كامل ومستمر للتفاعلات الاجتماعية التى نعيشها اختياراً أو التى تفرضه علینا .. 

Geb gl ولى‎ aly 
lol 3 


- الطاهر لبیب (تحریر)؛ صورة الآخر : العربی ناظراً ومنظوراً إليه - مركز دراسات 
الو حدة العربية» بیروت ۰۱۹۹۹ 


- Mc Garty, C., Yzerbyt, V. Y. & Spears, R. (edt.), Stereotypes as Explana- 
tions : The Formation of Meaningful Beliefs about Social Groups. Cain- 
bridge Univ. Press, 2002. 
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فى الصراع العربى الإسرائيلو 





هثل الصراع العربى الإسرائيلى القضية الحورية فى حياة العرب. وت کد جمیع 
الشواهد أن ما تحقق من إسهامات علمية على طريق فهم هذا الصراع والتحکم فيه 


ومن خلال مفهوم القوالب النمطية» نقدم مجموعة من الدراسات - الاسبيريقية فى 
أغلبها - والتى حاول الباحثون فيها رصد إما الرؤى التبادلة أو صورة الذات أو صورة 
الآخر. 2 

تحمل الدراسة الأولى عنوان «صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى 
الإسرائيلى؛» حيث طلب من عينة قوامها ۳۳۳ فرداً من المصريين والفلسطيتين واليمنين 
والنونسيين» طلب منهم حدید أهم الصفات المميزة LOLA‏ كل منهم: وللمصرين 
والفلسطينيين (من دول الواجهة). والمميزة للآخر (إسرائيلء وأمريكا) .. وقد أسفر 
حلیل المادة التى تم جمعها خلال عامى ANC AV‏ عن نتائج هامة منها حدوث بعض 
التغير فى صورة العربى بظهور صفات مثل «الذكاء» و «حب المعرفة)» كما لوحظ أن 
البمنيين يدركون الأمريكان بشكل يفوق فى إيجابيته إدراكهم لصورة المصريين وأن 
صورة الأمريكان تغلب عليها الصفات الإيجابية لدى مختلف مجموعات عينات 
الدراسة؛ فيما عدا مجموعة الفلسطينين الذى أدركوهم بصورة يغلب عليها الطابع 
السلبی .. ولقد قام الباحثان بالاجتهاد فى تفسیر النتائج التی آوضحت فى مجملها حقق ۱ 
فرض «صورة المراة». 

ویرتبط پالدراسة السابقة مقالة تم نشرها فى صحيفة الاهرام. وهی عبارة عن إعادة 
تفکیر فى نتائجها ومدلولاتها؛ وابراز ما يمكن أن يفيد منه صانع القرار .. هذا فضلاً عن 
تقييم سريع لموقف البحث العلمى من تناول الصراع العربى الإسرائيلى بالدراسة والبحث. 

أما الفصل الشالث فیحمل بحث «كسيف يرى المصريون آنفسهم؟» حيث يجمه 
تصدير بقلم أ.د. نيب اسكندر إبراهيم» والذى يشيد بتناول النتائج التى جاءت بها عينة 


قومية قوامها ٩‏ مبحوث ومبحوثه» وذلك من وجهة نظر مقارنه» حيث أنه یری 
بأهمية هذه النظرة بالنسبة لأى تصور للإصلاح والتنمية وقد انتهت الدراسة إلى فرضية 
«آن الاحباط قد يرتبط بالتطرف فى رسم صورة إيجابية للذات». 

وبالمقارنة يبين صورة المصرى كما وردت فى الدراسة الأولى (نهاية التسعينيات)؛ 
والدراسة الحالية (النصف الثانى من السبعسينيات) - واضعين فى الإعتبارات الفروق 
المنهجية بينهما cm‏ نجد أن صورة الذات فى الحالتين إتسمت JS‏ ماهو إيجابى» وبشكل 
متشابه؛ فیما عدا صفة «الوطنية» والتی ظهرت فى الرة الأخيرة دون الاولی. ۱ 

ویحمل الفصل الرابع إلينا ملخص رسالة الدكتوراه الخاصة بالدکتور طه الستکاوی 
والتی تقدم لنا اصورة الاسرائیلین كما يدركها المصريون». والتی لم یکتف فيها برصد 
صورة الاسرائلیین» وإنما بحث فى مصادر تکون هذه الصورة مر 155 على مصدرین هما 
الأدب المصرى والقرآن الكريم. وقد وجد الباحث أن هناك تطابقاً بين الصورة السلبية 
للإسرائليين كما عبر عنها أفراد العينة (۸۰۰ مفحوص ومفحوصه). وكما جاءت فى 
الادب المصرى والقرآن الكريم. 

آما الفصل الخامس والأخير» فیحمل إلينا ملخصاً وافياً للبحث الرجعی النظری 
الذى نال بموجبه د. طه الستکاوی درجة أستاذ مساعد, والذى كان عنوانه « الافکار 
النمطية والصراع الدولی؛ مع التطبيق على منطقة الشرق الاوسط». 

وأهم ما تقدمه هذه الدراسة هو شرح النظريات المختلفة التى تفسر تكوين القوالب 
النمطية» وبالتالی تؤثر فى شكل الصراع بين الجماعات ... | 

وهكذا تتکامل فصول هذا الباب نحو تقديم تحديد أولى لصورة الذات وصورة 
الآخر فى الصراع العربى الاسرائيلى سعيا للمساهمة فى فهمه والتحکم فيه .. وتجدد 
الدعوة لختلف الباحثين من مختلف التخصصات لإكمال المسيره. 


والله الموفق. 








صورة الذات وجورة الآخرفى الصراع العربى الا سرائیلم: 
دراسة فى الأفکار النمطية لدی عینات من الصریین 
و و 
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2.1 . محمد سید خلیل د.طه آحمد الستکاوی 
OM‏ علم النفس بجامعة عبن gani‏ أستاذ علم النفس الساعد بجامعة أسيوط 


سس 
(#) نشر هذا البحث في مجلة كلية الا داب - جامعة أسيوط؛ العدد الثالث ۲۰۰۰-۱۹۹۹ ۳٩۰-۲۹۹ uo‏ 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الإسرائيلى 
صورة الذات وصورة الآخرفى الصراع العربى الإسرائيلى 
دراسة فى الأفكار التمطية لدى عينات من المصريين 


والماسطینیین واليمنيين والتونسيين 
أ.د. محمد سید خلیل د. Ala‏ احمد TI em‏ 
استاذ gle‏ النفس بجامعة عبن شمس أستاذ علم النفس الساعد بجامعة أسیرط 


ملخص الدراسة: 

تهتم هذه الدراسة محاولة التعرف علي الأفکار النمطية عن الذات وعن الآخر 
في الصراع العربي الاسرائيلي لدي عینات من المصريين والفلسطینیین والیمنیین ‏ 
والتونسیین. وبصورة آخري تهدف هذه الدراسة لحاولة التعرف علي ملامح صورة 
الذات العربية؛ وأيضاً ملامح صورة کل من الفلسطینیین والصربین (کطر فین مباشرین 

في الصراع العربي الإسرائيلي) كل علي حدة لدي العرب. . والتعرف كذلك علي ملامح 

صورة كل من الإسرائيليين والأمريكين لدي العسرب. والي أي مدي نتسق هذه النتائج 
مع صحة «فرض صورة المرآة» لتفسير عملية الإدراك التبادل بين الجماعات المتصارعة. 
وقد تكونت عينة الدراسة من ۳۳۳ فرداً؛ منهم ٠٠١‏ من المصريين» و۱۱۱ من 
الفلسطينيين (من قطاع غزة) و45 من اليمنيين» و۲ من التونسيين. وقد طبق علي 
العينة أدوات الدراسة والتي طلب فيها من كل مجموعة من المجموعات العربية الأربع 
تحدید آهم الصفات التي يمكن أن تتصف بها کل جنسية من جنسيات: : cn adi‏ 
والفللسطينيين واليمنيين والتونسيين والإسرائيليين والأمريكيين. 

وقد أيدت نتائج الدراسة بشكل عام صحة «فرض صورة المرآة» فصورة العرب 
عن أنفسهم وأيضاً صورة المصريين والفلسطينيين - كل علي حدة - كمايدركها 
العرب. تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الويجابية في الغالبية العظمي من 
مكوناتها. كما آظهرت اکان audio pa‏ لتر لدي العرب کون مه 
مسجموعة من الافکار النمطية السلبية في الغالبية العظمي من مكوناتها. آما صورة 
الأمريكيين لدي العسرب فنتکون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية التي يفوق 
حجمها حجم الأفكار النمطية السلبية. 





أ.د. محمد سید خلیل - د. طه امستکاوی 


علي الرغم من احتدام الصراع العسربي الإسرائيلي منذ ما يزيد علي نصف القرن» 
وعلي الرغم من إدراك أن الادارة الواعية للصراع لا يكن أن تغفل الجوانب الا جتماعیة 
منه بالاقتصار علي ما هو عسكري وسياسي وربا اتتصادي علي الرغم من ذلك فانه 
ما ترال إسهامات العلوم الاجتماعية في هذا الجال محدودة (عارف عطاري؛ د.ت : 
۵ وبتعبیر ST‏ فهناك «غیاب شبه کامل للدراسات الإمبيريقية التعلقة بتشخیص ولدارة 
الصراع(۱ ) علي مختلف الستویات وفي مختلف مجالات الحياة في ... العالم العربي 
(Ben-Dak, J.D. & Azar, E.E.. 1972)‏ وینسحب ذلك بدرجة كبيرة علي 
علم النفس» حيث لم يبدأ الاهتمام ا جاد بالجانب النفسي للصراع إلا في آعقاب هزيمة 
۷ (وهي دراسات: قدري حفني ۱ ۱۷ ۱۹۸۲: ۱۹۸۹) وعلي مدي 
ما يزيد علي ثلائة عقود من الزمان لم تخرج علینا سوي بضع دراسات وبحوث آخري 
قليلة (منها دراسات: آسماء عبد النعم ۹ سلوي العامري ۰۱۹۸۳ عفاف 
القاضي ۷ ab‏ المستكاوي 65 لا يتناسب lasts‏ مع أهمية الصراع في حياة 
کل مصري وعربي. 

ويعد مفهوم الأفكار النمطبة Stereotypes‏ من بين مفاهيم عدیدة:تم 
استخدامها في محاولات إلقاء الضوء علي الجوانب النفسية للصراع بين الحماعات 
الختلفة (میخائیل سلیمان ۰۱۹۸۷ عبد القادر طاش ۰۱۹۸۹ Abdul Haque,‏ 
Kelman, H.C., Hamilton, D. L. 1981, Aboud, F. & Taylor,‏ 
(D. 1971, 1973' Klineberg, 0. 1951, “ed.” 1966‏ كما يمكن القول 
ob‏ هذا الفهوم قد انتشر انتشاراً کبیرً في السنوات الأخيرة» خاصة في مجالات علم 
النفس الاجتماعي والإعلام والاتصال, نظراً للأهمية التزايدة التي تلعبها الأفكار النمطية 





(۱) بقصد «الصراع العربي - الإسرائيلي». 











صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الاسرائیلی 
في دراسات الشخصية c‏ والتفاعل بين الحماعات, ومقاومة التتعصب. وأيضاً في مجال 
العلاقات بين الأمم والشعوب. الأمر الذي يمكن معه القول بأن الأفكار النمطية القومية 
national stereotypes‏ عن الذات والآخر. تلعب Lla us‏ ورئيسياً في التأثير. 
علي طبيعة وشكل العلاقات بين الدول ما يشير إلي خطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه 
هذه الأفكار النمطية في إدارة الصراعات الدولية international conflicts‏ في 
أوقات الحرب والسلم علي حد سواء. 


وقد أسهمت الصراعات الدولية في زيادة الاهتمام بدراسة الأفكار النمطية التي 
يحملها أفراد ش عب ماعن الذات auto-stereotypes‏ وعن الآخر 
1161170-0175 وقد نمت مثل هذه الدراسات - بشكل رئيسى - أثناء وبعد 
الحرب العالمية الثانية. 

ويمكن القول gh‏ اصطلاح الأفكار النمطية stereotypes‏ قد ظهر لاو مرة 
عام e AVAA‏ عندما قدمه الفرنسي Didot‏ ليصف به عمليات الطباعة التي تستخدم 
القوالب الثابتة (Ashmore,R., Del Boca, F.,1981:1)‏ وفي عام ۱۹۲۲ 
ظهر کتاب «الرأي العام» public opinion‏ فى نیویورك للصحفي الأمريكي «والتر 
لیبمان» Walter Lippman‏ وأدي ظهور هذا الکتاب إلي انتشار مفهوم الأفكار 
Stereotypes ikaj‏ في مجال العلوم الاجتماعية. الأمر الذي يمكن معه اعتبار . 
والتر لیبمان مبتکر کلمة Stereotypes‏ کمفهوم sole‏ اجتماعي (Ashmore,‏ 
R.D. & Del Boca, F. K., 1981: 2)‏ ۱ 

وفي ذلك يري لیسمان أن «سلوك الانسان وآفصاله ليست نتيجة لعرفته المباشرة 

بالعالم. ولکن نتيجة لصور کونها بنفسه أو أعطيت له عن هذا العالم» (Lippman,‏ 
W., 1922: 23)‏ ومکذا Gap‏ ١لا‏ نتفاعل مع العالم AAH‏ وإنما نتفاعل مع الصور 
التي کوناها عن هذا العالم» )103 :1971 (Cauthen, N.R. et.al.,‏ أي آننا 





اش dde‏ وی 
«نستسجیب أو نتفاعل مع صور عن الشيء ولیس مع الشيء الحقيقي نفسه) 
(Cauthen, N.R. et.al., 1971: 103-104)‏ 

ويمكن تعریف الفكرة النمطية بأنها «اتجاه قبلي جامد نسبياًء مبالغ في التعميم 
والتبسیط نحو الذات الجماعية» أو نحو الآخر من أفراد أو جماعات أو وقائع أو أشياء» 
(محمد خلیل» ۱۹۸۵: ۱۳۹). وعلي الرغم من قرب أو بعد الافکار النمطية الجامدة 
عن الواقع» dey‏ الرغم من اعتمادها علي الادلة والوثائق أو الاشاعات والاقوال 
والحكايات «فإنها في نهاية الأمر تمثل Bole Lily‏ بالنسبة لمن بحملونها في رژوسهم» 
(على عجوة ۱۹۸۳: ۲). فعلي الرغم ما قد يعتري الأفكار النمطية من زيف إلا «آن 
لها أبلغ الأثر في التفاعل الاجتماعي» أي في حياة البشر الذين يحملونها. ومن هناك 
كانت أهمية دراستها» (محمد خلیل» ۱۹۸۵: ط). 

ویلخص - قدري حفني - وظيفة الأفكار النمطية فيما بلي: 

١‏ - أن التصنيف النمطي - بغض النظر عن مدي صحته - يحقق للفرد قدراً كبيراً 
من اقتصاد الجهد با يقدمه له من أطر عامة جاهزة تكفل له التعامل مع الآخرء 
بل والتنبؤ بسلوكه دون إمعان للنظر في خصائصه الفردية. 

۲- أن التصنيف النمطي - يضيق - ولو بشكل زائفب - من نطاق الجهل في تعامل 
الفرد مع الآخرء وذلك با يقدمه من معرفة مسبقة با يكن أن تكون عليه صورة 
الآخر خلال تعامله معه. 

۳- أن عملية التصنيف النمطي با تتضمنه من تعميم وتجريد واختزال. إنما تحقق هدفاً 
أساسياً من الأهداف التوافقية للعلم أو المعرفة الإنسانية abe,‏ (قدري حفني 
۷۲ اس (o Y‏ ۱ 


وهناك عدد من العوامل التی يمكن أن تلعب دوراً هاما فى تشکیل - أو إعادة 
تشکیل - الأفکار النمطية التی تتمسك بها الجماعة نحو الذات أو نحو الآخرء منها 





صورة الذات وصورة الا خر فى الصراع العربی الاسرائیلی 
- عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها الجتمع والأحداث الهامة سواء منها الحلية أو 
الدولية. وحجم الاتصال الباشر بين الجماعات بعضها وبعض, وحجم العلومات 
التوافرة عن الجماعات الأخري (راجع في ذلك: ab‏ الستكاوي ۱۹۹5: ۸۰-۲۷). 

ومن المحاولات التي اهتمت بتشسیر عملية الادراك المتبادل بين الجماعات 
التصارعتة. تلك التي قامت بدراسة الأفكار النمطية في إطار ما يسميه البعض «ظاهرة 
صورة المرآة) mirror image phenomenon‏ وسبب هذه التسمية أن المرأة لا 
تظهر الأشياء الواقعة عليها كما هي وإنما تظهرها بصورة معكوسة؛ فما هو OM‏ - و - 
يسار) في الحقيقة بظهر في المرأة علي أنه (يسار - و - يمين) (White, R.K.,‏ 
)255 :1966. ويدو أن )1960 (Bronfenbrenner, Urie,‏ هو آول من 
اقترح «فرض صورة المرآة» mirror image hypothesis‏ لتفسير عملية الإدراك 
التبادل بين جماعتين متصارعتین» ومودي هذا الفرض «أن آفراد الجماعة الواحدة 
سيكون إدراكهم لأنفسهم إدراك إيجابي» أما إدراكهم للجماعة المتصارعة معهم فيكون 
إدراكاً سلبياً) )13 :1977 (Salazar, J. & Marin, G.,‏ وهذا ما Gay‏ مع ما 
يراه - ملیکه - عندما يقرر «آننا ننزع جمیعاً إلي تقييم أعضاء الجماعة الداخلية بصورة 
أكثر إيجابية من تقييمنا لأعضاء الجماعة الخارجية» (لویس کامل ملیکت ۱۹۸۹ : 
+۳٩۱‏ 

وبصرف النظر عن اختلاف الصورة المدركة عن الصورة الواقعية» فان ما يؤثر في 
التفاعل بين الشعوب والجماعات إنما هو الكيفية التي يتم من خلالها إدراك الآخر. 
وبالرغم من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بكل ما يترتب عليها من اتفاقيات 
ونمارسات علي أرض quil JI‏ إلا أن الشارع المصري لم یستجب لكل محاولات 
التطبيع» ولم يكن هناك ترحيب من المصريين بشكل عام لزيادة حجم الاتصال المباشر 
بینهم وبين الإسرائيليين (مركز الدراسات السياسية والاستر اتیجیف SEV NAVY‏ 
٩6۰۹-۰۸ ۳‏ ۱۹۹۵: ۲۲۲-۲۱۵) وفي اعتقاد الباحثين فان القالب النمطي 
الذهني يلعب دوراً هاماً في هذا الوقف. 





ا مكتقو بط کل سه اوي 
وقد تركز اهتمام الدراسات النفسية السعربية للصراع العربي الإسرائيلي علي 
محاولات محدودة لفهم صورة الإسرائيلي لدي العربي أو لفهم صورة العربي لدي 
الإسرائيلي» مع إغفال - شبه تام - لدراسة صورة الذات. وصورة الذات مركبة؛ فهي 
تتعلق بأطراف عربية عديدة» وفي حدود علم الباحثين لا توجد دراسات اهتمت برصد 
صورة العربي لدي العربي بصفة عامة. أو الصورة المتبادلة بين العرب الذين يمثلون أحد 
أطراف الصراع موضع الاهتمام وسوف يقتصر الأمر في هذه الدراسة علي رصد 
صورة الفلسطينيين والمصريين. وسيكون فهمنا للصراع محدوداً إذا اتتصرت محاولتنا 
لفهم الآخر علي الإسرائيليين فقط. دون محاولة رصد صورة الأمريكيين» وذلك لأهمية 
الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمر يكية فيما يسمي بالنظام العالي الجسديد بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي. 
وهذه الدراسة تهتم برصد صورة الذات وصورة الآخر لأطراف الصراع العربي 
الإسرائيلي» علي النحو التالي: 
۱- صوره الذات؛ وتنقسم إلي صورتين: ۱ ۱ 
C)‏ صورة الذات عند العريي عموماً: وتتکون في هذه الدراسة ما هو مشترك من 
صفات عن الذات لدي کل من المصريين والفلسطینین واليمنيين والتونسیین. 
(ب) صورة العرب آطراف الواجهة: حیث يتم رصد صورة کل من الفلسطینیین 
والمصريين كل علي حدة» علي آمل أن يتم رصد صورة باقي أطراف الواجهة 
العرب «السوريون, والأردنيون. واللبنانيون» في دراسة - أو دراسات - تالية. 





۲- صورة الأأخر: حيث يتم رصد صورة كل من الإسرائيليين والأمريكيين كما 


تساؤلات الدراسة: 





تحاول الدراسة الحالية الإجابة على التساؤلات الثلاثة التالية: 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الإسرائيلى 
۱- ما هي آهم ملامح صورة الذات العربیة؟. 
۲- ما هي آهم ملامح صورة كل من الفلسطینیین والصریین لدي العرب؟. 
۳- ما هي آهم ملامح صورة ال خر: «الاسرائیلیین والأمريكيين» لدي العرب؟. 
أهمية الدراسة: 
تتمثل آهمية هذه الدراسة فيما يلي: 

١‏ - تسعي هذه الدراسة - وربما لأول مرة - لإلقاء الضوء على صورة العربي لدي 
العربي» وربما يكون في تراكم المعلومات في هذا المجال ما يساعد علي فهم جانب 
من الخلافات «العربية - العربية» ما قد یسهم في العمل علي رأب الصدع وخلق 
موقف عربي يقوم علي الاحترام والفهم المتبادلين. 

۲- وفي مجال إدارة الصراع يستطيع المفاوض العربي أن يدعم اختياراته علي أساس 
من فهم لصورة الآخر لدي رجل الشارع العربي. 

۳- أنه مع تطور شکل الصراع «العربي - الاسرائيلي» ودخوله مراحل جديدة بکل ما 
تشهده من آحداث فإنه يجب إعادة رصد الصورة التبادلة وعدم الاعتماد علي 
الصور القديمة الوروئة. | 

€ - أن الدراسة الحالية لم تقتصر علي دراسة صورة الآخر «الاسرائیلیین» لدي العرت 
وإنما اهتمت إلي جانب ذلك بدراسة الصورة التي يحملها العرب لاحد الاطراف 
المؤثرة في إدارة الصراع «العربي - الاسرائيلي» وهي الولايات المتحدة الأمريكية. 

الدراسات السايقة: 

هناك دراسات عديدة اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن HAU‏ 
auto-stereotypes‏ والأفكار النمطية عن الآخر hetro-stereotypes‏ لتفسير 
عملية الإدراك المتبادل بين احماعات.التصارعة» ومن هذه الدراسات تلك التي اهتمت 
بمحاولة التأكد من صحة «فرض صورة الراة» mirror image hypothesis‏ 


ات مفو ی تست وش 
pots‏ عمليةالإدراك المتبادل بين جماعتین متصارعتين؛ فسفي دراسة 
(Bronfenbrenner, Urie, 1960)‏ والتي حاولت دراسة صورة الذات والآخر 
لدي کل من الأمريكيين والروس - کجماعتین متصارعین في آوقات الحرب الباردة بين 
العسکرین الشرقي والغربي - توصل الباحث إلي أن كلا من الأمريكيين والروس قد 
أدركوا آنفسهم علي eel‏ مسالون وأحراراً. وفي نفس الوقت فقد أدركت كل جماعة 
منهما الجماعة الاخري من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية کالعدوانیت 
cells‏ والاستغلال. 





وقد تأيد صحة فرض صورة المرآة في الكثير من الدراسات التي اهتمت بدراسة 
الصورة التى يحملها أفر اد جماعتين متصارعتين؛ ففي دراسة (Abdul Haque,‏ 
(1973 والتي قام ed‏ بإجراء JAE‏ علي نتائج دراسات الأفكار النمطية التي أجريت 
في الهند وباكستان لدة تزيد علي عشرين Lele‏ لتفسير عملية الإدراك المتبادل بين الهنود 
والباكستانيين كجماعتين متصارعتین. توصل Abdul Haque‏ إلي أن كلا من الهنود 
والباكستانيين يدرك نفسه بشكل إيجابي من خلال الاحتفاظ بعدد من الأفكار النمطية 
الإيحابية عن الذات» وفي نفس الوقت أدركت كل جماعة منهما الجماعة الأخري 
المتصارعة معها بشكل سلبي من خلال إلصاق عدد من الأفكار النمطية السلبية بالآخر. ` 

وفي مسحاولة تالية علي مجموعتين من الكولومبيين والفنزويليين» توصل 
(Salazar, J.M. & Marin, G., 1977: 17)‏ إلي نتائج مشابهة وتدعم صحة فرض 
صورة المرآة؛ وحیث آدرکت کل جماعة نفسها بصورة إيجابية في حين آدرکت کل 
جماعة من الجماعتين الجماعة الأخري التصارعة معها بصورة سلبية. 

وفي محاولة للتعرف علي طبيعة الادراك التبادل التي يدرك بها کل من العرب 
والیهود من طلبة الجامعة في إسرائيل لنفسه وللاخر آظهرت نتائج دراسة قام بها 
Bizman & Amir‏ أن کل مسجموعة قد آدرکت نفسها بصورة أكثر تفضيلاً من .. 
الجموعة الأخري )461 :1982 Ska, (Bizman, A. & Amir, Y.,‏ دراسات 
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عديدة أيدت صحة هذا الفرض. منها دراسات: 

(Sinha, A. & Upadhyaya 1960a) - (Angell, R. C. et. al., 1964)‏ - 
(Osgood, C.E., 1962) - (Zaidi, S. M., 1964)‏ - 
(White, R.K., 1961; 1966)‏ - 
ls‏ جانب الدراسات التي سبق عرضها والتي تناولت دراسة صورة الذات 
وصورة SW‏ بين جماعتین متصارعتين» من خلال دراسة مدي صحة افرص صورة 
المرآة) اهتمت دراسات آخري ببحث صورة CIS‏ دون محاولة دراسة صورة AW‏ 
لدي الجماعة محل الدراسة؛ ففي مجال الصراع «العربي - الاسرائیلی» توصل عدد من 
الدراسات إلي أن الأفكار النمطية عن اليهود كما يتصورها الطلاب العرب الذين 
يدرسون بالجامعة الأمريكية فى بيروت كانت سلبية في غالبيتها العظمي. وقد ظهرت 
هذه النتيحة فى دراسات (Prothro, E. & Melikian, L., 1954; Diab, ne‏ 

۱ Iz 1962: 1963) 


۱ كما آظهرت دراسات آخري أن الصرین يدركون الإسرائيليين من خلال 
محموعة من الأفكار النمطية السلبية في الغالبية العظمي من مکونات الصورة. وقد 
ظهرت هذه النتيجة في دراسات عديدة كان آولها دراسة (أسماء عبد المنعم» (VAVA‏ 
والتي جمعت مادتها العلمية قبيل مبادرة الرئيس الراحل محمد آنور السادات للقدس 
وقبل توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائیل كما تأيدت هذه النتيجة في عدد من 
الدراسات اللاحقة والتي جمعت مادتها العلمية بعد توفیع معاهدة السلام بين مصر 
واسرائیل منها دراسات )1983 Al-Mashat, A.,‏ سلوي العامري» ۳ eae‏ 
القاضي, ۱۹۸۷). 

وتتفق نتائج دراسة aby‏ الستکاوي» 5 مع الدراسات السابقة التي اهتمت 
بدراسة الأفكار اللمطية عن الإسرائيليين في تصور الصریین؛ فالصریون ینظرون إلي 
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الإسرائيليين علي أنهم يتصفون بجملة من الأفكار النمطية السلبية في الغالبية العظمي 
من مكوناتها BLAIS‏ واغتصاب حقوق الآخرين» وعدم الوفاء بالعهود. وكراهيتهم 
للمسلمین والعرب» وحب SU‏ والکن والعدوان. cel Sly‏ والکفر» ab)‏ المستكاوي. 
۲ -۱۸۰). 

كما تمكن «السید یس من خلال استصراض عدد من الدراسات واستطلاعات 
الرأي التي اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن العرب في تصور الاسرائیلیین» تمكن من 
تحديد ملامح صورة العرب كما تنعكس في المرآة الإسرائيلية: وهي ملامح جميعها 
سلبية؛ فالعرب في تصور الإسرائيليين «فرديون» ومفككون. ويميلون إلي الكذب 
والمبالغة وخداع الذات وهم... كسالي وجبناء وخونة» ومستوي ذكائهم منخفض» 
(السيد یس NAAN‏ ۱۸۹). 

Shay‏ إلى جانب ذلك دراسات اهتمت محاولة التعرف علي صورة الآخر من 
خلال تحليل مضمون عدد من الاعمال الأدبية؛ فقد تمكن «فوزي الحاج» ۱۹۸۸ من 
خلال دراسة عدد کبیر من السرحیات أن يحدد ملامح صورة الیهود التي رسمها الکتاب 
السرحیون في مصر خلال الفترة من عام ۱۹4۵ حتي عام ۰۱۹۸۲ كما تمكن (رشاد 
الشامي» ۱۹۹۲) من استخلاص ملامح الشخصية البهودية كما يعكسها الإنتاج الادبي 
للأديب الصري الإحسان عبد القدوس»» وفي دراسة XJU‏ (محمد جلاء إدريس» (AAAY‏ 
OM‏ الباحث من التعرف علي ملامح الشخصية اليهودية في عملین آدبیین آحدهما 
مصري ارواية أحمد وداوود لفتحي غانم» والااخر إنجليزي وهي رواية «ايفانهو» 
Ivanho‏ للروائي الاجليزي «ولضر سكوت» Walter Scott‏ وقد انتهت هذه 
الدراسات الشلاث إلي أن صورة البهودي في الأدب os‏ الصري احدیث هي صورة 
سلبية في الغالبية العظمي من مكوناتها. 
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وعلي الجانب الاخر كان هناك دراسات اهتمت بالتصرف علي صورة العربي في 
الأدب العبري» منها دراسة «ریزا دومب(6۱» والتي حاولت فیها التعسرف علي صورة 
العربي من خلال JAE‏ ثمانية أعمال أدبية نثريسة عبرية لسبعة من الکتساب الیهود تخطي 
الفسرة من عام ۱٩۱۱‏ إلي عام YEA‏ وقد توصلت الباحئة إلي أن صورة العربي في 
هذه الأعمال الأدبية العبرية تتصف بالسلبية الشديدة؛ فالعربي يتصف ب«سيطرة 
الرغبات» clay‏ والرغبة في A lily plas!‏ وسرعة الغضب. وعدم التسامح. 
(UJ,‏ والکذب. والتفكير الخرافي» وحب الغناء والرقص» (ريزا دومب. د.ت.: 
۱۱۹-۳). 


وفي دراسة تالية تمكن - غانم مزعل - من خلال دراسة عدد ضخم من الانتاج 
P‏ العبري» من تحديد أهم الملامح التي يتصق بها العربي في الادب العبري الحديث 
خلال الفترة من عام ۱۹2۸ إلي ple‏ ۰۱۹۸۵ وانتهي من دراسته إلى أن الأدب العبري 
الحديث یصور العربي علي أنه يتصف بالکثیر من الصسفات السلبية مثل: این 
والوحشية وحب (JUI‏ والخيانةء والقتل» وعدم التحضر والسذاجة. والقذارة 
والقدرية» وحب الثأر. والانتقام» واغتصاب النساء» (غانم مزعل» NAAN‏ ۱۸۵-۸۲). 

وهناك دراسات اهتمت بتحدید ملامح صورة العرب في وسائل الاعلام الغربية 
وهي صورة حمل في طیاتها الکثیر من الصفات السلبية التي تشوه صورة العرب لدي 
الرأي العام الغربي ومنها دراسات: )1977 Suleiman, M.,‏ میخائیل سلیمان 
۷ جاك شاهین ۹ ۳ ۰۱۹۸۷ عبد القادر طاش» ۹ عفيف 
البونيی ۱۹۸۷). 


1 خلص ما سبق إلي أن الدراسات AI‏ عالجت صورة الا خر انتهت إلى تأكيد 
صحة الشق الثاني من فسرض صورة المرآة؛ فأفراد الجماعة الواحدة یکون إدراكهم 





)\( أستاذة جامعية تقوم بتدريس y‏ العربي العاصر في جامعة کامبردج» وهي إلي جانب ذلك يهودية 
إسرائيلية. 
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i]‏ محمد سيد خليل - د. 4b‏ تست 
للجماعة المتصارعة معهم إدراكاً LLL‏ أي آننا غيل إلى تقييم أعضاء ا لجماعة الخارجية 
- المتصارعة معنا - بصورة سلبية. 


أما الدراسات التي اهتمت معالحة صورة الذات (سواء الذات العربية بشكل عام 
أو الذات الخاصة بشعب معين من الشعوب العربية) فهي كثيرة» وان كان يغلب علي 
معظمها الطابع التأملي التظري (حمدي باسین 1985: VO‏ السید یس» ۱۹۹۳ : 
(A4‏ ويمكن تقسیم هذه الدراسات - التي تمكن الباحثان من من الحصول عليها - إلي 
قسمين رئيسين: القسم الأول ويتعلق بالدراسات التي جاءت بعد هزيمة العرب عام 
۷ وتكاد تتفق معظم هذه الدراسات في نتائجها التي انتهت إليها؛ وحيث اشتملت 
صورة الذات علي الكثير من الصفات السلبية. ومن هذه الدراسات» دراسات كل من: 
(أميرة حبيبي» ۷ سعدون حمادي» ۰۱۹٩۷‏ صادق جلال العظم» ۸ بركات 
وضود ۰۱۹۹۸ جابر عبد الحميد. ۰۱۹7۸ قسطنطين زريق» 83( وهناك إلي جانب 
ذلك عدد متاز آصدرته مجلة الفکر العاصر (عدد ۰ والصادر في ابریل 1434( 
بعنوان «الشخصية الصریة» احتوي علي حوالي خمس عشرة دراسة. 

آما القسم الثاني ویتعلق بالدراسات التي تم إجراؤها بعد انتصار العرب في 
أكتوبر ۱۹۷۳ . ومن هذه الدراسات (عبد العزیز القوصي ۰۱۹۷۵ c‏ حامد العید NAVA‏ 
مخمد خليل c ۱۹۹۰ NAO‏ حمدي ياسين ۰۱۹۸۲ السید يس ۱۹۹۳) وقد انتهت 
هذه الدراسات إلي أن صورة الذات قد تغيرت تماماً عما كانت عليه بعد هزيمة ۰۱۹۲۷ 
وأصبحت تحتوي علي الكثير من الصفات الإيجابية في الغالبية العظمي من مكوناتها. 
عيثة الدراسة: 

بالتعاون مع باحثين محليين من أربعة أقطار عربية (وهي مصر وفلسطين واليمن 
وتونس)» تم اختيار العينة بطريقة يقة الصدفة» أى تقديم أدوات البحث لكل من يوافق علي 
الا شتراك في البحث حتي تنتهي كمية الاستمارات أو الوقت المتاح. . وقد تكونت العينة 
الكلية للدراسة من ۳۳۳ فرداً وکان متوسط عمرهم = ۲ ر و۳۱ سنة (ع = + ^,^( 
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يتوزعون علي أربع مجموعات فرعيةء مع ملاحظة أنه تم تطبیق أدوات الدراسة علي 
أفراد كل مجموعة من الجموعات الأربع؛ داخل الدولة التي ينتمون إليها. والحموعات 
التي تتكون منها عينة الدراسة كانت كما يلي: 

-١‏ مجموعة الصریین: وعددهم ۰ dsp‏ بمتوسط عمري YY EN‏ سنة 


.)۱۰ ۱۸۳ 2 < gp 

۲- مجموعة الفلسطینیین: وهم جميعاً من قطاع غزة وعددهم ۱۱۱ do à‏ متوسط 
عمري ۲۹,۸ سنة (ع = + (V, VA‏ 

-Y‏ مجموعة الیمنین: وعددهم hab ٩٩‏ متوسط عمري 45 , ۳۳ سنة 

(ع = + ۱۳ ,۸). ۱ 

4- مجموعة التونسیین: وعددهم op YT‏ متوسط عمري 45 , ۳۳ نة 

(ع = + (A, £V‏ آنظر الجسدول (۱) والجسدول (۲) للتعسرف علي خصائص u‏ 


الدراسة. 











ES 3 


خصائص محموعات عينة الدراسة على متغيرات النوع» والحالة D‏ 





c‏ ومحل الإقامة 
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؛ والستوی التعلیمی 





جدول (۱) 
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وکان الباحثان یأملان أن تتسع العينة الكلية للدراسة لتشتمل علي مجموعات 
أكبر من دول عربية آکثر ما هو تمثل في الدراسة الحالية وحيث آقتصر علي وجود أربع 
سجموعات فرعية من مصر وفلسطین (من قطاع غزة) والیسمن وتونس إلا أن هناك 
صعوبات کییر:۱) وقفت حائلاً دون بلوغ هذا الهدف. وقد جاء اختيار الباحثين لعينة 
الدراسة من الدول العربية الاربع دون غیرها من الدول العربية لأسباب منها: 

- إذا أمكن تقسیم الوطن العربي - من الناحية النظرية - وفقاً لتغیر القرب‎ C) 
البعد عن مصدر الصراع العربي الإسرائيلي» فإنه مكن النظر إلي كل من مصر‎ 
وفلسسطين علي أنهما عينتين مثلتین لدول المواجهة والذي يأخذ شكل الصراع‎ 
كل من اليمن وتونس‎ ull بينها وبين إسرائيل شكلاً مباشرآ في حين يمكن النظر‎ 
علي أنهما عينتين ممثلتين للدول العربية البعيدة - إلي حد ما - عن مصدر الصراع‎ 
المباشر مع إسرائيل بحكم بعد حدود كل منهما عن إسرائيل.‎ 





(Y)‏ نذکر القاريء بالصعوبات التي واجهت فريق بحث «اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة» (سعد 
الدين إبراهيم ۱۹۸۰: CON‏ فمن بين ۲۲ دولة عربية وافقت ۱۰ دول فقط ورفضت ۲ دولة علي إجراء 
الدراسة علي مواطنين بهاء فإذا عرفنا أن هذه الدراسة قد تمت كأحد أنشطة مركز دراسات الوحدة العربية 
وبدعم مادي ومعنوي من هذا المركز واشترك بها أكثر من ۲۰۰ خبير وباحث من أقطار عربية عديدة لأدركنا 
مدي الصعوبات التي واجهت الباحثين الذين قاما بالدراسة الحالية فقد قاما بهذه الدراسة بجهد فردي وقد 
وجدا صعوبات كثيرة عند محاولاتهما لزيادة حجم العينات رأسيا أو Lil‏ 
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جدول (۲) 
توزیع s‏ ای و رد 
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(ب) إذا آمکننا الأخذ بالتقسي' " الذي اقترحه وعمل به هيئة بحث «اتجاهات الرأي 
العام العربی نحو مسألة الوحدة» فإنه يمكن النظر إلي العينات الأربع في الدراسة 
الحالية على آنها مثلة لجميع الدول العربية؛ ففلسطين يمكن أن JE‏ منطقة الشرق 





)1( فقد تم تقسيم الوطن العربي إلي أربع مناطق حضارية فرعية sub-cultural areas‏ بحيث تشمل کل 
منطقة عدد من الدول العربية التي تتشابه في كثير من العناصر وافتراض درجة من التجانس النسبي بين 
سکان هذه الناطق؛ وحیث أمكن تقسسيم الوطن العربي إلي الناطق التالية: «منطقة الشرق العربي الشمالي 
ومناطقة الخليج العربي والجمزيرة العربية ومنطقة وادي النیل ومنطقة ا مغرب العربي الکبیر (سعد الدين 
إبراهيم» ۰ )). 


ود 
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العربي الشمالي؛ والیمن يمكن أن JE‏ منطقة الجزيرة العربية والخليج العربي» في 
حين تمثل مصر منطقة وادي النيل كما تمشل تونس منطقة المغرب العربي الکبیر. 
وبذلك تكون العينات الأربع للدراسة مثلة- إلي حد ما - لجميع الدول العربية 
(ج) آناحت الظروف للباحثين إمكانية تطبيق أدوات الدراسة على عينات من الدول 
العربية الأربع (مصر وفلسطين واليمن وتونس) دون غيرها من الدول العربية. 
وعلي الرغم من le‏ الباحثين للعينات الأربع في هذه الدراسة على أنها مثلة 
للدول العربيةء إلا أنهما - مع ذلك = يضعان قيوداً علي مدي تمثيل العينات الأربع للدول 
العربية من جهة ومدي تمثيل كل عينة فرعية للدولة التي اشتقت منها من جهة أخري 
بالشکل الذي يمكن معه وضع قيود عند محاولة تعميم نتائج الدراسة؛ بحيث يجب أن 
يكون تعمیم نتائج هذه الدراسة محكوم بمواصفات المجموعات الأربع التي تتكون منها 
عينة الدراسة ا حالية. 
ویتضح من الجدولين السابقين أن هذه العينة في مجملها تتمیز با ملامح التالية: 
- بالنسبة لمتغير النوع هناك تمثيل جيد للنوعين بالرغم من أن نسبة الذكور تبلغ ضعف 
نسبة الإناث. 
- كما تكاد العينة أن تنقسم بالتساوي بين المتزوجين والعزاب. 
- وتتضمن العينة شرائح من الريف والمدينة الصغيرة والكبيرة» وإن كانت الأخيرة هی 
الشريحة الا کبر. 
= وتعتبر هذه العينة في غالبیتها من التعلمین تعلیماً Ute‏ أو متوسطاً. 
- وبینما تشتمل العينة على مختلف التصنیفات الهنية. الا أن | لهنیین ثم الطلاب ثم 
مستوي الردارة التوسطة ثم الأعمال الفنية والخدسية يمثلون ما يزيد على 7/۷۰ من 
العينة الكلية. 





آ.د. محمد سيد خلیل — د. طه الستکاوی 
ال سو ا و TUUM A‏ 


. أدوات الدراسه: 
يمكن تحديد أهم الأساليب التي استخدمت لقياس الأفكار النمطية في الدراسات 
السابقة والتي أمكن الحصول عليها في الأساليب الرئيسية الأربعة (راجع: طه المستكاوي 

154-85 ) التالية: 

۱- اسلوب قو ائم مراجعة الصفات adjective checklist technique‏ 
۲- آسلوت الاختیار الحر للصفات free association technique‏ 
۳- أسلوب الصور الفوتوغرافية photographs technique‏ 
؛ - أسلوب تحلیل مضمو ن content analysis technique‏ المادة الاعلامية وتحليل 
الأعمال الأدبية. 
وقد رأي الباحشان استخدام «أسلوب الاختيار الجر للصفات «في هذه الدراسته 
لأنه يتيح للمفحوصين حرية اختيار الصفات أكثر من أي أسلوب آخر. لذا قام الباحثان 
بتصميم ill‏ لهذا الهدف. اشتملت علي عدد من الأسئلة يمكن تقسيمها للفئات الرئيسية 

الثلاث التالية: 

(f)‏ ستة أسئلة هدفها التعرف على بعض البيانات الشخصية مثل: العمر 
والنوع «ذكر / أنثي»» والستوي التعليمي» والعملء والحالة الزواجية؛ 

۱ ومحل الإقامة «مدينة كبري - مدينة صغري - قرية». 

(ب) أسئلة تتعلق بقیاس إلي أي مدي سبق للفرد التعامل «الاتصال» مباشرة مع 
کل جنسية علي حدة من الجنسيات الأخري (الصریین والفلسطینیین 
والاسرائیلیین والأمریکیین) وفي حالة وجود تعامل (اتصال) مباشر مع أي 
جنبسية من تلك امحنسیات. كان يطلب من الفرد أن يحدد طبيعة هذا التعامل. 

| محموعة أسئلة طلب فيها من کل فرد أن بحدد آهم الصفات التي تتصف بها‎ (e) 
كل جنسية علي حدة من الصریین والفلسطینیین والیمنیین والتونسيين‎ 
والاسرائیلیین والأمريكيين.‎ 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الاسرائیلی 
lali‏ لجه الا حصانیه: ۱ 
بعد قيام الباحثان بتطبيق أداة البحث علي العينة الكلية للدراسة (ن-۳۳۳) والتي 

تشتمل علي المجموعات الفرعية الأربع (المصريين والفلسطينيين واليمنيين والتونسيين) 

قام الباحثان بتحويل الصفات التي اشتملت عليها استجابات كل فرد من آفراد العينةه 

إلي بيانات كمية تسهيلاً لعمليات المعالجة الإحصائيةء وذلك بتحديد رقم «رمز» لكل 

صفة من الصفات. واتبع في ذلك: 

-١‏ إعطاء آول صفة إيجابية قابلت الباحثين عند بداية عملية الترمیزه الرمز CN)‏ وإعطاء ثاني 
صفة إيجابية الرمز Y)‏ وثالث صفة الرمز (Y)‏ وهكذا حتي نهاية الصفات الإيجابية. 

(09+) إعطاء أول صفة سلبية قابلت الباحثين عند بداية عملية الترمينء الرمز‎ -Y 
وهكذا‎ ((0* Y) ya M وشالث صفة سلبية‎ (O° Y) واعطاء ثاني صفة سلبية الرمز‎ 
حتى نهاية الصفات السلبية.‎ 

-Y‏ إعطاء الرمز )444( لاستحابة pb)‏ مبين». 

4 - اتبع هذا الإجراء عند ترميز جميع استمارات عينة الدراسة الكلية» وقد بلغ جملة 
ote‏ الصفات ۳۲۰ صفة منها ۱۷ صفة إيجابية و۱۷۳ صفة سلبية. 

4 تم تفريغ استجابات كل فرد من آفراد العينة الكلية في جدول كما تم إدخال هذه 
البیانات في الحاسب الآلي الشخصي PC‏ التوافق مع IBM‏ وأمكن باستخدام 
مجموعة برامج SPSS‏ إجراء العمليات التالية: 

Co‏ حساب bu pall‏ الحسابي والانحراف اسار EE‏ انين کل سا 
الجموعات الأربع وایضا ial‏ الكلية للدراسة. 

(ب) حساب التكرارات والنسب الئوية لكل ستغير من متغيرات: «النوع» والمستوي 
التعليمي» والعملء والحالة الزواجيةء ومحل الإقامة الدائم» ومتغير الاتصال الباشر 
مع الجنسيات الأخري». 

(ج) بالنسبة للصفات التي آغطتها کل محموعة فرعية من الجموعات الاربع» سواء 
للذات أو لكل جنسية من الجنسيات الأخري کل علي حدة فقد آمکن حساب 
التکرار والنسبة المئوية لكل صفة من الصفات؛ كما آمکن ترتیب هذه الصفات 
ترتيباً تنازلياً وفقاً لتكرار (والنسبة المئوية) كل صفة من الصفات. 


أ.د. محمد سيد كليل - د. ab‏ السنکاوی 
اختيار الصفات العشر الأكثر تكراراً لكل محموعة لتعبر عن الأفكار النمطية عن 
الذات لكل مجموعة من هذه المجموعات. وبنفس الأسلوب فقد تم اختیار 
الصفات العشر الأكثر تكراراً التي وصفت بها كل مجموعة من المجموعات 
الأربع» كل جنسية من الجنسيات الأخري» لتعبر عن الأفكار النمطية لكل 

(ه) قام الباحثان بمقارنة حجم الأفكار النمطية السلبية بحجم الأفكار النمطية الإيجابية: 
باستخدام الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المئوية المرتبطة مستخدمین فى ذلك 
C t8)‏ وقد اتبع هذا الإجراء في جميع القارنات داخل كل مجموعة من الجموعات 
الأربع سواء عند دراسة صورة الذات أو صورة أي جماعة قومية أخري. 





ناتج الدراسة وتمسيرها: 
أولاً: صورة الذات لدی العرب: | | 
سنعرض فیما يلي لنتائج صورة الذات لدي كل مجموعة علي حدة من 
مجموعات الصریین والفلسطینیین والتونسيين والیمنیون ثم نعرض لنتائج صورة الذات 
لدي جملة مجموعات العينة الأربع. 
١‏ - صورة الذات لدي المصريين: 

CD‏ بالرجوع إلي جدول رقم (۳) ينضح أن المصريين يدركون أنفسهم علي أنهم 
يتصفون بالصفات التالية: 
c dali‏ والكرم. والاخلاص» والرح (خفة الدم)» والتدین» وحب بعضهم البعض» ' 
والوطنية والبساطة والذکاء والاصالة». 

(ب) أن جمیع الصفات العشر التي تشکل مضمون الافکار النمطية عن الذات لدي 
المصريين إيجابية» ولا يوجد بینها صفة سلبية واحدة. ونلاحظ أن الجانبين 
الاجتماعي SEY,‏ یغلبا علي رژية oy pall‏ لذواتهم. 

(e)‏ وتأني هذه التتائج في EYI‏ المؤيد لصحة «فرص صورة المرآة) في ششه الأول؛ 








صورة الذات وصورة AT‏ فى الصراع العربی الاسرائیلی 
حيث تميل الجماعات إلي إدراك ذاتها من خلال مجموعة من الصفات الابجابية فى 
الغالبية العظمي من مكوناتها. l‏ 
جدول (Y)‏ 
صورة الذات لدی کل مجموعة علی حدة من الجموعات i, dl‏ 
(الصریون. والفلسطینیون» والتونسیون والیمنیون) 


(x) GU once | 
الکرم‎ -١ الانفتام‎ -١ 


TET AY (#) 


- التسامح 
-Y‏ خسن العشر ,)3( : uy E‏ )6( 


؛- الاعتزاز Penile‏ | ۱۳,۰۸ | اللاسالاة 


6- الکر -e e,‏ السا( 


-١‏ سهسولة النكيف مع 1 السذاجة 

(#) d 
P E OF) pl -۷ 
القملية‎ -A ا‎ 
)*( زا‎ -4 E plan! 4 
التعصب‎ -٠ ibs) 





- الصفات التي وضع بجوارها علامة GE)‏ صفات إيجابية» والصفات التي لم 
یوضع بجوارها تلك العلامة فهي صفات سلبية. 
۲- صورة الذات لدي الفلسطینیین: 
OD‏ بالرجوع إلي جدول رقم (۳) يضح أن الفسطینیین يدركون آنفسهم علي آنهم 
یتصفون بالصفات التالية: 


و Fem a re‏ 
«الکرم والشجاعة» والوطنيةء والطيبة» وحب السلام؛ ومتعلمون والصبر 
والعاطفية» وحب المعرفة» وحب العمل». 

(ب) أن جمیع الصفات العشرة التي تشکل مضمون الافکار النمطية عن الذات لدي 
الفلسطینیین إيجابية» ولا بوجد بینها صفة سلبية واحدة. ومن اللافت للنظر أن 
جزء كبيراً من مکونات الصورة يتعلق بحب العلم والعرفة والاقبال علي العمل» 
وفوق ذلك حب السلام فضلاً عن بعض اللامح الاجتماعية والأخلاقية 





والانفعالیة» وهی صورة تتسم بالثراء. 
(ج) وتأتي هذه النتائج فى الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرآة» في شقه الأول. 


۳- صورة الذات لدي التونسيين: 

CD‏ بالرجوع إلي جدول رقم (") ينضح أن التونسيين يدركون أنفسهم علي أنهم 
يتصفون بالصفات التالية: 
«لانفتاح والتسامح»› وحسن العشرة» والاعتزاز بالذات» والكرم» وسهولة التكيف 
مع «eil‏ والطموح وحب ed) all‏ واجتماعیون, والوطنية). 

(ب) أن جميع الصفات العشر التي تشکل مضمون الأفکار النمطية عن الذات لدي 
التونسیین ٍیجابية ولا يوجد بینها صفة سلبية واحدة. ونلاحظ تأثير قرب الوقع 
من آوربا وسهولة الاختلاط بها متمثلاً في صفات الانفتاح والتسامح وسهولة 
التکیف وربا الطموح» فضلاً عن اللامح الاجتماعية والعرفية. 

(ج) وتأتي هذه النتائج في الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرآة» في شقه الأول. 

٤‏ - صورة الذات لدي اليمنيين: 

CD‏ بالرجوع إلي جدول رقم (۳) بتضح أن اليمنيين يدركون أنفسهم علي أنهم 

يتصفون بالصفات التالية: 
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«الکر cf‏ والشحاعة. والطيبة واللامبالاةء والبساطة» والسذاجة» وحسن العشرة» 
والقبلية» والذكاء» والتعصب».  ٠‏ 

(ب) أن حجم الصفات الايجابية عن الذات لدي الیمنیین اک من حجم الصفات 
السلبية )+721 من الصفات إيحابية» 4۰/ سلبية كا" - ٠,٠٠١‏ ولها دلالة 
إحصائية عند مستوي ۰۵ , ). ونلاحظ أن هذه المجموعة هی الوحيدة بين 
مجموعات الدراسة الأربع التي تري ذانها بصورة تكاد أن تصساوي فیها اللامح 
الإيجابية والملامح aL‏ حتي يكاد المرء أن يجد تناقضاً بين الجانبين؛ فنجد 
السذاجة والذكاء ونجد البساطة والطيبة» وحسن العشرة من جانب والقبلیق 
والتعصب من جانب آخر. 

(ج) وتأتي هذه النتائج في الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة المرأة» في شقه الأول. 

(د) كما تتفق هذه النتيجة في اتجاهها العام مع نتائج دراسة (محمد خلیل. ۱۹۹۰: ۲۵) . 
والتي انتهي فيها إلي أن رؤية الطلاب اليمنيين للرجل اليمني تتسم في معظم 
ملامحها بالإيجابية وإن كانت لا تخلو من بعض اللامح السلبية. با يعني أنها 
تتسم بدرجة من الموضوعية أو الواقعية. 

۵- صورة الذات العامة لدي الجموعات: 
في الجزء السابق آمکننا التعرف علي صورة الذات عند كل مجموعة علي حدة 
من الجموعات العربية الأربع؛ ويمكننا في الجزء التالي معالجة الصفات الموجودة 
بالجدول (۳) معالجة أخري» كما هو سوضح بالجدول CE)‏ بهدف معرفة إلي أي مدي 
تتوزع هذه الصفات لدي جملة للجموعات العربية» وقد سبق القول بأنه قد وقع 
الاختيار علي أعلي عشرة صفات لدي كل مجموعة من الجموعات التي تكون عينة 
الدراسة» وذلك للشعرف على الفكرة النمطية الشائعة عن الذات الخاصة بكل جماعة 
فرعية إذا جاز التعبير. وللتعرف علي الفكرة النمطية الشائعة عن الذات العربية فقد تم 
حساب عدد مرات ظهور كل صفة من الصفات العشر لدي المجموعات الأربع» كما تم 
ترتيب هذه الصفات ترتيباً تنازلياً وفقاً لدد مرات ظهور الصفة لدي جملة الحموعات 

العربية. 





آ.د. محمد سيد خلدل - د. طه الستکاوی 





جدول )£( 
سیر ت س اد تمعن والفلسطینیون. والتونسیون, satel‏ 
















e Iu 
7 الانفتاح‎ -4 
التسامیع!*‎ -۰ 
p) 

۱- الاخلاص Gk‏ 
۲- خفة GE‏ 
Ww‏ - الاعتزاز بالذات(*) 

)#( 
ael - 6‏ 
Yo‏ اللاميالاة 
5- حب بعضهم البعض (*) 
-W‏ پو لكف ب وه 
۸- الطموح(*) 






-YY‏ السذاجة 
۳- متعلمو Gb.‏ 

MET 
القبلية‎ - Yo 
التعصب‎ - Y^ 

(0), عاطفیو‎ -YV 
ال‎ OVA 


- الصفات التي وضع بجوارها علامة (#) صفات ابجايية. 









صورة الذات وصورة ال خر فى الصراع العربی الإسرائيلى 

وکان الحد الأدني لاختیار الصفة هو ظهورها لدي مجموعتین من مجموعات 

عينة الدراسة. وقد اتبع هذا الاجراء عند محاولة حدید الفكرة النمطية الشائعة عن 

الذات العربية» كما اتبع نفس الإجراء عند حديد الفكرة النمطية الشائعة لدي عينة 
الدراسة عن المصريين أو الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو الأمريكيين. 
وبالرجوع E‏ الجدول رقم (5) يمكن الخروج بالنتائج التالية: 

CU‏ أن صورة الذات العربية تشتمل علي الملامح التالية: 
«الكرم» والطيبة» والوطنية» والشجاعة البساطة. وحسن العشرة» والذکاء» وحب 
المعرفة». 
وجميعها صفات إيجابية ولا يوجد بينها صفة سلبية واحدة» Uy‏ | هذه النتيجة 
في الاتجاه المؤيد للشق الأول من «فرض صورة المرآة». 

C)‏ ولعل آبرز ملامح الصورة هي صفة «الکرم» حيث ظهرت لدي جسمیع 
مجموعات العينة الأربع» وهو ملمح لا يفارق صورة العربي رغم اختلاف وتغير 
الاحوال. 

(ج) بینما ظهرت صفتا «الطيبة» والوطنية» لدي ثلاث مجموعات وبعدلات تکرار 
آقل من صفة «الكرم» والطيبة هي نفی للشر وتأكيد للطبيعة الخيرة كما أن 
«الوطنية» تکاد أن تکمل الرسالة ob‏ الطيبة لا تعني أن الوطن مباح. 

(د) أما اللامح الخمسة الأخري وهي: «الشجاعة» والبساطة» وحسن العشرة 
والذكاء. وحب العرفة» فلم تظهر !لا لدي مجموعتین فقط من محموعات العينة 
الأربع. وفضلاً عن أن بعض هذه الصفات تؤكد ملامح الصورة السابقة فان 
ملمحاً آخر يظهر هنا يتعلق بالجانب العقلي والعرفي للإنسان العربي؛ فهو يحب 
المعرفة ويملك الذكاء الذي يمكنه من ذلك. ولا نعتقد أن هذا اللمح قد سبق له 
الظهور كمكون لصورة الذات العربية في حدود علمنا. 





ی ا كليل و اوی 
CA)‏ وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة الخاصة بصورة الذات الجماعية 
(عبد العزیز القوصي» ۰۱۹۷۵ محمد خلیل. ۱۹۸۵ و ۰۱۹۹۰ حمدي ياسين, 
۹ السيد يس» ۱۹۹۳)؛ فالجماعة القومية تميل إلي إدراك ذاتها من خلال 
مجموعة من الصفات الايجابية التي يفوق حجمها حجم الصفات السلبية. 
ثانيأ: صورة الصریین لدی العرب: ۱ 
والآن وبعد أن تعرفنا علي صورة الذات العربية» نتحول إلي محاولة رصد صورة 
بعض أطراف الصراع «الباشر» من العرب؛ حيث نكتفي في هذه الدراسة بالتعرف علي 
صورة الصریین والفلسطینیین كما يدركها العربي. وفي الجسزء JH‏ نحاول التعرف 
علي صورة الصریین في تصور العرب. وبصورة آخري نحاول الاجابة علي التساؤل 
التالي «کیف يري العربي أخيه الصري؟». 
۱- صورة الصریین لدي الفلسطینیین: 
بالرجوع إلي جدول )0( يمكن الخروج بالنتائج التالية: 
CT)‏ أن صورة المصريين لدي الفلسطینیین تتکون من الصفات التالية: 
«الطيبة؛ والرح (خفة الدم)؛ والكرم» وحب السلام» والبساطة. والعاطفية» وحب 
الفن» ومساعدة الآخرين» وحب العرفت ومتعلمون». 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الاسرائیلی 
جدول )0( ۱ 
صورة On pall‏ لدی كل مجموعة على حدة من الجموعات العربية 
(الفلسطینیین» والتونسیین. والیمنیین) 


)* E 


sab) e JI -١ 


5 ser 
السلا‎ 5-5 


Um‏ الا 

(9; الا‎ -y 

۷- حب الفن )&( | 

۸- مساعدة الآخرين (#) ۱ -Y‏ أصحات MUTTER‏ 
Hadi-‏ ۸- السام ۴ . 





(ب) أن جمیع الصفات العشر التي تشکل مضمون الأفکار النمطية عن الصریین فى 
تصور الفلسطینیین كانت إيجابية» ولا يوجد بینها صفة سلبية واحدة. كما تتنوع 
مکونات الصورة بين ما هو معرفي ووجداني واجتماعي» ونلفت النظر بصفة 
خاصة إلى الصفة الرابعة حب السلام» حيث JM‏ جزء من قضية de‏ بها كل 

(ج) كمايمكن ملاحظة أن صفات «الطيية والکرم والبساطة وحب العر Cid‏ التی 
وصف بها المصريين من جانب الفلسطينيين» تشكل أيضاً نصف عدد الصفات 
الثمانية التي تتكون منها صورة الذات العربية والموجودة بالجدول رقم (5). 








أ.د. محمد سيد خلیل — د. طه الستکاوی 
۲- صورة المصريين لدي التونسيين: 
بالرجوع إلي جدول )0( يمكن الخروج بالنتائج التالية: 
CT)‏ أن صورة المصريين لدي التونسيين تتكون من الصفات التالية: 
dim) c‏ الدم)» والکرم وحسن العشرة» واجتماعیون والوطنية»› وتشجيع 
القومية ciy a‏ وأصحاب quao ll, d Lar‏ والحاملت والغرور. 
التونسیین كانت إيجابية فیما عدا صفة واحدة سلبية )+14 من الصفات إيجابيةء 
۰ سلبية, كا" = 14,۰۰ Wy‏ دلالة احصائية عند مستوي ۰۰۱ ,۰) ونلاحظ 
هنا ورود صفات مثل (تشسجیع القومية العربية» للمرة الوحيدة» وكذلك کون 
os Lal‏ «صحاب حضارة»» ونلاحظ ورود صفة «التسامح» وهی صفة وردت 





في وصف التونسيين لأنفسهم. 
-Y‏ صورة pall‏ ین لدي الب ليمنيين: 
مر اجعة الحدول )0( يمكن ملاحظه: 

)1( أن الصفات التي تشکل ملامح صورة المصريين لدي اليمنيين كانت تتکون من 

الصفات التالية: 
(الطییة» والرح (خفة (pall‏ والسذاجتة. والحاملة والذکاء والقبلية» وحب 
العرفت والتعصب. واللامبالاق وعدم الاهتمام بالوقت». 

(ب) آن حجم الصفات السلبية عن Ow pall‏ يتساوي مع حجم الصفات الايجابية عنهم 
في تصور الیمنیین ولا بوجد فرق دال إحصائياً بين حجم الصفات السلبية وحجم 
الصفات الايجابية عن الصریین في تصور الیمنیین. ونلاحظ مرة آخري أن الیمنیین 
قد وصفوا المصريين بنفس الصفات السلبية الأربعة التي وصفوا بها آنفسهم 
«السذاجة. ALI o‏ والتعصب» واللامبالاة» فضلاً عن صفتی (الطیبت والذكاء). 














صورة الذات وصورة ATI‏ فى الصراع العربی الإسرائيلى 

4 - صورة الصریین لدي جملة الجموعات العربية الأخري: 
تم رصد الصفات التي وصف بها المصريين لدي مجموعتین - علي EI‏ من 
مجموعات عينة الدراسة لتعبر عن الفكرة النمطية الشائعة عن الصریین لدي جملة 

الحموعات العربية الأخري» وكانت النتائج كما يلي: 

CD‏ من الجدول C)‏ نجد أن جملة الجموعات العربية (الفلسطینیون والتونسیون 
والیمنیون) ینظرون إلي المصريين علي آنهم یتصفون ب: 
«المرح (خفة الدم)ء والطيبةء والكرم» وحب المعرفةء والجاملة». 
وهي صفات جمیعها إيجابية ولا وجد بینها صفة سلبية واحدة. وتأتي هذه 
النتييجة في الاتجاه المؤيد لصحة «فرض صورة الراة» في شسقه الأول وذلك علي 
اعتبار أن المصريين بمثلون جزء من الذات العربية. 

(ب) بمراجعة جملة الصفات التي اشتمل عليها الحدول CO‏ نجد أن جملة عدد الصفات 
التي وصف بها المصريون من جانب جملة المجموعات العربية ثلاث الأخري بلغ 
VE‏ صفة؛ منها ۱۸ dine‏ إيجابية و" صفات سلبية (16/ من الصفات iolon)‏ 
۵ سلبیت YU‏ = ۲۵,۰۰ ولها دلالة إحصائية عند مستوي ۰,۰۰۱). 

(ج) وبمراجعة نتائج الجدول CO‏ يمكن ملاحظة أن صورة الصریین AST‏ إيجابية لدي 
الفلسطينيون والتونسيون كل علي حدة في حين كانت صورة المصريين لدي 
اليمنيون تحتوي علي عدد كبير من الصفات السلبية (۵۰/ صفات سلبية» و 0۰/ 
صفات إيجابية) وهي نتيجة تستحق الاهتمام إذا قارناها بنتانج صورة الأمريكيين 
لدي اليمنيين (والتي كانت تشتمل علي ۸۰/ صفات إيجابية و۲۰/ صفات 
سلبية) ما يشير إلي أن اليمنيين - في هذه الدراسة - يدركون الأمريكيين بصورة 
أكثر إيجابية من إدراكهم للمصريين كما سيتضح لنا فيما بعد. 





آ.د. محمد سید كليل - د. طه الستکاوی . . 





)3( ومن الجدول رقم (V)‏ نجد أن حجم الاتصال الباشر بين عينة الدراسة من الیمنیون 
وبين الصریین كان آکبر من حجم الاتصال الباشر بين سجموعتي الفلسطینیین 
والتونسيين - كل علي حدة - وبين الصریین. وربا يفسر ذلك ما اتصفت به 
صورة Ow pall‏ لدي الیمنیین من واقعية متمثلة في احتواء الصورة علي صفات 
بعضها إيجابي والآخر سلبي بصرف النظر عن محتوي الصفات الواردة. وربما 
یرجع ذلك أيضاً إلي أن اليمنيين حتي عندما ینظرون إلي ذوانهم لا بجدون صعوبة 
في رژية الصفات السلبية والتعبیر عنها (راجع: محمد خلیل ۱۹۹۰: (Yo‏ وأيضاً 
نتائج الجدول ۳۲ في الدراسة الحالية). 

ويمكن النظر إلي هذه النتائج علي آنها مقدمة لدراسة أو دراسات تالية أكثر عمقأ 
من الدراسة الحالية نستطيع من خلالها التعرف علي الأفكار النمطية القومية بين 
الجماعات العربية بعضها البعض» بهدف التعرف علي الأسباب التي تكمن وراء تمسك 
إحدي الجماعات العربية لبعض المكونات السلبية تجاه جماعة عربية أخري» وكيفية تغيير 
هذه الصورة ما يؤدي في النهاية لزيادة التفاعل الاجتماعي بين الدول العربية بعضها 

البعض. 








صورة الذات وصورة الآخر قى الصراع العربی الإسرائيلى 


CU جدول‎ 


صورة المصريين عند جملة الحموعات العربية الأخرى (الفلسطینیون والتونسیون والیمنیون) 


OD الرح (خفة‎ -١ 
GP: الط‎ _y 
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آ.د. محمد سيد كليل - د. طه الستکاوی 


جدول (V)‏ 
يوضح مدی وجود علاقة مباشرة لكل 
عة من الجموعات العربية الثلاث مع الصریین 


aris‏ الإجما 
vey ^: Au‏ ات 


PIERDEN TE 
perf [= [a [reals Pre Bie 
KI KI KI IK KI I سمس نت‎ - 
صورة الملسطینیین لدی العرب:‎ TU 
سنحاول فيما بلي رصد صورة الفلسطینیین كما يدركها العرب» وبصورة آخري‎ 
سنحاول الاجابة على التساؤل التالی: «کیف يري العربي أخيه الفلسطيني؟».‎ 
صورة الفلسطینیین لدي التونسین:‎ -۱ 
يتضح لنا:‎ (A) بالرجوع إلي جدول رقم‎ 
أن صورة الفلسطينيين لدي التونسيين تتكون من الصفات التالية:‎ CD: 
والسحاعة, وحب المعرفة, والذكاء.‎ cf واصدية والکر‎ «(SL al) «الكفاح‎ 
والغرور).‎ qM ومتعلمون والصبر وحب‎ 
التونسیین كانت إيجابية فيما عدا صفة واحدة كانت سلبية (۸۹۰ من الصفات‎ 
.)* ۰۰۱ دلالة إحصائية عند مستوي‎ Ul, ٩4,۰۰ - کا۲‎ a. ۰ إيحابية.‎ 
صورة الفلسطينيين لدي اليمنيين:‎ -۲ 
بالرجوع إلي جدول رقم (۸) يتضح لنا:‎ 





































صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الاسرائیلی 
CT)‏ أن صورة الفلسطينيين لدي اليمنيين تتکون من الصفات التالية: 
(الشجاعة. والطيبةء والكرم. والوطنية» والصبر والکفاح (التضال). ومظلومون 
والاستغلال» والذكاء» والتضحية (الفداء)». 
(ب) أن الغالبية العظمي من الصفات التي تشکل مضمون الأفكار النمطية عن 
الفلسطینیین في تصور الیمنیین كانت إيجابية (۸۰/ من الصفات إيجابية» ۲۰/ 
سلبیة کا۲ = = ۳۹,۰۰ ولها دلالة [حصائية عند مستوي ۰۰۱ *). 


جدول (A)‏ 
صورة الفلسطینیین لدی كل مجموعة على حدة من الحموعات العربية (الفلسطینیون 
والتونسیون والیمنیون) 






صورة الفلسظینیین 
. لدی الیمنیین (ن = 45) . 





-١‏ الكفاح (النضال)(*) 
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-t‏ الشجاعة(*) 4- الكفاح (النضال)(*) 
BLL - : Dill‏ (الغدر) - 
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۷- التعلمو GO.‏ ۷- مظلومون ۷- حب الال 

-A (#) E -^‏ الاستغلال ۸- الأنانية 

4- حب السلام(*) 4- ارزی CH)‏ 4- الک (*) 

۰ - الغرور -٠‏ اللتضحية ١‏ - التفکك الاسري 


(الغداء)(*) 


d‏ مخ يديد كليل 6c‏ المستكاوئ 
-Y‏ صورة الفلسطينيين لدي المصريين: 
بمراجعة نتائج الجدول رقم AE (A)‏ أن: 

)1( الصفات التي تشكل ملامح صورة الفلسطينيين لدي المصريين كانت تتكون من 

الصفات التالية: 
«الکرم» والطيبةء والشجاعة. والكفاح (النضال) والخفيانة (الغدر) Ago gis‏ 
وحب المال» والأنانيةء والذکاء والتفكك الأسري». 

(ب) أن حجم الصفات الإيجابية عن الفلسطينيين أكبر من حجم الصفات السلبية عنهم 
فى تصور الصریین )14° من الصفات إيجابية» 4۰/ سلبية» کا۲ = ٤, ٠١‏ ولها 
دلالة Mae]‏ عند میستوی ۰۵ es‏ 

4 - صورة الفلسطینیین لدي جملة الجموعات العربية الاخري: 
من الجدول رقم CA)‏ يمكن الخروج بالنتائج التالية: 
CT)‏ أن جملة العینات العربية (الشونسیون والیمنیون والصریون) ينظرون إلي 
الفلسطینیین علي آنهم یتصفون ب: 

«الشجاعة. cp Sly‏ والکفاح (التضال) والذکاء والطيبةء والوطنية؛ والصبر» 
وهی صفات جمیعها إيجابية ولا بوجد بینها صفة سلبية واحدة. وتأني هذه 
النتيجة فى الاتجاء المؤيد لصحة «فرض صورة المرآة» فى شقة الأول وذلك علي 
اعتبار أن الفلسطینیین يمثلون جزء من الذات العسربية. i‏ يدعم هذه النتيحة أنه 
بمراجعة الأفکار النمطية عن الذات لدي جملة الجموعات العربية بالجدول (E)‏ 
ومقارنته بالانکار النمطية عن الفلسطینیین لدي جملة الحموعات العربية 
بالجدول )4( نجد أن صفتي (البساطة وحسن العشرة) لم يتم وصف 
الفلسطینیین بهماء في حين تم وصف الفلسطینیین بصفتي «الكفاح (النضال)؛ 
والصبر» وهما صفتان لم تردا ضمن الصورة العامة للذات العربية. 
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PEINE 
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۵- یر Q8,‏ 
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۸- الاستغلال 
8 ای 2( #) 


(ب) بمراجعة جملة الصفات التی اشتمل علیها الجدول )4( نجد أن جملة عدد الصفات 
التي وصف بها الفلسطینیین من جانب جملة الجموعات العربية الثلاث الأخري 
بلغ ۱۹ صفة؛ منها ۱۲ صفة إيجابية و۷ صفات سلبية ZV, Y‏ من الصفات 


ا ست کی انا psal‏ 
إيحابية» YA, AE‏ سلبية. ٩۳ = YLS‏ ,1 ولها دلالة إحصائية عند مستوي 
(S,‏ 
(ج) وبمراجعة نتائج الجدول )4( يمكن ملاحظة أنه علي الرغم من أن کل مجموعة من 
Jerem‏ یت واللحتين والصرین cda e salud‏ من خلال 
مجموعة من الأفكار النمطية الايجابية التي يفوق حجمها - وبشکل دال 
إحصائياً - حجم الأفکار النمطية السلبية» إلا آننا يمكن أن نلحظ بعض الفروق 
في تصور المجموعات الثلاث؛ ذلك أن صورة الفلسطینیین لدي المصريين كانت 
تحتوي علي عدد من الصفات السلبية E)‏ من جملة عدد صفات الفلسطينيين 
لدي المصريون) التي يفوق حجمها حجم الصفات السلبية التي اشتملت عليها 
صورة الفلسطینیین لدي التونسيون (۸۱۰/) أو صورة الفلسطينيين لدي اليمنيون 
QUY)‏ 
ويمكن تفسير هذه النتيجة - جزئياً - في إطار العلاقة بين الاتصال الباشر وبين 
الأفكار النمطية التي یتمسك به أفر اد جماعة من الجماعات نحو أعضاء الجماعات 
الخارجية؛ فبمراجعة نتائج الجدول (۱۰) AÈ‏ أن مجموعة المصريين الذين ذكروا أنه 
توجد علاقة بينهم ؤبين الفلسطينيين كانوا يمشلون $0 f‏ من جملة عدد مجموعة 
الدراسة من المصريين» وهي نسبة صغيرة إذا قورنت بالنسبة الثوية لكل من التونسيين 
واليمنيين (۷, 11V 3 /.٥۷‏ لكل منهما علي التوالي). 





صورة الذات و صورة الآخر فى الصراع العربى الاسرائیلی 


دول (۱۰( 
یوضح مدی وجود علاقة مباشرة لكل 
مجموعة من الجموعات العربية الثلاث مع الفلسطینیین 


ce 
۲۲ = ۱۰۰ - ن‎ ٩1 - ن‎ Y= 

x pep ep هل ۶ امد‎ 
spe Te E Dn 7 
papel تاه‎ 


(د) ولا شك أن آزمة الشعب الفلسطینی قد انعکست على صورته لدي |خوانه العرب؛ 
«فطيبة» هذا الشعب و«کرمه» لا يعني استسلامه «للظلم» فهو مثال «الشجاعة. 
والتضحية. والکفاح» مت متسلحاً «بالوطنية» والذكاء. والصبراء وربما (الاستغلال). 
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Ca)‏ وبالقارنة بين صورة الفلسطيني عن نفسه (جدول رقم ۰۳ 4) وصورته لدي شقیقه 
العربي (جدول رقم ۰۸ a C4‏ اتفاقاً حول معظم الصفات «الكرم» والشجاعة 
والوطنية والطيبةء والصبر». في حين آضاف الآخر لا سبق صفات «الکفاح 
(النضال)ء والذکاء» في حين يري الفلسطيني نفسه «محباً لاسلام» dibleg‏ 
ومتعلما ومحبا للمعرفة والعمل»؛ والسوال هو: كيف یژثر هذا التباين في 
التفاعل بين الفلسطينيين وباقي العرب؟. 


rat;‏ صورة الإسرائيليين لدى العرب: 
-١‏ صورة الإسرائيليين لدي المصريين: 
بالرجوع إلي جدول رقم (۱۱) يتضح لنا: 





لفح سيد كني dec‏ راون 
( ) أن صورة الاسرائیلیین لدي الصریین تتکون من الصفات التالية: 

SLAM‏ واغتصاب حقوق الاخرین» وكراهيتهم للعرب والسلمين, والذکاء 

والکر (الخبث)» وعدم الوفاء بالعهود. والغرون وان والانحلال الأخلاقي؛ 

والعدوان). 

جدول (۱۱) 
صورة الإسرائيليين "لاخ" لدی كل مجموعة على حدة من الجموعات العربية 
(الصریون والفلسطینیون والتونسیون, والیمنیون) 
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صورة الذات وصورة A‏ فى الصراع العربى الاسرائيلي ‏ 

(ب) أن جميع الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
المصريين كانت سلبية فیما عدا صفة واحدة إيحابية /۸٩۰(‏ من الصفات سلبسية» 
۰ إيجابية» کا۲ = 54,٠٠‏ ولها دلالة إحصائية عند مستوي ۰,۰۰۱). 

(ج) وهذه النتائج تؤيد صحة «فرض صورة المرآة» في شقه الشاني؛ فالمصريون 
والوسرائيليون جماعتين في صراع» ما حدا بالمصريين إلي إدراك الإسرائيليين 
بصورة سلبية. كما تأتي نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج الدراسات السابقة 
التي تناولت دراسة صورة الإسرائيليين لدي المصريين (أسماء عبد enl‏ 9 : 
۰ سلوي العامري. ۱۹۸۳: ۰۲46 ۰۳۰۲ Ye‏ عفاف القاضی. ۱۹۸۷؛ ab‏ 
الستکاوي 23443 ۱۷۹). l‏ 

۲- صورة الإسرائيليين لدي الیمنیین: 
بالرجوع إلي جدول رقم (VN)‏ یتضح آن: 

CT)‏ صورة الإسرائيليين لدي اليمنيين تتكون من الصفات التالية: 
«الخيانة» والمكر (الخبث)؛ وكراهيتهم للآخرين» وکراهیتهم للعرب والسلمین» 
والأنانية» والجبن» وحب المال» col Sly‏ وحب السیطرة والكذب». 

(ب) أن جمیع الصفات التي تشکل مضمون الأفكار النمطية عن الاسرائیلیین في تصور 
اليمنيين كانت سلبية فیما عدا صفة واحدة إيحابية )749 من الصفات سلبية» 
۰ إيجابية» YLS‏ = 14,۰۰ ولها دلالة (حصائية عند مستوی ۰,۰۰۱ ومذا 
ما وجدناه لدي مجموعة الصریین. | 

(ج) وتؤيد هذه النتانج صحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. 

۳- صورة الإسرائيليين لدي التونسیین: 
مراجعة الجدول رقم )١١(‏ يمكن الخروج بالنتائج التالية: 

CD‏ أن الصفات التي تشکل ملامح صورة الاسرائیلیین لدي السونسیین تتکون من 
الصفات التالية: 
«الذکاء والتعصب. والوطنية» وحب العمل» وحب السيطرة والیاعق 
وکراهیتهم للعرب والسلمین» وکراهيتهم للآخرينء والخيانة» وحب الال». 

۱ 








أ.د. محمد سيد كليل - د. طه الستکاوی 

(ب) أن معظم الصفات التي تشکل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
التونسیین كانت سلبية (۸۷۰/ من الصفات سلبية. ۳۰/ إيجابية» کا۲ = ۱۹,۰۰ 
ولها دلالة إحصائية عند مستوي ۱ *). ونلاحظ هنا زيادة نسبة الصفات 
الإيجابية بالمقارنة بصورة الإسرائيليين لدي محموعتی المصريين واليمنيين. 

(e)‏ وتؤيد هذه النتائج صحة افرص صورة المرآة) في Ao‏ الثاني o‏ الفارق دال 
إحصائياً بين حجم الصفات الايجابية والسلبية لصالح الصفات الإيجابية. 

(د) ومن اللافت للنظر 3453 3 الوطنية» كحزء من الصورة النمطية عن 
الإسرائيليين لدي مجموعة عربية من الجموعات التي تشکل عينة الدراسة. فهل 
كان القصود هو (صرارهم علي «اغتصاب حقوق الاخرین» وهی صفة Dele‏ 
فقط ضمن eo‏ الإسرائيليين لدي مجموعة الصریین. وكان ترتيبها في المركز 
الثانی وبعد صفة (GLE)‏ مباشرة» في حين لم تظهر لدي الحموعات العربية 
SWI‏ الآخرين. ولا شك أن الأمر یحتاج للمزید من البحث. 

6 صورة الإسرائيليين لدي الفلسطينيين: 
بالرجوع للجدول CNN)‏ يتضح: 
(أ ) أن صورة الإسرائيليين لدي الفلسطينيين تتكون من الصفات التالية: 
eu.‏ والديموقراطية» والانائیت وحب العملء والجبن» وحب «JUI‏ والذكاء. 
و التنظيم (منظمون). والکر CL)‏ وحب الحياة». 

(ب) أن حجم الصفات السلبية يتساوي مع حجم الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين 
في تصور الفلسطينيين» ولا يوجد فرق دال إحصائياً بين حجم الصفات السلبية 
وحجم الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين. 

(ج) لم تؤيد هذه النتائج صحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. 

(د) وربما يمكن إرجاع هذه الصورة التي تنتصف بين ما هو إيجابي وما هو سلبي إلي 
ذلك الاحتكاك الباشر بين الجماعتين. كما يمكن ملاحظة تمحور الصفات السلبية 
حول ما هو آخلاقی» فى حين تتمحور الصفات الإيحابية حول القدرات العقلية 








والتنظيمية والا جتماعیة. 
۵- صورة الا سرائیلیین لدي جملة الجموعات العر بية: 
pe‏ للجدول (VY)‏ بتضح: 


)1( أن جملة الجموعة العربية (الیمنیون والصریون والتونسیون والفلسطینیون) ینظرون 
إلي الإسرائيليين علي آنهم يتصفون ب: 
«الخيانة» والذكاء» والمكر (اخبث)» وكراهيتهم للعرب والمسلمين» والجبن.» وحب 
الا والأنانية و کراهیتهم qu P‏ وحب السيطرة» وحب العمل». 
وهي صورة تحتوي علي عدد من العناصر السلبية في جمیع مکوناتها فيما عدا 
صفتین ایحابیتین. وعلي الرغم من تساوي عدد مرات ظهور صفتي LLN‏ 
والذ کاء» عند جمیع العینات العربية الأربع إلا أن متوسط النسب المئوية لوصف 
الاسرائیلیین بالخيانة (۸۳۰,۸۷) كان آکبر كثيراً من متوسط النسب الشوية 
لوصفهم بالذ کاء (NN, EY)‏ يشير الي أن صفة ELEN‏ جاءت كأهم مون 
من مکونات الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور جملة العینات العسربية 
الأربع في هذه الدراسة. l‏ 

(ب) أن جملة عدد الصفات التى وصف بها الإسراشيليين من جانب جملة 
انجموعات العريية الاربع بلغ ۲۲ صفة؛ منها VV‏ صفة سلبية و" صفات 
إيجابية (۷۲,۷/ من الصفات سلبية» ۳ , ۲۷/ ايحابية» YU‏ ۰۱ ,۲۰ ولها دلالة 
إحصائية عند مستوي ۱ كمايمكن ملاحظة أن معظم الصفات 
الويجابية التى اتصف بها الإسرائيليين قد جاءت فى نهاية الصفات بالجدول 
(VY)‏ ووردت لدي عينة واحدة فقط من العينات الأربع - فيما عدا صفتي 
الذ کاء وحب العمل) بینما احتلت الصفات السلبية الراکز الأولى فى احدول U‏ 
بصن إلى أن صورة الاسرائیلیین لدي الجموعات La all‏ - في eda‏ الدراسة - 
تتصف بأنها سلبية في معظم مکونانها. وتتفق هذه النتيجة مع «فرض صورة 
المراة» في شقه الثاني. 
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حدول (۱۲) 


صورة الإسرائيليين 'الآخر' عند جملة الجموعات العربية (الصریون, والفلسطینیون: والتونسيون, والیمنیون) 
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صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی ال(سرائیلی 
(e)‏ وعلى الرغم من هذه النتيحة العامة إلا أنه عند القارنة بين ملامح صورة 


الإسرائيليين لدي کل مجموعة وأخري من الجموعات العربية الاربع نجد à‏ ,6 - 
إلي حد ما - فقد سبق الخروج بالنتائج التالية: 


- أن حجم الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين أعلي - وبشكل دال إحصائياً 
- من حجم الافکار النمطية الايجابية عنهم في تصور كل مجموعة علي حدة 
من المصريون واليمنيين والتونسيين وهي نتائج تؤيد صحة «فرض صورة المرآة». 

- آنه لا بوجد فرق دال إحصائياً بين حجم الافکار النمطية السلبية وحجم الأفكار 
النمطية الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطینیین - في هذه الدراسة - 
وهذه النتيجة تستحق الاهتمام؛ فمن المعروف أن الضرر الأكبر الذي وقع علي 
العرب نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي قد وقع علي الفلسطنيين بشكل خاص 
AST eel;‏ الشصوب العربية الذين عانوا - ویعانون - نتيجة لاغتصاب 
فلسطین» وكان يتوقع - Ua‏ لتسبني الباحثين فرض صورة المرآة - أن تكون 
صورة الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين» في هذه الدراسة» أكثر سلبية I|‏ 
قورنت بصورة الإسرائيليين في تصور المصريين أو اليمنيين أو الشونسیین كل 
علي حدة. إلا أن نتائج الدراسة أظهرت عكس ذلك» وفي محاولة لتفسير هذه 
النتائج فانه يمكن الإشارة إلي ما يلي: ۱ 

-١‏ يمكن تفسير هذه النتيحة في إطار عملية الاتصال الباشر وعلاقتها بالأفكار 
النمطية «فإذا كان زيادة الاتصال الباشر بين الجماعات يؤدي إلي تصحبح 
الأفكار النمطية وإلي OLA‏ مبنية علي معلومات سليمة (سعد الدين 
إبراهيم YAT ENSA‏ لويس مليكة ۱۹۸۹ب: ۲۸۹؛ السيد يس ۱۹۹۳: 
6؛ ab‏ المستكاوي 5 لا-لالا؛ 129 :1972 (Robins, E.A.,‏ فإنه 
يفتسرض بناء علي ذلك أن يكون الاتصال المباشر للفلسطینیین في قطاع غزة 
بالإسرائيليين قد ساهم في ظهور عدد من الصفات الإيجابية ضمن الصفات 


aae خم سي لق و‎ cn) 
التي تشکل مضمون الافکار النمطية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطینیین.‎ 
والتي تظهر أن آقل الجموعات‎ OW) يدعم هذا التفسير نتائج الجدول‎ Ley 
العربية الأربع اتصالا بالاسرائیلیین كانت مجموعة الصریین یلیها مجموعه‎ 
اليمنيين ثم التونسیین في حين كانت مجموعة الفلسطينيين أكثر الجموعات‎ 
بالإسرائيليين.‎ Last العربية الأربع‎ 

۲- يمكن تفسير هذه التتيجة في إطار العلاقة بين توافر المعلومات وبين الأفكار 
(es JI‏ ذلك أن توافر العلومات الصحيحة عن أعضاء الجماعة الخارجية 
يؤدي إلي تغيير القوالب النمطية وتخفيف حدة مشاعر الكراهية» (معتز 
عبدالله ١١84‏ ؛ محمد LIS‏ 1986 : ۱۳۳؛ ab‏ المستكاوي ۱۹۹۲ : 
Gilmer, B. 1970: 408: Eysenck, H.J. 1971: 245: ۰۸۰-۷‏ 
(Weber, R. & Crocker, J. 1983: 961‏ فاذا افترضناآن عينة 
الدراسة من الفلسطينيين الذین یقیمون في قطاع LR‏ قد تعرضوا T‏ 
ویتعرضون باستمرار منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وفطاع غزة عام 
۷ يتعرضون لتأثير وسائل الاعلام الاسرائيلية سواء المقروءة أو 
المسموعة أو الرئیق فربما یکون ذلك أحد الأسالیب التي cosi‏ إلي ظهور 
عدد من الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين في تصور الفلسطينيين في 
هذه الدراسة مثل «الديموقراطية وحب العمل والذكاء والتنظيم وحب 
GU I‏ . 

۳- وثمة مصدر آخر للمعلومات يتمثل في عمل قطاع كبير من الفلسطینیین في 
وحدات الانتاج والخدمات داخل اسرائیل الأمر الذي جعل دخل کثیر من الأسر 
الفلسطينية - في قطاع غزة والضفة الغربية - يعتمد اعتماداً كبيراً علي آجور 
العمالة الفلسطينية في إسرائيل. وقد يكؤن ذلك سباً في ظهور عدد من الصفات 

الايجابية عن الاسرائیلیین في تصور الفلسطینیین في هذه الدراسة. 











صورة الذات وصورة الآخر فى فى الصراع العربی الإسرائيلى 





دول (۱۳ 


yy‏ : من الجموعات العربية الأربع 
مع الإسرائيليين 










BISKIK 
3۳ E E ER لكان‎ 
والسؤال الجدير بالذكر هو كيف يري الإسرائيليون العرب جملة وتفصياة؟‎ 
وكيف يري باقي العسرب الاسرائیلیین؟ وكيف ينعكس ذلك علي التفاعل الحادث بين‎ 
الطرفين سواء في خطوط المواجهة أو علي طاولة المفاوضات؟.‎ 


خامسا: صورة الأمريكيين لدي العرب: 
الولايات التحدة الأمريكية أحد راعبي السلام ذ في الشرق لاوس بل هي الراعي 
الأكثر تأثيرا في الآونة الأخيرة ومن ناحية أخري هي الداعم الأول لإسرائيل وتعتبر تهديد 
إسرائيل بمشابة تهديد للأمن القومي الأمريكي. . ومن ناحية الثة هي مؤسس النظام العا مي 
الجديد. . لكل ذلك كان لابد من رصد صورتها لدي مجموعات عينة الدراسة الأربع. 
۱- صورة الأمريكيين لدي اليمنيين: 
بالرجوع إلي جدول OO‏ يتضح: 
( ) أن صورة الأمريكيين لدي اليمنيين تتکون من الصفات التالية: 
«حب العمل. والواقعيةء والذكاء. ومنظمون. وحب السيطرة. واحترام الوقت. 
وحب المعرفةء والتقدم والجدية» و کراهیتهم للعرب والسلمین». 
۱ 
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جدول )31( 
صورة الأمريكيين STN‏ لدی کل مجموعة على حدة من الجموعات العربية 
(الیمنیون والصریون والتونسیون والفلسطینیون) 


صورة الأمريكيين لدي صورذ الأمريكيين لدي 
البمنيين المصريين 
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P ii -۸‏ تین ]۰ -A ١‏ حب الال 

A ie STE Q0; 4a‏ الانحلال الاخلاقي 

Big - ٠ ب السيطرة‎ agli | ۸,۲۳ | كراهيتهم للعرب‎ -۰ 
oed, 





(ب) أن الغالبية العظمى من الصفات التى تشكل مضصمون الأفكار النمطية عن 
i‏ تور اين كانت إيجابية (۸۰/ من الصفات إيجابية ۲۰/ 
ul,‏ کا۲ = ۳۹,۰۰ ولها Js‏ إحصائية عند مستوي ۰۰۱ ,*). 

(ج) وهذه النتائج جات في الانجاه العاکس لصحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. ٠‏ 
وقد يرجع ذلك إلي أن اعتبار أمريكا جماعة صراع مع العرب لا يوجد إلا في 
مخيلة الباحثين. ۱ 





صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الاسرائیلی 
(د) ونلاحظ كيف أن الصفات الإيجابية تدور حول الصفات المسببة للتقدم والرقي أو 
التي تواكبه. ولم يحل دون هذه الصورة البراقة إدراك أنهم «یکرهون العرب 
والمسلمين» وحبهم للسيطرة» وربما يكون الاعلام الغربي الأمريكي كان له تأثير في 
ظهور هذه الصفات الإيجابية. 
۲- صورة الأمريكيين لدي المصريين: 
من الجدول رقم )£ 1( Ae‏ 
CU‏ أن صورة الأمريكيين لدي المصريين تتکون من الصفات التالية: 
«حب العمل, والانحلال الاخلاقي؛ والتقدم والذکاء» وحب السيطرة والحرية: 
والانانیةه والواقعية» واحترام الوقت. والغرور». 
أن حجم الأفكار النمطية الايجايية عن الأمربكيين كانت آکشر من حجم الافکار 
النمطية السلبية عنهم في تصور الصریین )7.09 من الصفات إيجابية» ٠‏ 5./ سلبية». 
کا۲ = ۰۰ ,6 ولها دلالة [حضائية عند مستوي ۵ ۰). 
CO‏ ولم تؤيد هذه النتائج صحة «فرض صورة المرآة» في شقه الثاني. 
(د) ويلاحظ أن الصفات الإيجابية تدور حول أسباب التقدم ومصاحباته في حين أن 
الصفات السلبية تدور حول الجانب الأخلاقي. 
۳- صورة الأمريكيين لدي التونسيين: 
بالرجوع إلي الجدول رقم (VE)‏ يتضح AS‏ 
( ) أن صورة الأمريكيين لدي التونسيين تتکون من الصفات التالية: 
«حب العملء والذکاء والأنانية» وحب العرفة والدیو قراطية» والهارة في 
العمل» والبساطة. والغرورء والیاعة» وحب السيطرة». 


ees dd‏ خلال تسو كيه ای 
(ب) أن حجم الافکار النمطية الايجابية عن الأمریکیین كانت AST‏ من حجم الأفكار 
النمطية السلبية عنهم في تصور التونسیون Te)‏ من الصفات ایجابية ۸3 
سلبية» کا۲ - ٠١‏ ,£ ولها دلالة إحصائية عند مستوي ۰۵ , *). 
(ج) ولم تؤيد هذه النتائج صحة "فرض صورة المرأة» في شقه الثاني. 
٤‏ - صورة الأمریکیین لدي الفلسطینیین: 
بمراجعة نتائج الجدول رقم )١5(‏ يمكن الخروج M‏ يلي: 
CT)‏ أن صورة الأمريكيين لدي الفلسطينيين تتكون من الصفات التالية: 
AU‏ وحب السیطرته والتعصب. والديموقراطية» والتحضرء والغرور, والمكر, 
وحب الالء والانحلال الاخلاقي والتقدم». 

(ب) أن الغالبية العظمي من الصفات التي تشکل مضمون الأفكار النمطية عن الامریکیین 
في تصور الفلسطینیون كانت صفات سلبية (۷۰/ من الصفات سلبية, ۳۰ 
صفات [یحابية, کا۲ = ۱۲,۰۰ ولها دلالة إحصائية عند مستوي ۰,۰۰۱). 

(ج) وهذه النتائج جاءت في الانجاه الوید لصحة «فرض صورة الراة» في شقه الثاني. 

۵- صورة الأمريكيين لدي جملة الجموعات العربية: _ 
من الجدول رقم AE (o)‏ 

CT)‏ أن جملة الجموعات العربية (الیمنییون والصریون والتسونسیون والفلسطینیون) 

ینظرون إلي الأمربكيين علي آنهم بتصفون ب: 
«حب السيطرة» حب العمل والذکاء. والأنانية» والتفدم» والغرور, والاتحلال 
الاخلاقي والواقعية؛ وحب المعرفة» واحترام الوقت. والدیوقراطیة». 

(ب) وهي صورة تحتوي علي سبع صفات إيجابية وأربع صفات سلبية LAY, VE)‏ من 

الصفات إيحابية» 3 LPN Y‏ صفات سلبيةء V, ££ = YUS‏ ولها دلالة إحصائية 


عند مستوي ۰,۰۱ ما يشير JI‏ أن حجم الافکار النمطية الايجابية عن 











صورة الذات وصورة py‏ فى m‏ الإسرائيلى 
الأمريكيين كما یتصورها العرب یفوق - وبشکل دال إحصائياً - حجم الأفکار 
النمطية السلبية. 


(e?‏ وفد جاءت صفة «حب السیطرة» كأهم مكون من مكونات الأفكار النمطية عن 


الامریکیین في تصور جملة الجموعات العربية الأربع - في هذه الدراسة - 
وهي نتيجة تأني متسقة - في تصور الباحئین - مع دور الولايات التحدة 
الأمريكية علي الستوي العالي بعد انهیار الاحاد السوفيتي ومحاولة الولایات 
المتحدة الأمريكية السيطرة على محریات الأحداث العالية فيما يطلق عليه 
«النظام العالمي احدیدا. l‏ 


(د) ویشکل عام فقد جاءت النتائج في LAY‏ العاکس لفرض «صورة المرآة) في شقه 


الثاني» ومع ذلك فقد جاءت النتائج امخاصة بصورة الأمريكيين لدي الفلسطینیین 
في الاتجاه المؤيد لصحة هذا الفرض؛ فالفلسطینییون - في هذه الدراسة - ینظرون 
إلي الامریکیین من خلال مجموعة نن الأفكار النمطية السلبية التي يفوق حجنمها 
- وبشكل دال إحصائيا - حجم الافکار النمطية الإيجابية. وعلي الرغم من أن 
هذه النتيجة تدعم صحة «فرض صورة الرآة» إلا أنها - مع ذلك - نتيجة تستحق 
الاهتمام إذا أمكن مقارنتها بالنتائج الخاصة بصورة الإسرائيليين لدي الفلسطينيين؛ 
فالصراع الصربي الإسرائيلي هو في القام الأول صراع مباشر بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين في حين أن الصراع بين الفلسطينيين والأمريكيين صراع غير مباشر. 
كما أن الأضرار التي وقعت علي الفلسطينيين قد وقعت عليهم من جانب 
الإسرائيليين ومع ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن حجم الأفكار النمطية السلبية عن 
الإسرائيليين متساو مع حجم الأفكار النمطية الايجايية عشهم في تصور 
الفلسطینیین» > في حين كانت صورة الأمسريكيين لدي الفلسطینیین تتكون من 
مجموعة من الافکار النمطية السلبية التي يفوق حجمها - وبشکل دال إحصائياً - 
حجم الأفكار النمطية الإيجابية. . وهذه النتيسجة في حاجة للتأکد من صحتها في 
دراسات مستقبلية تكون فيها عينة الفلسطينيين أكثر تمثيلاً لجميع قطاعاته- كما 
سبق توضیحه - دون الاقتصار علي فلسطينيين من قطاع غزة فقط 





آ.د. محمد سيد خلیل — د. طه السنکاوی 


(Yo) جدول‎ 


صورة الأمريكيين عند جملة الحموعات dy pall‏ (الیمنیون والصربون والتونسیون والفلسطینیون) 
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- الصفات A!‏ وضع بحوارها علامة (e)‏ صفات ایحاییه. 








صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربی الاسرانیلی 

ويمكن تفسیر هذه التتيجة - جزئياً - في إطار العلاقة بين الاتصال الباشر بين 
الحماعات القومية وبين طبيعة الأفكار النمطية التي تتمسك بها هذه احماعات. فاالجدول 
pear 0‏ ان حنجم الاتصال لياسر ين aM‏ وين الأمريكيين كان Se‏ 
(۳۳,۳/ من الفلسطینیین آعلنوا عن وجود علاقة مباشرة و۸ 1o,‏ منهم آعلنوا عن 
عدم dti xo sighs tia E eR‏ و 
أظهرت أن حجم الاتصال الباشر بين الفلسطینیون والاسرائیلیین كان كبيراً (۱ LAY,‏ 
توجد علاقة. و٩‏ ,۲۰ ۳/ لا توجد علاقة). 

كما آظهرت نتائج ابحدول (15) أن حجم الاتصال الباشر بين كل من الیمنیین 
والمصريين والتونسیین - کل علي حدة - وبين الأمريكيين كان كبيراً بالقارنة بحجم 
الاتصال الباشر مع الإسرائيليين (جدول ۱۳) ما قد یکون سبباً - إلى جانب عوامل 
آخري في ظهور عدد من الصفات الإيجابية لدیهم عن الامریکیین آکشر ما هو موجود 
في تصور کل مجموعة من هذه الجموعات عن الإسرائيليين. 

دول (VV)‏ 
يوضح مدی وجود علاقة مباشرة لكل 
مجموعة من الجموعات العربية الأربع مع الأمريكيين 


اليمنيون | الصریون | التونسیون | الفلسطینیون | الإجمالي 


ن = ٩٦‏ ن = ۱۰۰ ن = ۲۹ mE. AT.‏ 
== عدد 
ear‏ رمتسم 


GG GOGO Deans 














أ.د. محمد سبد كليل - د. طه الستکاوی 





- هو 


خاتمسة: 

اهتمت هذه الدراسة بمحاولة التعرف علي الأفكار النمطية عن الذات وعن الآخر 
في الصراع العربي الاسرائيلي لدي عینات من المصريين والفلسطینیین واليمنيين 
والتونسیین. وقد أيدت نتائج الدراسة بشکل عام صحة افرض صورة Ul M‏ فصورة 
العرب عن آنفسهم وأيضاً صورة الصریین والفلسطینیین - كل علي حدة - كما يدركها 
العرب. تتکون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية في الغالبية العظمي من 
مکونانها. كما أظهرت النتائح أيضاً أن صورة الاسرائیلیین (الاخر) لدي العرب تتکون 
من مجموعة من الأفکار النمطية السلبية في الغالبية العظمي من مکوناتها. أما صورة 
الأمريكيين لدي العرب فتتکون من مجموعة من الافکار النمطية الإيجابية التي يفوق 
حجمها ججم الأفكار النمطية السلبية. وتأتي هذه النتائج - فيما عدا نتائج صورة 
الأمريكيين لدي العرب - متسقة مع «فرض صورة المرآة» إلا أن هناك نتائج فرعية 
تستحق الاهتمام وتحتاج إلى دراسات مستقبلية ASTU‏ من صحتهاء منها: أن صورة 
الإسرائيليين كما يدركها الفلسطينيون تحتوي علي مجموعة كبيرة من الأفكار النمطية 
الإيجابية» في حين تتكون صورة الأهريكيين لدي الفلسطينيين من مجموعة من الافکار 
النمطية السلبية التي يفوق حجمها حجم الأفكار النمطية الإيجابية. وقد أمكن تفسير 
هذه النتيجة في إطار العلاقة بين كل من الإتصال الباشر بين الجماعات المتصارعة ومدي 
توافر معلومات صحيحة عن بعضهم البعض من جهة وبين طبيعة الأفكار النمطية 
القومية التي تتمسك بها الجماعات المتصارعة. ومن النتائج التي تستحق الاهتمام أيضاً 
أن صورة المصريين لدي اليمئيين تحتوي علي عدد کبیر من الأفكار النمطية السلبية في 
حين كانت صورة الأمريكيين لدي اليمنيين تشتمل علي عدد من الأفكار النمطية 
الايجابية التي يفوق حجمها حجم الأفكار النمطية السلبية. 

ويمكن النظر إلي هذه الدراسة علي أنها دراسة استطلاعية. ويوصي الباحشان 
بأهمية القيام بدراسات لاحقة استکمالاً لها؛ فإذا كانت عينة الدراسة الحالية قد اشتملت 





صورة الذات وصورة AN‏ فى الصراع العربی الاسرائیلی 
علي فلسطینیین ومصريين (کعینتین لدول الواجهة في الصراع العربي الاسرائيلي) فان 
الباحثين يدركان أهمية أن تشتمل الدراسة اللاحقة علي عینات من باقي الدول العربية 
الذي يأخذ شكل الصراع بينها وبين إسرائيل شكلاً مباشراً bags‏ ولبنان والأردن إلي 
جانب مصر وفلسطین. كما يوصي الباحشان علي أهمية دراسة الإدراك المتبادل بين 
العرب بعضهم وبعض بشكل AST‏ اتساعاً ما هو موجود في الدراسة الحالية؛ وبحيث 
تشتمل عينة الدراسة الكلية علي عينات فرعية من معظم الدول العربية. كما يشدد 
الباحثان علي أهمية دراسة جانب هام في الصراع العربي الإسرائيلي يتمثل في محاولة 
التعرف علي صورة العرب كما يدركها الإسرائيليون. وعلي الرغم من الصعوبات 
النهجية التي يمكن أن تقابل الباحثين في مشل هذه الدراسات إلا أن إجراء مثل هذه 
الدراسات يعد مطلباً قومياً هاماً. 


ا.د. محمد سید كليل - د. طه الستکاوی 

ga! اهر‎ 

۱- آسماء عبد النعم إبراهيم: مفهوم السخصية الإسرائيلية لدي فثات من الشعب 
ا مصري. رسالة ماجستير في علم النفس» مقدمة لكلية البنات جامعة عين شمس» 
AAVA‏ 

۲- أميرة حبيبي: النزوح الثاني؛ دراسة ميدانية تحليلية لنزوح ۱۹۲۷ . بیروت: منظمة 
التحریر الفلسطينية» مرکز الأبحاث سبتمبر NAW‏ 

۳- السید بس : الشخصية السربية بين مفهوم الذات ومفهوم الآخر. القاهرة: مکتبة 

چ جابر عبد الحميد جابر : الشخصية å pall‏ والشخصية الع راقية؛ دراسه مقارنة . الحلة 
الاجتماعية القو cå‏ محلد ۵ عدد Y‏ سبتمبر AASA‏ 
الغربى والعرب» أبحاث ومناقشات ندوة الصحافة الدولية - لندن - ۱۹۷۹ 
(الإمارات العربية المتحدة: وزارة الإعلام والثقافت (AAVA‏ 

*- جاك شاهين - ترجمة جاسم جر جس : صورة العربي في الإعلام الأمريكي. محلة 
التوثيق الاعلامي (بغداد) العدد 0۲-۱ ۱۹۸۳م. 

۷- چاك شاهين: الشخصية العربية في التليفزيون الأمريكي. مجلة العربي (الکویت) 
العدد ۰۳4۰ مارس ۱۹۸۷م. | 

۸- حامد العبد: دراسات حضارية مقارنة لسمات شسخصية الطالب ا جامعي الصري 
والطالب ا جامعي الأمريكي. محلة كلية التربية» NAVA‏ 

4- حليم بركات» بيتر ضود: النازحون اقتلاع ونفي؛ دراسة اجتماعية علمية. بیروت: 2 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية NAVA‏ 

۰- حمدي محمد ياسين: الشخصية العربية بين السلبية والإيجابية؛ دراسة [سبيريقية 








صورة الذات و صورة الآخر à‏ فى الصراع العربی الاسرائیلی 
سیکولوچيهة. القاهرة: دار الکتاب للنشر والتوزیع. 
١‏ - رشاد عبد الله الشامي: الشخصية اليهودية في أدب إحسان عبد القدوس. القاهر ة: 
کتاب JAHI‏ العدد 15 ابریل eV VAY‏ 


١١‏ - ریزا دومب - ترجمة عارف توفیق عطاري: صورة العربي في الأدب اليسهودي 
£A- 1411‏ 14 . عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والابحاث الفلسطينية» 


(د.ت). 

۳- سعد الدين إبراهيم : اتجاهات الرآي العام العربي نحو مسألة الوحدة؛ دراسة 
ميدانية. بيروت: مر كز دراسات الوحدة العربیه» ۱۹۸٩۰‏ . 

£ - سعدون حمادي: النكبة العربية وقضبة الوحدة العربية. دراسات عربية» السنه ۳ 
عدد ۰۱۰ IVAW‏ ۱۵-۳ . 

5 - سلوي العامري: تصورات الشقفین الصریین خصائص بعض ا جماعات القومية 
وانجاهاتهم نحو هذه ا جماعات . رسالة دکتوراه في علم التفس مقدمة لكلية الآداب 
جامعة عين شمس»› ۰۱۹۸۳ 

E صادق جلال العظم: النقد الذاتي بعد الهزيمة. مجلة مواقف. السنة ۰۱ العدد‎ -١“ 
ANA آيار - حزيران‎ 

۷- صفاء الأعسر: مات من الأنريكين جو بعص التعزب Horn‏ بحث 
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الحس الشعبى وصناعة القرار 
صورة الذات وصورة الآخر فى الصراع العربى الاسرائيلى 
أ.د ‏ محمد سيد خليل 
استاذ علم النفس بجامعة عين شمس 

يعيش الإنسان في عالم من المدركات. ونتيجة لعوامل ذاتية وأخري موضوعية تبعد 
هذه المدركات أو تقترب من (الحقهقة)» ولكنها لا تتطابق معها. ويتفاعل الإنسان مع 
نفسه ومع الآخر علي أساس من الصور الذهنية المدركة.. وتتخذ هذه الصور طابعاً 
جامداً نسبياً نیما يتعلق بالجماعات ذات الأهمية عموما والتى تمثل مصدراً للتهديد على 
نحو خاص. بمعني أنه يتم - من خلال تراكم خبرات الأجيال والاتصال الباشر وغير 
الباشر - تطوير صورة نمطية تنسحب علي جميع أفراد الجماعة المعينة» وتتسم هذه 
الصورة بالبساطة الشديدة والتعميم البالغ فيه.. كما أن هذه الصورة نقاوم تأثير خبرات 
الواقع المغايرة لكل أو بعض محتوياتها. 
الصورة التي بقيت لفترة طويلة دون تغیر. والتي تكونت من صفات GAD‏ - والبخل - 
وحب JUI‏ - والأنف العقوف... (ed‏ وبقدر مقاومة هذه الصورة الذهنية للتغير على 
مدي عشرات السنين من عمر الصراع العربي الاسرائيلي؛ إلا أنها تكاد تكون قد انهارت 
واستبدلت بشكل شبه كامل من جراء هزيمة ۰71۷ والتى ضاعف من حجمها موقف 
التجاهل والازدراء الذى اتخذناه تجاه هذه الجماعة حينذاك. ويستطيع الشتبع للأحداث 
أن يري بوضوح كيف كانت إستجابات العرب محكومة - فضلاً عن عوامل أخري - 
بهذه 'الصورة الذهنية» وبما أسفر عن هزيمة نکراء بینما Uem‏ تبدلت هذه الصورة. 
إختلفت الاستجابة من جانبنا بشكل جذري با أسفر عن انتصار ۷۳. 

وما تزال جولات الصراع العربي الإسرائيلي مسستمرة» ومن ثم یکون من 

كيف يدرك كل طرف als‏ الجماعية (الجماعة الداخلية)» وكيف يدرك الآخر 
(الجماعة الخارجية). 





یدنا ۱ 
وتأتي آهمية رصد صورة الاخر في الصراع العربي الإسرائيليء ما يلي: 
۱- أن بسترشد صانع القرار السياسي باس الشعبي. 
۲- أن يتم رصد التباین بين الواقف الرسمية والواقف الشعبية. . 
۱ ۳- توظیف الواقف الشعبية في عملیات التفاوض. 
كما تأتي آهمية رصد صورة الذات في هذا الصراع ما يلي: 
۱- تعدد مکونات الذات العربية (شعوب عربیة). 
۲- رصد مدي الاثفاق أو الاختلاف حول صورة دول الواجهة لدي الأشقاء العرب 
(صورة الذات). | | 
۳- العمل علي سد الفجوة بين الواقف الرسمية والواقف الشعبية. 
٤‏ - العمل علي تصحیح الرژي التبادلة عربياً. | 
Ul‏ عن آهمية رصد صورة العربي لدي الآخر في ذات الصراع. فتأني ما يلي: 
۱- أن خيار السلام وقبول الآخر يتطلب توفیر درجة كبيرة من التفاهم التبادل. 
۲- رصد معالم تشویه صورة العربي كما توجد لدي الجماهير لا كما تعکسها فقط 
المعالجات الفنية والاديية أو الخطاب الرسمي. 
۳- رسم خطط تعدیل صورة الذات المدركة لدي الآخر علي آساس من فهم علمي 
دقیق لا محرد [نطباعات خاصة. 
ولکن إلي أي مدي نجح علم النفس في مصر في رصد الصور ULM‏ علي 
آهمیتها؟ حقيقي أن هذا السؤال جدير بأن بطرح بالنسبة لختلف التخصصات العلميت 
إلا آننا نقتصر هنا - بحکم التخصص - علي علم النفس. 
بعد صدمة هزيمة CW‏ وبعد أن شارك باحثو علم النفس آنذاك في عملية «جلد 
الذات»؛ شهد علم النفس - كغيره من العلوم - تغيراً هاما في إستراتيجية التعامل مع 
الآخر (إسرائيل)» تمثل في التحول من التجاهل والازدراء - كما ذکرنا - إلي الواجهة. 
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وکانت الواجهة بمحموعة من الدراسات العلمية الجادة كان آهمها رسالة 
الد کتوراه الرائدة الخاصة بالأستاذ الدکتور قدري حفني: «دراسة في الشخصية 
الإسرائيلية: الاشکنازیم». وما تلاها من جهود بذلها مع تلامذته في نفس الجال.. إلا أنه 
سرعان ما خفت الحماس» وعلي مدي ما يزيد علي ثلاثة عقود من الزمان كانت الحصيلة 
بضع رسائل ماچستیر أو دکتوراه لا تتناسب مع محورية هذا الصراع بالنسبة خاضرنا 
ومستقبلنا. ومن بين ما نلاحظه علي ما تم إنجازه من الدراسات النفسية للصراع العربي 
الإسرائيلي في مصر نورد ما يلي: 

۱- لم یجمع بين هذه البحوث والدراسات مشروع بحثي متکامل وإنما بقیت في 
حدود ple‏ الکاتب - مجرد جهود فردية تهدف في آغلبها إلي الحصول علي 
الدرجة العلمية العينة. 

۲- ودون أن يقلل هذا من القيمة العلمية لهذه البحوث والدراسات. فانها لم تتبني 
الدخل التفاعلي في دراسة العلاقات بين احماعات. Ul y‏ إكتفت في معظمها 
برصد حالة كل طرف علي حدة وبشکل يتسم بقدر غير قلیل من الإستاتيكية. 

۳- أن هذه الدراسات تجاهلت. وهي تدرس الصراع العربي الاسراثيلي جانبين 
هامين. الأول هو أن العرب لیسوا ELS‏ بسيطاء أي أن فهم الذات یکون قاصراً إذا 
تم إغفال دراسة الرژي المتبادلة عربياً GS)‏ يري العربي أخيه العربي). والثاني. 
هو أن إسرائيل ليست هي فقط الطرف الآخر للصراع» فأمريكا سواء أطلقنا 
عليها «وسيط أو شريك أو راعي... الخ» تمثل طرف لا يمكن تجاهله إذا أردنا 
تحقيق الفهم الذي يمكننا من الإدارة الجيدة لهذا الصراع. 
ولا نجد في نقص الإمكانيات تفسيراً جيداً لهذا التناقض الواضح بين محورية 


الصراع العسربي الإسرائيلي بالنسبة لناء وبين النقص الكمي والكيسفي في مساهمة علم 
النفس فى هذا الحال.. آقول أن نقص الإمكانيات لا يفسر هذا التناقض» وإنما نضيف 


إليه ما يلي : 





cians‏ كليل 

۱- خفوت صوت العلم نتيجة لتراجع سلطة العقل والنطق وزحف الأفكار الخرافية 
أو الانفعالية في أحسن تقدیر. 

۲- إستسهال نفي الآخر على محاولة فهمه ومكابدة التفاعل معه. أما فهم الذات فهو 
أمر يتحقق من تلقاء نفسه هكذا يكون الاعتقاد لدي البعض (!!) 

۳- ضعف آليات المشاركة في صنع القرار يجعل من الصعب رصد تأثير العلم فيه» 
وخاصة إذا إنتاب القرار قدر من التردد أو التناقض أو حتي التأخر.. وهذا يؤدي 
إلي أن يفقد العلماء الدافع ويكرس إحساسهم بالعزلة. 


محاوله متواضعة لسد المجوة: 


من قبيل البرهنة علي ما يمكن أن يقدمه العلم في هذا المجال» وهو برهان يأتي في 
إطار الحاجة إلي قول ما لا يجب قوله C1)‏ أسوق إلي القارئ الكريم جزءاً من نتائج 
دراسة تم نشرها في العدد الشالث من مجلة كلية الآداب بجامعة أسيوط 
(۲۰۰۰-۱۹۹۹) بعنوان «صورة AIN‏ وصورة الآخر في الصراع العربي الإسرائيلي: 
دراسة في الأفكار النمطية لدي عينات من الصسریین والفلسطينيين واليمنيين 
والتونسیین»'. 

فعلي مدي عامي CAV‏ ۹۸ قام الباحثان بطرح سؤال بسيط علي عينة الدراسة ‏ 
الکونة من ۳۳۳ مبحوث ومبحولة (1۳./ ذکور - LEN‏ متزوجون» ۵۰/ عزات (o7‏ 
٤‏ يعيشون في مدي كبري - ۳۷/ تعلیم متوسط. ٩١‏ تعلیم عالي - ۱۰۰ 
مصریون. ۱۱۱ فلسطینیون من قطاع غزة. ٩٩‏ ینیون» YA‏ تونسیون). وقد JE‏ السوال 
في : ما هي أهم الصفات الميزة لكل من الفلسطینیین والصریین (دول الواجهة) وهو 
ما يعبر جزئياً عن صورة الذات. وكذلك أهم الصفات المميزة لكل من الإسرائيليين 
والأمريكان» وهو ما يعبر عن صورة الآخر في الصراع العربي الإسرائيلي إلي حد كبير. 
(Y)‏ شارك كاتب المقال في إعداد هذه الدراسة: د. طه المستكاوي أستاذ علم النفس المساعد بآداب أسيوط. 





الحس الشعبی و صناعة القرار 

وبعد تحليل وتصنیف الصفات. تم إختيار الصفات العشر الأكثر انتشاراً (تكراراً) 

بالنسبة للحماعات الأربع» واقتصر إختيار الصفة العينة - لتکون جزءاً من الصورة 

العامة - علي حالة ورودها ضمن الصفات العشر الاکثر تكراراً لدي مجموعتین على 
الأقل من محموعات عينة الدراسة. 


Lil‏ عن آهم النتانج فهي كما يلي: 
۱- صدق فرض صورة المرآة: جاءت النتائح العامة مؤيدة لفرض «صورة المرآة). أي 
أن العرب بدرکون صورتهم (الذات) بشکل إيجابي UU‏ (الکرم - الشجاعة - 
الطيبة - الوطنية - البساطة - حسن العشر - الذکاء - حب العرفة) بینما 
یدرکون صورة الامسرائیلیین (الآخر) بشكل یغلب عليه الطابع السلبي بنسبة 
۰ (الخيانة - الکر - كراهية العرب والسلمین - این - حب JUI‏ - الأنانية 
- كراهية الآخرين - حب السیطرة) كما وردت أيضاً صفتان اٍیجابیتان ضمن 
صورة الآخر هذه هما: الذكاء وحب العمل. 
۲- تباين الرؤي التبادلة عربياً: عند الاقتراب من اللامح التفصيلية لصورة الذات 
أدرك الصریون والفلسطینیون والتونسیون آنفسهم بشکل ايجابي كما كان الحال 
فى الصورة العامة, إلا أن اليمنيين - خروجاً على فرض صورة المرآة - يدركون 
فى توت Lt: eee roe‏ (اللامبالاة - السذاجة - القبلية - 
التعصب). 
وعند محاولة رصد صورة الصریین لدي إخوانهم العرب اتضح أن الفلسطینین 
والتونسيين یرونهم بشکل إيجابي بنسبة ۰/۱۰۰ /٩۰‏ علي الشوالي كامتداد لعصورة 
الذات بينما يري اليمنيون صورة المصريين نصفها ايجابي والنصف الآخر سلبي 
(السذاجة - القسبلية - التعصب - اللامبالاة - عدم الاهتمام بالو قت).. ونلاحظ حالة 
التطابق بين الصفات السلبية التي نسبها اليمني إلي نفسه والتي وصف بها المصريين. 

أما عن صورة الفلسطينيين لدي الأشقاء العرب. فيغلب عليها الطابع الإيجابي 





آ.د. محمد سيد خلیل 

لدي التونسیین )149( والیمنیین (۸۰./) lary‏ تتخفض الصفات الايجابية في إدراك 
عينة الصریین لهم إلي ۰ حيث يرون فیهم صفات سلبية هي: الخيانة - حب الال - 
الأنانية - التفكك الأسري. 


وعند محاولة رصد الصورة العامة لكل من الفلسطينيين والمصريين (من دول 
المواجهة) كما يدركها الأشقاء العرب تبين وجود قدر من عدم الاتفاق علي صورة 
الفلسطينيين» حيث لم يت يتحقق الإجماع المطلوب إلا على سبع صفات فقط؛ بينما أزداد 


الاختلاف بالنسبة للصورة العامة الخاصة بالمصريين» حيث لم يت يتحقق الإجماع إلا 
بالنسبة pod‏ صفات فقط. أي أن صورة الصري محل قدر غير يسير من الخلاف بين 
أفراد عينات الدراسة ال حالية. 


وإذا كانت المواقف - سواء على مستوي الفرد أو الجماعة - تتحدد إلى حد كبير 
بالصور المدركة كما أسلفنا الذكر» فهل يمكن في ضوء التتائج السابقة أن نتوقع مواقف 
متشابهة من العربي نحو شقيقه العربي؟ وهل يمكن أن تساعد هذه النتائج في تفسير 
حالة الفرقة التي تعتري المواقف العربية علي مختلف الأصعدة لا فيما يتعلق بالصراع 

العربي الإسرائيلي فقط؟ وإذا تأکدت النتائج السابقة» وهو أمر من الضروري القيام به» 

ألا يمكن في ضوءها رسم الخطط التي تقترب - حال تنفيذها - بالإدراك العربي - 

العربي من الواقع بدلا من ترك الواطن العربي فريسة لكل صنسوف تشويه صورة 

العربي وتوسيع الشقة بينه في المواقف والآراء والأفعال؟ 

۳- وتباين آخر في الادراك العربي لصورة الآخر: أما عن صورة الاسرائیلیین لدي 
العرب فهي سلبية في مجملها كما سبق التوضيح» إلا أنه بینما يراها الصریون 
سلبية GU‏ ويراها اليمنيون كذلك بنسبة ۰/٩۰‏ والتونسيون بنسبة ۰/۷۰ فان 
الفلسطينيين يرونها منقسمة بين ما هو سلبي (الخيانة - الأنانية- امین - حب 
QUI‏ - الکر) وبين ما هو إيجابي (الديمقراطية - حب العمل - الذكاء - التنظيم 
- حب الحياة). وهكذا يؤدي التفاعل AMI‏ - وكما هو معروف - إلي إقتراب 
الصورة الذهنية من الواقعية» فلا يعقل أن تخلو صورة جماعة مهما كان شأنها 








الحس الشعیی وصناعه القرار 


من إيجابيات» ون كان هذا لا يحول دون قولبة ما هو إيجابى أيضاً. . 





LI‏ عن صورة الامریکان كما یراها آفراد عينة الدراسة العرب. فانه یغلب علیها 
الطابع الايجايي الذي تصل نسبته لدي اليمنيين إلي ۸۰ - آفضل من صورة الصریین 
لدیهم - ولدي المصريين والتونسیین إلي ۰/1۰ إلا أن الفلسطينيين» وبشکل مغايرء 
یحملون صورة یغلب عليها الطابع السلبي للأمریکان بنسبة ۸۷۰ (الأنانية - حب 
السيطرة - التعصب - الغرور - الکر - حب الال - الانحلال الأخلاقي). فهل يعني 
هذا أنه وحتي وقت جمع هذه الادة (عامي (AA AV‏ كان آفراد العينة من الیمنیین 
والصریین والتونسیین - وفقاً لفرض الصورة المرآة - لا یعتبرون آمریکا طرفاً في 
الصراع» بینما كان إدراك الفلسطینیین مغايراً بحيث کانوا يرون الأمریکان طرفاً في 
الصراع» فحملوا لهم صورة آکشر سلبية من الصسورة التي کانوا بحملونها 
للإسرائيليين؟.. علي الرغم من أن آمریکا في هذا الوقت لم تكن قد أسفرت بشکل 
كامل عن وجهها المتحيز ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين. فهل كان الحس 
الفلسطيني الشعبي أكثر صدقاً مقارنة بباقي الأخوة العرب؟ وهل يمكن لباقي الشعوب 
العربية الإستفادة من مدركات الشعب الفلسطيني LAS‏ مواجهة أول أو كمحطة إنذار . 
مبكر إذا جاز التعبير؟ 


وبعيداً عن رهانات التطابق العربي» هل يمكن من خلال الإلمام بالرؤي العسربية - 
- العربية» والرؤي العربية - (الإسرائيلية / الأمريكية) أن نخلق مواقف متشابهة لتزيد 
:قدرتنا كعرب علي التأثر في مجريات الأحداث؟ 

إن الدراسة التي قدمنا لبعض نتائجها بكل ما بها من جوانب نقص» قد تكون - 
ما تثيره من تساژلات - فاتحة شهية لتأسيس حركة بحثية علمية عربية تتوافر لها الوارد 
والورادات ويستفيد من مخرجاتها لا صانع القرار السياسي مدير الصراع العربي - 
الإسرائيلي فقط. وإنما يستفيد بها بالاحري كل من له دور في تشكيل العقل والوجدان 
العربي» وكل من له علاقة بإدارة العلاقات العربية - العربية. 








eek 5‏ )3( 
ضق برى المصريوق Apaj‏ 2 
القالبلنمطى الذهنی| لجامد لدىبعض الجماعاتالمصرية 


بحث‌فیمعهومالذات‌الجماعی 
ا.د. محمد سيد خلیل 
أستاذ علم النفس بآداب جامعة One‏ شمس 
التفريرالأول من بحث الطابع القومی للصورة المصرية 


اشراف 
أ.د. نجیب اسکند ر ابراهیم 





(۱) سبق أن نشر هذا البحث ضمن منشورات المركز القومی للبحوث الاجتماعية سنة ۱۹۸۳ . 





كيف بری الصریون آنفسهم؟ 


كيف يرى الجریوی pau]‏ ? 
القالب لنمطیلذهنی الجامد لدىبعض الجماعات لصریه 
بحث‌فی‌مدهوهالذات‌الجماعی 
أ.د. محمد سید خلیل 
آستاذ علم النفس باداب جامعة عين شمس 





مب 


لصدير: 


هذا البحث هو جزء من بحث أكبر عن الطابع القومي للصورة المصرية. والبحث 
الكبير يتكون من ثمان آبعاد أو آبواب. كل منها يلقي ضوءاً علي رؤية المصريين لأنفسهم 
لغيرهم من الجنسيات وامكانات الهجرة ودلالاتها إلي البلاد الأخري. 

ثم رأي الجنسيات الأخري في المصريين كما یتخیلها المصريون. كما يتناول 
البحث الكبير الرؤي المتبادلة بين بعض الفئات المختلفة من المجتمع المصري. 
اجتماعية وانما يتناول كذلك الرؤي المختلفة للفئات أو الشرائح المختلفة للمجتمع. 

والبحث JU‏ هو أحد الأبعاد الثمانية التى تكون منها البحث الكبير وهذا 
البحث قد قام بتحلیل نتائجه ومعالجتها احصائياً ونفسیرها الدكتور مخمد خليل بكلية 
الآداب جامعة عين شمس. وهو يتناول القوالب الذهنية الجامدة» أي رؤية المصريين أو 
ادراكهم لنفسهم في ضوء ۲ صفة من الصفات التي توافرت في أبحاث مختلفة 
وورش عمل تتناول الصفات المميزة للانسان المصري. 

وقد عالج الدكتور محمد خليل الوضوع من وجهة نظر مقارنة أي فيما بين 
الشرائح المختلفة وكذلك من ناحية النظرة العامة أو الادراك العام للانسان المصرى عند 
المصريين بعامة. 








لخدن ی خی 

ولا شك أن مثل هذه النظرة في غايةالاهمية بالنسبة لأي نصور للاصلاح أو 
التنمية. فلا شك مثلاً أن النظرة الايجابية التي تنطوي على ثقة الانسان بنفسه لها آثرها 
في دفع عجلة التقدم إلى الامام. والحركات Lo ese Yi‏ نقوم أساساً علي الثقة بالذات 
وبالهدف العام وبالقيادة. ثم أن ما قد بظهر في النظرة العامة من جوانب سلبية في رؤية 
الصري لنفسه جديرة بان تلفت انظار السئولین وخاصة من اللتخصصین في العلوم 
السل و كية لتصحیح الوضع حتي يمكن تهيئة الناخ الصالح للعمل والتقدم. 

والبحث اخالي جهد کبیر یشکر عليه الدکتور محمد خلیل بصفة خاصة وكذلك 
كل من آسهم في الوصول به إلي الصورة الحالية من الأساتذة والباحثين. ولا يسعنا في 
النهاية إلا أن نقدم الشكر كذلك للمسئولين في المركز القومي للب‌حوث الاجتماعية 
والجحنائية.. 





وعسي أن يحقق هذا البحث ما نصبوا إليه من خير لبلدنا.. 
والله الوفق 
الشرف علي البحت 
أ.د. نجيب اسکندر ابراهییم 


e‏ هه 


مصد مه 


لقد أصبح لزاماً علینا أن نبذل Ag tl‏ من أجل أن نکتشف کوامن وعي الانسان 
الصري بنفسه بکل ما يحيط به من ظاهرات. وذلك حتي یکون تخطيط الستقبل مؤسساً 
علي فهم کامل لكل العطیات وعلي رأسها الانسان. 

ویجمع العلماء علي أن القوالب النمطية الذهنية COR UE‏ علي الرغم ما 
. یعتریها من زيف - انما يكون لها ابلغ الاثر في التفاعل الاجتماعي أي في کل حياة 
البشر الذین يحملونها.. ومن هنا كانت آهمية دراستها. 

ومثلما یتکون لدي أعضاء كل جماعة قوالب نمطية ذهنية جامدة تتعلق 
بالآخرين» فانهم یکونون قوالب نمطية ذهنية جامدة تتعلق بأنفسهم» وهذا هو ما یعرف 
بمفهوم الذات الجماعي, وهذا هو ما نحاول معرفته في هذه الدراسة: ما هو مفهوم 
الذات الجماعي الخاص بالصریین أو كيف يري الصریون آنفسهم. 


ولكي يتكون مفهوم ذات جماعي لأمة عريضة فلابد من التبسيط والتعميم المبالغ 
فيهما بشكل متطرف يصل في بعض الاحیان إلي درجة التعصب. بل إنه لا يوجد قالب 
نمطي ذهني جامد يخلو من بعض التعصب.. فما هي درجة تطرف الصرین في 
مفهومهم الذاتي الجماعي.. وهل تختلف هذه الدرجة باختلاف الشرائح الاجتماعية 
الختلفة. 

ومن خلال دراسة ضخمة آمتدت في طول البلاد وعرضها تم طرح قائمتین من 
الصفات - الأولي تتعلق بالمصري عموماً والشانية تتعلق بالمرأة الصرية - علي ما يزيد 
على آلف وخمسمائة مبحوث ومبحوثة يمثلون جماعات اجتماعية مختلفة وذلك 
لكي یبدون رأيهم فیما )13 كانت هذه الصفات تنطبق أو لا تنطبق علي غالبية المصريين 
el‏ انها تنطبق علي البعض دون الاخر. وذلك من خلال مقابلة شخصية.. ومن خلال 
ذلك كانت محاولة الاجابة علي التساژلات السابقة. 








bsc d 
وعن طریق تحلیل مبسط للمادة الضخمة ٍستخر جنا خلاله التوسطات والنسب‎ 
الثوية ودلالة الفروق» توصلنا إلي نتائج بالغة الدلالة والاهمية.. وآهم هذه النتائج أن‎ 
المصريين - وهم في ذلك لا يختلفون عن الشصوب الأخري - بحملون لانفسهم صورة‎ 
ناصعة تكاد أن تخلو من أي نقص قد يوجد عند بعض الجماعات, علي الرغم من أن‎ 
المتغيرات فاعلية» في هذا الصدد هو‎ AST وطبيعة البشر. وكذلك تبين لنا أن‎ Gay هذا لا‎ 
- متغير الستوي الحضاري (ريف -حضر)؛ يليه في الفاعلية متغير المستوي الاقتصادي‎ 
الاجتماعي وعلينا أن نلاحظ العلاقة الحيوية بين هذين التضیرین؛ ثم متغير الجنس‎ 
كان الریفیون هم الأكثر تطرفاً في رسم الصورة الايجابية الناصعة‎ IT PER 
للمصري عموماً وللمرأة الصرية کذلك. ويليهم في ذلك مباشرة العمال.. آما الطلاب‎ 
والهنین فیقلون عنهم بشکل ملحوظ في درجة تطرفهم حیث آنهم كثيراً ما کانوا‎ 
ينخذون الواقف الوضوعية وفي ذلك آشرنا إلي العلاقة الممكنة بين الاحباط وبين‎ 
التطرف في رسم صورة ايجابية للذات.‎ 

وبالرغم من دلالة هذه النتائج إلا أنهالا تمثل إلا خطوة علي بداية الطريق 
الطويل.. ولعل من أهم ميزات هذه الدراسة أنها قدمت لنا العديد من الفروض العلمية 
التي يمكن فحصها من خلال تصميمات أخري. 

والدراسة الراهنة لا تمثل سوي جزء من دراسة ضخمة عن الطابع القومي للصورة 
المصرية تبناها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 


كيف يرى الصریون آنفسهم؟ 
Jua ۱‏ النظری 


هد u‏ الدراسه 


تهدف هذه الدراسة إلي معرفة الكيفية التي يدرك بها الانسان الصري نفسه 
وذلك باستخدام مفهوم القالب النمطي الذهني الجامد(١2‏ وذلك باعتبار أن هذا الادراك 
Jis‏ جزءاً من الصورة القومية المصرية» بل أنه جزء حيوي لا يمكن اغفاله عند محاولة 
ee‏ التفاعل الحادث بين المصري من ناحية وبين الآخرين من ناحية أخري. أن فهم 
التفاعل الاجتماعي لا یتوقف علي فهم الكيفية التي يتم بها ادراك الآخرء Ely‏ يتوتف 
أيضاً علي الكيفية التي يتم بها ادراك الذات. 


وعلي نحو من الدقة نود من خلال هذه الدراسة أن نتعرف علي أهم مكونات 
القالب النمطي الذهني الحامد الخاص بالصري بعامة» وبالمرأة المصرية. وذلك من وجهة 
نظر بعض الشرائح الاجتماعية المصرية. وفضلاً عن الصسورة العامة لكل من الصري 
والمصرية. نحاول أن نتعرف علي ما إذا كانت هذه الصورة تختلف باختلاف الشرائح 
الاجتماعية الصرية المختلفة of‏ لا.. وماهو مدلول الاتفاق أو الاختلاف بين هذه 
الشرائح وكيف يمكن تفسير كل ذلك. 

والقالب النمطي الذهنی الجامد - على هذا النحو - انما يمثل مقياساً لفهوم الذات 
الجماعي (۱۲ : ۰۲4۷ ۱۷: r£‏ ويري جيلمر B. Gilmer‏ ان هناك ميل لدي الناس 





۰ تترجم كلمة Stereotype‏ لي كلمات عربية عديدة من بينها "«القولب»" وهو شيء مكرر علي نحو لا 
يتغير» أو شيء متفق مع dad‏ ثابت أو عام تعوزه السمات الفردية المميزة أو صورة عقلية يشترك فى 
حملها أفراد جماعة ما وتمثل UL,‏ مبسطاً إلي حد الافراط الشوه أو موقفاً عاطفياً (من شخص أو عرق أو 
قضية أو مادة) (المورد) وهذا يوضح أن ترجمة هذا الصطلح في كلمة واحدة قد يؤدي إلى الخلط ولذلك 
يفضل ترجمته إلي «القالب النمطي الذهني الجامد». فهو يشير إلي قالب نمطي مكون من مجموعة أفكار 
یتسم با لجمود النسبي وهو يتعلق بفسئة من الافراد أو جماعة معينة أو طبقة. وهذا هو المعني الموضح في 
المتن. 

(*) الرقم الذي بين القوصین يشير إلي رقم الرجع في قائمة الراجع - والرقم الذي يلي: يشير إلي رقم 
الصفحة - وتوجد فاصلة بين كل مرجع وا —- 








آ.د. محمد سيد كليل 
الس حال س 


لتفضيل نوعهم CEAN)‏ ويتاكد ذلك من خلال عرض ايزنك Eysenck‏ للقالب الذهني 
الحامد الخاص IS‏ من الانجلیز والأمریکان عن آنشسهم. حيث يحمل كل منهما لنفسه 
أعلي تقدير ولا يري في نفسه ما هو سلبي (۲4۷:۱۲). فإذا ادركنا عدم واقعية هذا الوقف» 
إتضح لنا أهمية دراسة القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالجماعة المعينة عن نفسهاء أو 
مفهوم الذات الجماعي. لا لذلك المفهوم من تأثير علي عملية التفاعل الاجتماعي. 
ويضاعف من أهمية هذه الدراسة. انه فی"حدود bale‏ تمل محاولة رائدة 
لرصد القالب النمطی الذهنی EET‏ ای عموماً والمصرية لدى بعض 
الشرائح الاجتماعية المصرية. والمحاولة الوضوعية السابقة التي نصرفها كانت من خلال 
دراسة «قدري» بعنوان «الحضربون ونظرتهم إلي الفلاحين (A)‏ والخلاف جلي بين هذه 
الدرسة وبين دراستبا. 
ويمكن صياغة هدف الدراسة ا حالية في التساؤلات التالية: 
۱- ما هي أهم مكونات وخصائص القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصري 
والصرية لدي عينة من بعض الشرائح الاجتماعية الصرية؟ 
۲- هل بختلف هذا القالب باختلاف جنس البحوث؟ 
۳- هل يختلف هذا القالب من جماعة اجتماعية إلي آخري؟ ۱ 
6 - هل یختلف هذا القالب النمطي الذهني الجامد باختلاف کل من انس والجماعة 
الاجتماعية متفاعلين معا ` l‏ 
-o‏ كيف يمكن تفسير جوانب الاتفاق أو الاختلاف؟ 
القالب النمطی الذ‌هنی الجامد: التعريف: 
إختلف العلماء حول تحدید معني إصطلاح القالب النمطي الجامب» فمنهم من اعتبر 


أن هذا الاصطلاح يشير إلي مجموعة من الآراءء ومنهم من اعتبره يشير ull‏ ميل في 
ال لتفكير» ومنهم من اعتبره يشير إلي سلوك له صفات معينة. كما أن هناك من اعتبره هثل 


كيف id‏ الصریون أنقسهم؟ 
اتجاهأء بمعني أنه يشمل كل ما سبق» بل أن البعض dow‏ صعوبة في التمییز بين مفهومي 
لقالب النمطي ابمامد والتعصب. ونحاول فیما يلي استعراض التعریفات Ral‏ 

يذهب «شنك» J. Schenk‏ إلي أن اصطلاح القالب النمطي الجامد إنما يشير إلي 
«.. آراء قبلية عن طبقات من ol BY‏ أو جماعات, أو أشياء». ويؤكد على ناحيتين 
الأولى أن هذه الاراء لا نمثل أحكاماً جديدة خاصة بكل ظاهرة مفردة ETT‏ قوالب 
sule xad ۱‏ للإدراك والحكم.. والثانية آنها احكام جماعية إتفق عليها فو ردا 
: أعضاء جماعة أو شريحة اجتماعية معينة (۱۳: ۲۷۳). 

۱ ویوضح لنا «شیسرمان» M. Sherman‏ طبيعة هذه الاراء مؤكداً المعني السابق. 
فيقول أن القوالب النمطبة الذهنية الجامدة عبارة عن مجموعة من الخصائص تقترن 
بعضوية الجماعات العرقية أو الدينية أو أي عدد ما يسمي جماعات (۱۲۱:۲۲). 

ویجمل )455( F. L. Ruch‏ المعاني السابقة في تعريفه الذي یقول فيه 
«القوالب النمطية الذهنية الجامدة هي آفکار قبلية حول الكيفية التي يجب أن يبدو علیها 
At? au er R OED A One ata‏ 

إلا أن التعریفات السابقة تفتقد ٍلي بعض الجوانب الحيوية التي يصعب فهم هذا 
الاصطلاح بدونها. من هذه الجوانب أن القالب النمطي الذهني الجامد- كما يذهب 
«ادواردز» D.C. Edwards‏ انما يشير إلى «.. غط من السلوك يبدو جامداً OMe Buy‏ 
cer E‏ رشو :هذا eer | Sec eae en‏ 

وفضلاً عن العاني السابقةء فهناك مجموعة من العلماء یرکزون علي جانب 
البالغة في التعمیم باعتبار انه هثل جانباً جوهرياً في اصطلاح القالب النمطي الذهني 
الجامد.. يري «رائوس» S.A. Rathus‏ ان القوالب النمية الذهنية الجامدة هي توقع 
ثابت عن آشخاص أو آشیاء أو وقائع» وهي حکم قبلي يؤدي بالرء إلي التعميم البالغ 
فيه وتجاوز الفروق الفردية (*556:7) ويؤكد «مورجان» C. T. Morgan‏ العنی السابق 
(Ew: V4)‏ وكذلك «ویتج" :۸.۳۰1۷ الذي بقول: «القالب التمطي الذهني الجامد 
هو تفسير جامد نسبياًء ومبالغ في التصمیم لبعض جوانب ALAH‏ وخاصة ما بتعلق 





اسف di dna‏ ۱ 
بالأاشخاص أو احماعات..» (۳۰۳:۲۳) ویضیف في موضع آخر أن القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة تمثل فهماً فيه مغالاة في التبسيط (۳۰۸:۲۳). 

إلا أن جميع التعريفات السابقة قد أغفلت توضيح أن الذات يمكن أن تكون 
موضوعاً ملائماً للقوالب النمطية الذهنية الجامدة. وبالطبع فإننا لا نقصد الذات الفردية, 
وإنما الذات الجماعية الخاصة بجماعة معينة من الأفراد. وكما سنري فيما بعد فإن العلاقة 
التناسبية العكسية بين توفر المعلومات وبين القولبه JEU‏ واحدة من أهم ملامح 

التفاعل من خلال القوالب النمطية الذهنية الحامدة. ولا نعتقد ان هناك من يلم بكل 

العلومات المتعلقة بخصائص جميع من ينتمون إلي جماعته» وخاصة عند الحديث عن 
جماعات قومية شديدة الاتساع» با يؤدي إلي اضطرار البعض إلي التفاعل من خلال 
القوالب النمطية الذهنية الجامدة. 

في ضوء كل ما سبق يمكن صياغة التعريف التالي: 

«القالب النمطي الذهني الجامد هو اتجاه ule‏ جامد نسبیاًء مبالغ في التعميم 
والنبسيط, نحو الذات السماصية: أو نحو الآخر من أفراد أو جماعات أو وقائع أو 
آشیاء.» ۱ 

ولقد فضلنا (ستخدام كلمة «اتجاه» لانها تشمل مختلف التسمیات التي تم 
(ستخدامها فى التعریفات السابقة كذلك أضفنا إلى ما جاء فى التعریفات السابقة أن هذا 
الاتجاه - القالب النمطى الذهنى الجامد - قد بكو ن انحو الذات اطحماعیة». وعدا 
is‏ اقتصر الجهد T bon‏ شتات التعريفات السابقة. 
القالب التمطی الذهنى الجامد : الوظيطة: 


أن وظيفة القالب النمطي الذهني الجامد لا تختلف عن وظيفة الاجاهات بصفة 
عامة» والتي يكن حصرها فيما يلي: 
۱- آنها تساعد الناس علي تنظیم وتبسيط وفهم العالم الحیط بهم. 
۲- آنها تحمي تقدیر الذات لدیهم عن طریق تجنب الحقائق غير السعيدة عن آنفسهم. 


-Y‏ آنها تساعد علي التعبیر عن قیمهم الأساسية. 








كيف يَرى الصریون أنفسهم؟ 


£- آنها تساعدهم علي التطابق مع الجماعة ومن ثم الحصول علي أقصي مكافأة مکنة 
(۱۰۱۷:۱۵). | 





وی AS‏ «ایزنك» بعض ما سبق عند الحديث عن ميزات القوالب النمطية الذهنة 
الجامدة» فيقول.. انها تقدم LJ‏ صورة منظم ومنسقة بدرجة أو بأخري عن العالم الذي 
تكيفت معه عاداتناء وأذواقناء وقدراتنا وآمالنا..» 0 ويري «شنك» أن هذا هو 
سبب بقاء القوالب النمطية الجامدة فهي صالحة لجميع مواقف الحياة اليومية 
(۲۷۳۲:۱۳). 

وقد حاول «ویتیج» حصر الاهداف التي بحققها التمسك بالقوالب النمطية 
الذهنية الجامدة» یقول.. «وفي العادة فان الناس الذین بقولبون آخرین بطريقة مطية 
جامدة U]‏ یفعلون ذلك لإشباع حاجاتهم الخاصة, ربا سعياً للمکانة أو التفوق, أو رما 
للتعبير عن العدائية. وفي بعض الأحيان تستخدم القوالب النمطية الذهنية الجامدة 
کمیکانیزم دفاعي لحماية صورة - الذات» ]3 تعمل علي | إزاحة العدوان إلي هدف ما 
ملائم. أو في بعض الأحيان فان التعصبات التي يتم التعبير عنها كقوالب ida‏ ذهنية 
جامدة تساعد الفرد علي تحقيق بعض الأهداف. معني أنها قد تحقق وظيفة عملية محضة 
كالحصول علي الاعتراف من جماعة اجتماعية معينة». (۳۱۳:۲۳) ومن الممكن أن 
يحقق القالب النمطي الذهني الجامد كل ما سبق في آن واحد. 

إلا أن القوالب النمطية الذهنية الجامدة - فضلاً عما سبق - تؤدي وظيفة توافقية 
هامة تتمثل في خفض التوتر الناتج عن الجهل با يحيط بالانسان من أفراد وجماعات 
ووقائع وآشیاء CA)‏ ويؤكد SU»‏ كول» و«سايمونس» G.J. McCall , J. L. Sim-‏ 
5 هذا ا معني حين پذهبان إلي أن القولبة هي أفضل ما بستطیعه الرء وخاصة في 
الواجهة الاولي. ففي مجتمعات متحركة ومتنوعة کمجتماعتنا تکون القوالب النمطية 
الجامدة هي الصدر الوحید للم علومات الخاصة بمعظم من تقابل من الناسء ومن ثم 
یکون بمقدورنا التنبأ بسلوك وخصائص الاغراب. (۱۱۷-۱۱۲:۱۸). 


ا 

وثمة وظيفة أخري غير مباشرة للقوالب النمطية الذهنية الجامدة» فبالرغم U‏ فيها 
من زيف إلا أنها تعمل علي تأكيد النظام الاجتماعي السائد والمثال الذي يقدمه «شنك» 
تدعيماً للمعني السابق يتعلق بالأمريكي الأبيض والأسود. فمن مكونات القالب النمطي 
الذهني الجامد الخاص بالأمريكي الأسود أنه أقل ذکاءاً من الأمريكي الأبيض» ومن ثم 
فإنه - الأسود - لا يحتاج لمدارس متقدمة ولا يحصل بالفعل علي التعليم التطور» 
ويترتب علي ذلك أن يبقي علي حالة أقل تطوراً. وهكذا يؤدي الرأي العام إلي سلوك 
معين يؤدي بدوره إلي تأكيد وترسيح النظام القائم (۲۷:۱۳) 





القالب النمطى الذهتى الجامد : الخصائص: 
فیما يلي نتعرض لأهم خصائص القالب النمطي الذهني الجامد. 
أولا: العلاقة با لتعصب: 

هناك اتفاق عام تقريباً علي أن ثمة علاقة وثيقة بين القالب النمطي الذهني الجامد 
وبين التعصب (۰۱۵ ۲۲) حتى أن البعض يعرفون التعصب بشكل يكاد لا يختلف عن 
القالب النمطى الذهنی MLL‏ (۳۰۷:۲۳) إلا أن الاختلاف ينصب حول ما إذا كانت ' 
هذه القوالب ENTE‏ انها سب له يري (مورجان» «.. ان ملمحاً ou‏ في التعصب 
هو ارتکانه إلي القوالب النمطية الذهنية الجامدة..» (EWN)‏ ويري «ویتیج» أن اصطلاح 
القالب النمي الذهني الجامد «.. یستخدم .. دائماً لوصف ردود الفعل التعصبة التي یبدیها 
فرد ما..» (۳۰۸:۲۳) والمعني الواضح فيما سبق هو أن القالب النمطي الجامد يشل أداة 
للتعصب. إلا أن هناك من يري أن القالب النمطي الذهني الجامد يؤدي إلي التعصب.. يقول 
لیرد ولیرد» D. A. Laird & Laird, E.C.‏ ان معظمنا لديه أفكار مسبقة عن أنماط الناس 
. وهي تؤثر في حكمنا عليهم› إلي درجة التمصب في بعض الاحیان..» (Y V‏ ويؤكد 
«شیرمان» ما سبق بقوله «.. بالرغم من أن معظم القوالب النمطية الذهنية الجامدة تفتقر إلي 
الحقيقة» UU Ugh‏ ما تؤدي إلى التعصب..» (Y VY)‏ 


(۱) يري وبتیج أن التعصب هو استجابة متعلمة تتسم بالتعميم الزائد وانعدام المبررات؛ ولا بصعب bale‏ 
إكتشاف أوجه التشابه بين هذا التعريف وبين تعريف القالب النمطي الجامد. كما أنه يكاد لا يضع فارقاً 
بين وظائف کل منهما. | | 





كيف بری الصریون أنقسهم؛ 





ثانيا: العلاقة بالتعلیم والعلومات والاتصال: 

إذا كانت القوالب النمطية الذهنية الجامدة لا تساوي کل الحقيقة فانها لا تخلو من 
بعض الحقيقة. فبینما يذهب البعض إلي إعتبار أن «القوالب النمطية الذهنية الجامدة هي 
LU‏ زائفق ونتاح فكر زائف» (18:15) op‏ البعض الآخر يجد Lel‏ لا تام lib‏ من 
الحقسيقة. فبعض التوقعات الشائعة أكدتها الأدلة العلمية )14 CoO:‏ كما أن القالب 
النمطي الذهني الحامد ينطبق علي قلة قليلة من أعضاء الفئة الاجتماعية المعنية (ANENA‏ 
إلا أن اشنك» يري أن الحكم علي صحة أو خطأ سبب ما أو رأي - معين اما يتوتف علي 
مدي توفر المعلومات الكافية. وهو يري أن هذه المعلومات لا توجد في معظم الأحيان. 
هذا فضلاً عن أن خبرة الحياة اليومية تؤكد تباين الأشياء موضع الحكم وأختلافها با يجعل 
من إمكانية اصدار حكم بسيط وثابت عنها أمراً يشبه الستحیل.. (۲۷۳:۳). 


ويحاول كل من DU)‏ کول» و«سایونس» تشخیص cal gc‏ انح اف ۸ الب 
النمطية الذهنية الجامدة عن الحقيقة ALIS‏ فيحددان جانبين هما الاضافة والحذف 
فبعض الخصائص التي نتوقعها وفقاً للقالب النمطي الذهني الجامد نجدها غائبة في معظم 
الوقائع العيانية» كما أن توقعاتنا بنقصها في معظم الأحيان خصائص هامة تنطبق علي 
تلك الوقائع (۱۱۰:۱۸). ويؤكد ايزنك «ان الخطر لا ينبع من الغياب التام للمعلومات 
الصحيحة وإنما ينبع من غياب البرهان والارتكان إلي أشياء عابرة (۲۸:۱۲). 

وعلي ذلك فإن القوالب النمطية الذهنية الجامدة تتأسس علي جزء من الحقيقة, 
وتتمثل مشكلتها الفعلية في عدم السعي إلي التحقق من صدقها وتقديم البرهان علیهاه 
هذا هو الفارق الجوهري بين القالب التمطی الجسامد وبين الفرض العلمى. بمعنى أن 
تقدیم العلومات الكافية من أدلة وبراهین ul‏ يؤدي إلي التخلص من القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة. وإذا كان هذا مكنأ على الستوي النظري فالأمر بختلف اما عملياً. 
ويؤكد «ايزنك» العلاقة العكسية بين توافر المعلومات الامبيريقية وبين القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة حين يقول «.. تبدو القوالب النمطية الذهنية الجامدة فى محال الفروق 
القومية Old‏ خطورة خاصف Kos‏ یرجع ذلك Ji‏ آن الواقع والالفة یفرضان علينا 





ed‏ مت خن 
مراجعة خاصة للقوالب الخاصة بمعظم الجماعات الأخري اما فيما یتعلق بالقومیات 
الأخري فإننا نعقلن تفضیلاتنا في غياب تام للمعلومات الحقيقية..) (Y£0:YY)‏ 
والاتصال بصفة عامة هو الصدر الرئيسى للمعلومات فى حالة القوالب النمطية الذهنية 
| الجامدة» وخاصة الاتصال السمعي AEAN‏ ۲۱) أو ما يطلق عليه a‏ الإعلام. فلا 
نستطيع إغفال تأثير الآباء والمدرسين والرفاق وقادة الفكر في نقل القوالب النمطية 
الذهنية الجامدة من خلال عملية الاتصال الشخصى (OCA EY Y)‏ إلا أن الاتصال الحمعى 
يلعب دوراً gem‏ وفی هذا الصدد يقول T‏ «.. أن تلك القوالب النمطية.. LE]‏ 
تتأكد فى النكات وكلمات الأغانى الشائعة وفى أعمدة الحرائد اليومسية») (۰)۳۸:۲ 
eer‏ ذلك «ايزنك» أفلام الكرتون )۲٤:۱۲(‏ كما أنه يرجع التشابه الكبير بين 
تصور کل من الانجلیز والامریکان لصفات کل من الجماعتين إلي الوعلام وهو في ذلك 
يقول «.. أن الاتفاق الکبیر الذي وجد في الجماعات الاجليرية والامريكية إنما يرجع إلي 
حقيقة أن هذه القوالب النمطية الذهنية الجامدة إنما تستمد من الكتب والأفلام ووسائل 
اتصال ثقافية آخري مشتركة في الجماعتين». (۲۷:۱۲). ۱ 
وإذا كان البعض يري بأنه كلما ارنفع مستوي تعلیم الفرد كلما قل وجود 
التعصب والقوالب النمطية الذهنية الجامدة BP (EAN E)‏ نري أن القضية لا تتعلق 
بالتعليم في حد ذاته» وإنما تتعلق ob‏ الشخص الذي نال قدراً أكبر من التعليم يصبح بصفة 
عامة أقدر على جمع المعلومات الصحيحة التي تمكنه من الفصل بين الحقيقة وبين الخيال. 





ثالثأ: مقاومة التغير: 
علي الرغم من أن القوالب النمطية الذهنية الجامدة لا تساوى الحقيقة» بل أن 
البعض يعتبرها زائفة (GU‏ فانها تقاوم التغير» وإذا حدث التغير فان ذلك يكون من 
خلال فترات زمنية طويلة نسبياًء هذا إلا إذا حدثت ظروف خاصة أي ما يشبه الصدمة 
التى تؤدى بالشخص إلى إعادة تقييم أحكامه. 


وتعددت محاولات تفسير مقاومة القوالب النمطبية الذهنية الجامدة للتغیر» غير 








كيف يَرى الصریون أنفسهم؛ 
أن هناك شبه Glial‏ علي أن الادراك الانتقائي للوقائع والأشياء هو الميكانيزم المستخدم 
للاحتفاظ بالقوالب النمطية الجامدة, «.. فإننا نميل إلي تذكر الأحداث التي تؤكد 
توقعاتنا ونركز علیها» (۵۳۵:۱۹) 





وهذا هو ما يعتبره «ویتیج" بلغة نظريات التعلم - تعزيزاً جزئياً يدعم تلك 
القوالب (۳۰۸:۲۳). ويذهب «قدري» إلي ما هو أبعد من ذلك. فحتي إذا ما ادركنا 
واقعة أو شيا لا يتسق مع القالب النمطي الجامد, فإننا لا نغسير في القالب النمي الذهني 
الجامد - وهو التكوين الذهني - في ضوء معطيات الواقع. وانما نعتبر أن هذه الواقعة أو 
ذلك الشيء غير المنسق بمثابة الشذوذ الذي يؤكد القاعدة (A)‏ وهكذا نحتفظ بالقوالب 
النمطية الذهنية الجامدة لفترة طويلة نظراً لا تحققه لنا هن وظائف. 

إلا أن هذا لا يعني الثبات الطلق وعدم التغيرء فقد أكدت الدراسات أن تلك 
القوالب تتغير» وان كان هذا الأمر يستغرق في الظروف العادية وقتاً طويلاً. ففي 
خلال الفترة ما بين عامي ۰۱۹۳۳ ۱۹۲۷ أصبح الطلاب في جامعة ابرنستون» يقولبون 
اليهود باعتبارهم طموحين بعد أن كانوا يقولبونهم بوصفهم جشعين. وأصبحوا 
یقولبون السود بوصفهم موسيقين بعد أن كانوا يقولبونهم بوصفهم ميالين إلي التفكير 
الخرافي (VOY)‏ كذلك نجحت حركات السود في الولايات المتحدة الأمريكية في أن 
تؤكد مفهوم ذات جماعي مرتفع القيمة لدي السود. وبعد أن كانت بحوث القوالب 
النمطية الذهنية الجامدة المبكرة تؤكد أن كلاً من السود والبيض قد ادركا السود بشكل 
سلبي» أصبح الطلاب السود پدر کون "لطبقة الدنيا منهم بشكل أفضل من ادراكهم 
للطبقة الوسطي من البیض. وهکذا خلال فترة فاصلة تقدر بعشرین عاماً حولت القوالب 
النمطية الذهنية الجامدة العرقية إلي قوالب طبقية. CHEVY)‏ بل أن القالب النمطي 
الجامد الخاص بنفس الجماعة لدي جماعة معينة قد يتغير آکثر من مرة. فلقد تدهور 
القالب النمطي الذهني ابتامد الخاص بالیابانیین لدي الأمر یکان في آعقاب الحرب ALLS‏ 
| الثانية» والتوقع أنه سوف يعود إلى مكانته السابقة خلال سنوات قليلة. QUEE)‏ 








ad‏ محمد سيد كليل 


رابعا؛ متاح لمهم التماعل الاجتماعي: 





يري «لامبرت» أن القوالب النمطية الذهنية الجامدة ربا تكون أكثر جوانب 
السلوك التعصب تدميراً. ويري أن العمل علي التخلص منها Le]‏ هو بمثابة النضال الذي 
تیب aL CI EVO eel ga‏ «ماکول» و«ساهونس» فی مسرض حدیشهما عن 
التفاعل الاجتماعی وطبیعته - يذهبان إلي آن الادانة TE‏ للقوالب النمطية الذهنية 
الحامدة eet ars‏ ر ورای ویبرران موقفهما هذا «.. بان القوالب 
النمطية الذهنية اطامدة ليست محرد اتجاهات المتصلبين الذين يضطهدون الجماعات 
الجنسية والعرقية الخارجية؛ انها جانب اساسي وضروري لكل تقييم بشري لأي شخص 
نقابله..» (۱۱۱-۱۱۰:۱۸) وإذا كانت المعلومات الدفيقة هامة في تحدید تفاعلنا مع 
الآخرين, فان القوالب النمطية الذهنية الجامدة تلعب دوراً بأرزاً فى هذا الصدد. 
(4۳۹:۱۹) ان تأثيرات القوالب النمطية الذهنية الجامدة على التفاعل الاجتماعی لا 
حصر لها IY D‏ والاحري بنا آن نعمل علي فهمها باختبازها چوا من راتسا 
الساش, بدلا من الانتظار حتي نتخلص منها ان كان هذا التخلص ممكناء وهذا سا Y‏ 
نعتقد فیه. ان أهمية القوالب النمطية الجامدة باعتبار آنها مفتاح لفهم التفاعل الاجتماعي 
لا تتحقق فقط من خلال دراسة القالب النمطی الذهنی الجامد الخاص بالآخر» وانما من 
خلال دراسة القالب النمطي الذهني الجامد MT‏ بالذات الجماعية أيضاً. 


í‏ لدراسات السایقةه: 


كما سبق القول» ففي حدود علمنا لم تكن دراسة القالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري بعامة أو A‏ جماعة مصرية معينة هدفاً إلا لدراسة واحدة» حاول خلالها 
الباحث أن يرصد القالب النمطي الذهني الجامد للفلاح الصري لدي مجموعة من رواد 
العمل الشقافي الحضريين. (A)‏ وعدا ذلك لم تكن دراسة القالب النمطي الجامد هدفاً 
واضحاً ومحدداً لختلف الدراسات التي تناولت الشخصية المصرية. 


إلا أن العديد من الدراسات التي اجريت ادعت أن موضوعها هو الطابع القومي 











كيف بری الصریون أنفسهم؟ 
الصري أو الشخصية الصرية e‏ لم تقدم لنا سوي قوالب نمطية ذهنية جامدة با معني الذي 
سبقت الاشارة إليه. ان cu‏ هذه الدراسات ليست سوى cole ail‏ شخصية عابرة تفتقر 
إلى النهحية العلميةومن ثم لا تقوم علي برهان واضح. ولقد رصد «ايزنك» هذه الظاهرة 
فيما يتعلق بدراسة تم اجرائها علي المجتمع الأمريكي وبدلاً من أن تقدم لنا معرفة علمية 
بالطابع القومي الخاص بهذا المجتمع إذ بها لا تقدم سوي قوالب نمطية ذهنية جامدة VY)‏ 

ومن بين الدراسات التى اتخذت من الطابع القومى المصرى أو الشخصية المصرية 
عنواناً لها دون أن تقدم سوي مجموعة من الانطباعات العابرة نستعرض الحموعة التالية. 





في دراسة بعنوان «الطابع القومي للشخصية المصرية بو بين السلبية والایحاسیها 
یحاول الباحث دراسة الطابع القومي الصري عبر التاريخ» متبعاً منهجاً أسماه النهج 
النطقي الذي ينتقل فيه من العام إلي الخاص. وعلي آمساس الاتساق بين القدمات 
والنتائج. ويعترف الباحث أن هذا النهج قد لا يتطلب إستيفاء شروط المنهجية العسلمية 
الدقيقة. وبالرغم من ذلك فإنه يرفع منذ البداية لواء الموضوعية. وهو يرجع الشخصية 
المصرية إلي عاملين متكاملين؛ البيئة الطبيعية من جغرافيا وفيضية زراعية, ls‏ 
الاجتماعية. وكان الجتمع المصري يستمد ثباته من ثبات البيئة الطبيعية» بینما يتغير بتغير 
البيئة الاجتماعية عبر العصور. وينطلق الباحث عبر تاريخ مصر منذ الفراعنة وحتي الآن 
مبرزاً كيف كان الطابع القومي الصري ينحو نحو الايجابية في عصور الازدهار ونحو 
السلبية في عصور التخلف. وفي النهاية يستخلص خصائص الطابع القومي الصري 
۱ وهي: الرضا والقناغة والكرم والعطاء الوفير والاستغراق في الوعي الديني وحب الاسرة 
والطاعة والتوحد وروح الفكاهة والنكتة واللامبالاة الارادية والتوازن والاعتدال )0( 

وفى دراسة أخري عنوانها «الثقافة والشخصية: الشخصية الصرية التقليدية 
ومحددانها التاريخية». يتطوع الباحث بالنقد الذاتي معترفاً بأن دراسته لم تخضع للمنهج 
العلمي الدقيق. وفي هذه الدراسة افترض الباحث أن فى التعرف علي أكثر سمات 
شخصية الفلاح المصري de get‏ تعرفا علي الشخصية القومية المصرية برمتها. . ويتم هذا 
التعرف من خلال تحليل الشواهد الثقافية في المجتمع؛ ؛ مبلوراً اياها في سمات ومحاولا 





أ.د. محمد سيد Jala‏ 
تقدیم الحددات الثقافية لكل منها. وينتهي إلي مسجموعة من السمات هي: Stal‏ 
والاستمرار النسبى والتدین والوطنية والازدواجية os‏ والفكاهة. والكرامة C£)‏ 
ومرة JU‏ وفی دراسة أخري تحاول الا جابة على سوال موداه: ما هی الشسخصية 
الصرية. وبعد أن يقوم الباحثون بنقد الدراسات السابقة ووصفها بعدم العلمیة فانهم 
بصفون دراستهم بأنها قاصرة عن أن توصف بالعلمية. ومع ذلك یقولون آنهم قد 
اصطنعوا النهج الاستقرائي إعتماداً علي المثل الشعبى المصرى. وان cv‏ هذه الدر اسة 
تنسحب على جمهرة الشعب المصري من عمال وفلاحين ومعظم الطبقة المتوسطة. وأبرز 
3 ئج هذه الدراسة هي أن - الشخصية المصرية تخلو من التناقض. وان ما یسدو من 
تناقض فيها لا یتجاوز الستوي السطحي, ویزول كلما تصمقنا فيها.. وفي الشخصية 
المصرية نمطين يتيحا للمصرى حرية الحر AS‏ احدهما يمثل «الطبع» والاخر يمثل «التطبعا 
شخصية أصيلة هی شخصية «ابن البلد» وشخصية دخيلة نشأت مع الاستعمار هي 
شخصية «الفهلوى) (A)‏ 


وفى كتاب بعنوان «سیکولوچية الشخصية المصرية ومعوقات التنمية» يحاول 
الكاتب أن يلقي بعض الضوء علي السمات السلبية في الشخصية المصرية للغالبية . 
ومن خلال انطباعات الكاتب الخاصة. يعدد.السمات السلبية وهى: تحقير العمل الیدوی ‏ 
والتواكل وقيم الصبر أي الجمود والخوف من المستقبل والتفكير الخرافي والاسراف في 
الوقت ثم يقدم UJ‏ ثالوثا يتكون من CT)‏ التفاخر والتظاهر والباهاق (ب) مركب النقص» 
(ج) مركب العظمة. ويحاول الكاتب أن يكون من هذا الثالوث تصوراً دينامياً شاملاً 
للطابع القومی الصري» فالتظاهر والتفاخر والمباهاة ما ترجع إلي مركب النقص الذي 
یترتب عليه فقدان الشعور بالثقة. UT‏ الشسعور بالعظمة أو الشخصية البارانويدية فهی 
تغطية ورد فعل للشعور بالنقص الذي یتخذ تكويناً عكسياً في شکل تفاخر وتظاهر 
وماهاة (۱۲۰-۱۰۰:۱۰). 

ان ما عرضناه فیما سبق كان عينة من اتجاه عام يسود في هذا النوع من الدراسات 


كيف يرى الصریون أنفسهم؛ 
(V ۰5 ۳ CX)‏ وعلي الرغم من دلالة عض نتائج هذه الدراسات إلا أنها وباعتسراف 
القائمین بها - تفتقد إلى المنهحية العلمية - ومن بين ما ترتب على مثل هذا الموقف غير 
العلمي» الوقوع في is‏ التعميم البالغ فيه الذي يفتقد إلي البرهان والدليل العلمي. 
ويبقي التساؤل: أي المصريين تعني نتائج هذه الدراسات؟ وكيف يمكن وصف مجتمع 
معقد ومتباين ومتغاير - کالجتمع الصري - بمجموعة من الخصائص والصفات القليلة؟ 
لقد وصل الأمر بالبعض إلي تعميم مجموعة من ا لخصائص علي الصري منذ عصر 
الفراعنة وحتي الآن. ومن ثم» فإنه لمن الضروري إخضاع نتائج هذه الدراسات للبحث 
العلمي الدقيق» وحتي يتم ذلك فإنها - أي تلك النتائج - سوف تظل في مصاف 
القوالب النمطية الذهنية الجامدة وهذا لا ينفى وجود العديد من المحاولات العلمية من 
أجل فهم الطابع القومي الصري CU‏ وان كنا لا نجد بينها دراسة كان هدفها التعرف 
علي القالب النمطي الذهني الجامد للانسان المصري. 

. نستخلص ما سبق أن دراستنا الراهنة تعد دراسة استطلاعية رائدة تسعي إلي 
التعرف علي مكونات القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصريين عموماء والمرأة 
المصرية؛ وذلك لدي بعض الشرائح الاجتماعية المصرية.. والجدير SUL‏ أننا لا نسعي 
إلي الوصول إلي القوالب النمطية الذهنية الجسامدة بالشكل العفوي الذي وقعت فيه 
نعض الدراسات السابقة» وإنما نسعي إلي الوصول إليه من خلال إطار علمي يضع في 
'اعتباره مختلف المتغيرات الحيوية. إننا نسعي الي معرفة القالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري لدي الجماهير المصرية العريضة. لا لدي الباحثين. 








أ.د. محمد سيد hii‏ 





الاطار النهجی*) 
الأدوات: 


وضعت استمارة مكونة من تسعة مقاييس تهدف مجتمعة إلي معرفة الطابع 
القومي للصورة المصرية وكان مقياس القوالب النمطية الذهنية الجامدة واحداً منها. 
ویتکون هذا القیاس من قائمتين من الصفات هما: 

۱- قائمة خاصة بصورة الصري عموماً: وتتكون هذه القائمة من اثنين وثلائین صفة 
تتعلق بالصري عموماً. ونلاحظ أن هذه الصفات قد تم وضعها في شکلها العامي 
وكما يتم استخدامها في الحياة الیومیة. حتي يسهل فهمها لختلف قطاعات 
العينة من ناحية» وحتي يتحقق عامل الألفة بمادة المقياس لدي المبحوثين من ناحية 
آخري. ومن أمثلة هذه الصفات مخلص. خواف. جدع. طیب. نضيف» (OED‏ 
خباص» صریح.. الخ. وفي نهاية القائمة بطرح سوال مفتوح علي البحوئین لكي 
یقوموا باضافة أي ote‏ من الصفات التي يرون آنها تنطبق علي المصري بالإضافة 
إلى صفات القائمة. 

۲- قائمة خاصة بصورة المرأة all‏ وهي قائمة قصيرة بالقارنة بالقائمة 
السابقة» وتتکون من ست صفات تتعلق بالمرأة المصرية» مثل: حلوة متحشمة 
بنت بلد... ولقد روعي فیها أن تکون في صورتها العامية للاسباب السابقة. 
أن القائمة تنتهي بسوال مفتوح لإضافة الزید من الصفات التي يري البحوئین انها 


GE)‏ ان هيئة البحث بصدد إصدار تقریر مفصل عن الادوات والعينة ومختلف جوانب الاطار النهجي. ويرجي 
الرجوع إليه للمزید من التفاصیل» ونقتصر في هذا الجزء علي العلومات الضرورية لفهم التقریر الحالي. 

)1( علي الرغم من أن القائمة الاولي تتعلق بکل الصریین. إلا أن هيئة البحث قد وجدت أنه من الضروري 
(ضافة قائمة خاصة IAL‏ علي الرغم من عدم وجود قائمة خاصة بالرجل. ويرجع ذلك إلي أن 
البحوئین یکونون آکثر تأثراً بصورة الصري الذكرية عند تعاملهم مع القائمة الأولي والتي تتعلق 
بكل الصریین. 


۱ 


۱ كيف بری الصریون انفسهم؟ 

تنطبق علي المرأة المصرية. 

ويتم تطبيق هذا القیاس في مقابلة فردية» تبدأ بطرح التعليمات والتأكد من أن 
البحوئین قد فهموا طبيعة المهمة الملقاة علي عاتقهم. ثم يتلو الباحث قائمة الصفات. 
وبعد ذكر كل صفة يكون علي المبحوث أن يقدم الاستجابة المناسبة فيقوم الباحث 
بتسجيلها.. ويستمر هذا الاجراء حتي نهاية القائمة. 

طريقة الاجابة: كان علي المبحوث أن يختار واحد من عدة اختیارات هي: 
اموافق. فيه وفیه. معارض. متردد). | 

طريقة التصحیح ومعني الدرجة: كان الهدف هو التعبیر عن موقف مختلف آفراد 
العينة فيما يعلق JS‏ صفة من الصفات بواسطة قيمة واحدة. و کان هذا يقتضي تحويل 
استجابات کل مبحوث إلي قيم قابلة للانجماع. بهدف الوصول إلي متوسط استجابات 
مختلف البحوئین سواء في العينة الكلية أو في العینات الفرعية.. ولتحقیق ذلك تم 
het‏ الاستجابات الرئيسية. معارض. فيه وفيه» موافق» إلي قیم کمية هي ۰۱۰ Yt‏ 
۰ علي التوالي. يلي ذلك جمع الدرجات الخاصة بأفراد العينة العينة علي كل خاصية 
وفسمتها علي عددهم. فتحصل علي التوسط العبر عن اتجاه العينة نحو الصفة العينة. 
هذا يعني أن الدرجة علي كل صفة تتراوح بين عشر درجات في حالة معارضة جمیع 
أفراد العينة؛ وبين ثلاثين درجة في حالة موافقتهم جميعاً. وتكون الدرجة عشرين في 
حالة إختيار جميع أفراد العينة استجابة ١فيه‏ وفيه». 

إلا أن الدرجة يمكن أن تقترب من درجة عشرین في حالة أخري وهي حدوث 
تناسب بين عدد المبحوثين الذين أجابوا بالمعارضة والذين اجابوا - بالموافقة» وذلك علي 
الرغم من الاختلاف الشديد في المعنيين. فإذا كان الاقتراب من الدرجة عشرين راجعاً إلي 
أن الغالبية قد اختاروا الاجابة «فيه وفيه» فان ذلك يعني موقفاً موضوعياً؛ فلا توجد صفة 
معينة يمكن أن تنطبق علي جميع أفراد أمة معينة. اما إذا كان الاقتراب من الدرجة عشرين 


نف خن 
راجعاً إلي تناسب الاستجابات التطرفة بالعارضة والموافقة» فإن العني يختلف LE‏ حيث 
أن كلا الوقفین يعني اتخاذ موقف قالبي نمطي ذهني جامد یتسم بدرجة كبيرة من التطرف 
والابتصاد عن الوضوعية. ولاتخلص من هذه المشكلة تم حساب «معامل التطرف» علي 
کل صفة من صفات القائمة. وسعامل التطرف هو الدسبة الشوية لمن اجابوا بالمعارضة 
والموافقة الي المجموع الكلي للمبحوثين. ویتم حسابه بالنسبة لكل صفة. 

وبالمقارنة بين متوسط درجة المبحوثين علي الصفة المعينة وبين معامل التطرف 
نستطيع أن نتبین ما إذا كان الاقتراب من الدرجة عشرين راجعاً إلي سوقف موضوعي 
انخذه غالبية المبحوثين أم راجعاً إلى موقف متطرف. 

وتحقق UJ‏ طريقة التصحيح السابقة فائدتين: 
١‏ - إستخدام قيم تتيح التوصل إلى العني بسهولة. 
۲- تقليل عدد خلالیا القارنة فبدلاً من وجود أربعة خلايا أمام كل صفة أصبح هناك 
خلية واحدة كذلك كان هناك سبب موضوعي اخر لتحويل الاستجابات إلي قيم 
كمية قابلة للإنجماع وهو أن عدد أفراد العينات الفرعية غير متساوء با یجعل 
المقارنة باستخدام التسبب الئوية عملية محفوفة بالمخاطر. 
معني الصفات: كان من الضروري eL MI‏ معني الصفات المختلفة عند السمهور دون 
تدخل من هيئة الببحث لا طائل من ورائه بل يمكن أن يؤدي إلي أن يفقد البحث قیمته. 
والعني الذي نقصده هو ما إذا كانت الصفة العينة تعني شيئاً إيجابياً أم سلبياً من وجهة 
نظر الجمهورء فبدون معرفة هذا المعني يكون من الصعب إستخراج العاني المفيدة من 
هذا الکم الضخم من النتائج. ۱ 

وكما سبق لنا الذکر - تحت عنوان هدف الدراسة - فان هناك ميل لدي الناس 
لتفضیل نوعهم. ومن ثم فانهم يوافقون علي ما هو ايجابي - من وجهة نظرهم - 
ویرفضون سا هو سلبي. والشکل رقم (۱) یحسم لنا بحلاء موقف کل صفة من 





كيف بری الصریون أنقسهم؛ 
الصفات من حيث معناها لجمهرة آفراد عينة الدراسة. وفی ضوء هذا الشکل يمكن لنا 
تقسیم الصفات الائنین وثلائین الخاصة بالصري عموماً إلي ثلاثة آقسام: 





۱- صفات [یجابیة: وعددها ثلائة وعشرون صفة تتصدرها صفة «صبورا وتنتهي 
بصفة «بیبص لقدام» وجمیعها يقع في الربع الأعلي من الدرجةء أي ما بين 
۳۲۰-۵ درجة. 
-Y‏ صفات وسيطية: ونقصد بكلمة وسيطية تلك الصفات التي تقع في النصف 
الأوسط من مدي الدرجة وهي خمس. «قليل البخت. آلّلاوي» عندي يخاف ما 
يختشيش c‏ متشائم.. والامر الواضح أن معظم هذه Fa ee O‏ 
تحمل العدید من العاني الختلفة بل والتناقضة. ولا كان البحث يهتم بمعني 
الصفات لدي الجمهور. فمن الأحري بنا الرجوع إلي الجمهور لعرفة معني هذه 
الصفات لدیه. وذلك في دراسة مستقبلية؛ لهذا السبب لن نعلق كثيراً علي صفات 
هذه الحموعة الوسيطية. 
۳- صفات سلبیة: وهي الصفات التي يتم رفضها بواسطة الغالبية العظمي من 
البحوئین وتقع في الربع الأخير من مدي الدرجة V)‏ 07( وهي آربع صفات 
«خواف. خباص. هایف. خيخة». 
عينة الد‌راسة: 

ادراكاً للطبيعة القومية للدراسة» كان من الضروري أن یتوفر في العينة شرطي 
الاتساع والتنوع» فتجاوز عدد مفردات العينة AY‏ والخمسمائة موزعة علي العديد من 
الجماعات الاجتماعية الهامة في مصر.. وامحدول التالي یوضح توزیع مفردات العينة... 


Jala 3 محمد سند‎ a 





جدول رقم )1( 
توزیع عینه الدراسه 





ونلاحظ في الحدول السابق ذلك التفاوت اللحوظ في قيم الخلايا الختلفة. 
فمثلاً نجد أن الذكور في مجموعهم یثلون ضعف عدد الاناث تقريباً. ويرجع هذا 
النقص في عدد الاناث إلي عدم تمشيلهن في جماعتي العمال وأصحاب المصانع. فضلاً 
عن كونهن أقل من الذكور دائماً في الخلايا التي تم تمثيلهن فيها. ويرجع ذلك - جزئبً 
- إلي صعوبة عقد مقابلات فردية مع المرأة وخاصة في المناطق التقليدية الحافظة. 
Wis‏ يرجع هذا - جزئياً - إلي صعوبة إيجاد أصحاب مصانع من الاناث.. إلا أن 
هذا الخلل كان يمكن تجنبه أو الاقلال منه علي EY‏ 

ومن ناحية آخري» يصعب العثور علي أساس تصنيفي واحد يجمع بين 
الشرائح الاجتماعية المختلفة الموضحة في الجدول. بمعني آخر أن هناك عدد كبير 


GE)‏ لم يتم تحليل استجابات هذه العينة علي القائمة الخاصة بالمرأة. 








كيف بری الصریون انفسهم؟؛ 





من التغیرات المختلفة التي توثر بدرجات مختلفة علي الجماعات المختلفة تلك. 
ویترتب علي ذلك صعوبة القارنة والتفسیر. وعلي سبیسل «JUI‏ فان الفروق بين 
الريضيين والطلاب رها ترجع إلي تأثیر الشفیر الحضاري (ریف - حضر) » أو إلي 
السسن (كبار - صغار), أو إلي الستوي الاقتصادي - الاجتماعي بل آننا لا نجد 
متغيراً نقياً واحداً في هذا الثال» فربما يكون بين الطلاب من هم ريفين» ويكون من 
الریفیین من هم صغار في السن إلا أن الميزة الكبري في هذا التصميم تتمثل في أنه 
يتضمن جماعات واقعية غير مصنوعةافي ضوء التطلبات التجريبية وتلك الميزة تفوق 
العيب الذي سبق أن أشرنا إليه» وخاصة في الدراسة الراهنةء وهذا يرجع إلي سببین» 
الأول أننا نهدف الوصول إلي القالب النمطي الحامد للمصري لدي جماعات اجتماعية 
مصرية واقعية والثاني أننا بصدد دراسة استطلاعية قد يعقبها دراسات أكثر تقدماً. 
والنقطة المحورية هنا تتعلق بما إذا كانت العينة الراهنة تفي بالغرض من البحث أم 


لا. والإجابة نعم» فهي من حيث الحجم تعتبر عينة ضخمة» ومن حيث التكوين تمثل أهم 
الجماعات الاجتماعية فى مصر. 





أ.د. محمد سيد كليل 





ناتج الدراسة 


بتوضیح خطة عرض ci‏ وننتهی بعرض النتائج. 


تحليل مادة الدرساسة: 


للإجابة علي السؤال الأول من تساؤلات الدراسة نعتمد علي كل من المتوسط 
الحسابي العام للمجموعة ومعامل التطرف. Ul‏ الاجابة علي التساؤلات الأخري. 
فتتطلب حساب دلالة الفروق بين متوسطات الجماعات المختلفة علي مختلف الصفات› 
واستخدم في ذلك اختبار «ت». ولقد تم.حساب التوسط والانحراف المعياري باعتبار 
أن فئات الاستحابة الثلاث. تمثل فئات منفصلة قیمها هي ۰۱۰ ۰۲۰ ۳۰. 


طريقة عرض النتائج: 

نبداً Vy‏ باستعراض مختلف النتائج الخاصة بالقالب النمطي الذهني ابلسامد 
للمصري عموماء ثم نتبعها مختلف النتائج الخاصة بالقالب النمطي الذهني الجامد 
للمرأة المصرية. وفي عرضنا لنتائج كل من القسسمين نب دأ أولاً يعرض الصورة العامة 
الخاصة بالعينة الكليةء ونتبعها بالمقارناث بين الجماعات المختلفة. ونظرأ لضخامة 
عدد الصفات - وخاصة في القائمة الاولي - فإننا لن نتخذ من الصفة المعينة اساسا 
للمقارنة عبر الجماعات الختلفة وإنما سوف نتسخذ من الجماعات أساساً للمقارنة عبر 
الصفات الختلفة بحیث لا نتوقف إلا عند الصفات التي تظهر نتائج جديرة بالاشارة 
والناقشة.. ولقد تم إعداد رسوم بيانية لختلف النتائج والقارنات بطريقة لا تجعل هناك 
حاجة کبيرة لدي القاريء لأن یود لي الجداول التي تحتوي علي قدر هائل من الارقام 
والكائنة Gaull‏ في معظمها. 


















كيف بری الصریون أنفسهم؟ 


Y gi‏ القالب النمطی الذهنى الجامد للمصری بعامة: 
-١‏ الصورة العامه: يتضح من شکل رقم CO‏ وجدول رقم (۲) أن عينة الدراسة - 
EET‏ وهذا ما يوضحه اتجاه ال خی را a‏ مایا 
- على نحو مفاجیء يهبط هبوطاً شديداً آمام الصفات السلبية. 


ويتكون القالب النمطى الذهنى الجامد للمصري بعامة من الصفات التالية الصري 
صبور» طيب» دمه TU WT‏ كريم. حنین» Y donc‏ شهم. TW dic‏ ونبيه. مجامل. qu‏ 
نهلوي. شاطر. مخلص» > شريف كما أنه يعرف ربنا وغيور» وصریح ستفائل» نضیف عند 
کلمته. راسي وبييص لقدام. 
جدول رقم (V‏ 
المتوسطات ومتاملات التطرت على الصفات ال مختلفة (العينة الكلية) 


اس لاس اس ت ا 
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كيف يرى الصریون انفسهم؟ 

ويتأكد لنا تحيز أفراد العينة من خلال حساب المتوسط العام لمعاملات التطرف والذي 

بلغ ۸٤,۷۷‏ وهو بعني أن الغالبية العظمي من أفراد العينة كانوا يجيبون بالوافقة في حالة 
الصفات الايحابية وبالمعارضة في حالة الصفات السلبية. 


ومن الجتدير بالملاحظة أن موقف أفراد العينة من الصفات الايجابية المختلفة لم يكن 
متساوباً فثمة إنخفاض نسبي ييز المنحني الخاص بالصفات التسع الأخيرة من الصفات 
الإيجابية. وهذا بالطبع لا يغير شيئاً من النتصيحة سابقة الذكر. إنما اردنا أن نعرف سبب هذا 
الانخفاضص النسبي» هل هو يرجع إلي ازدیاد الیل v‏ الموضوعية علي هذه الصفات 
الايحابية (إزدياد ote‏ من قالوا عليها 4.39 وفيه») أم يرجع إلى إنقسام في التطرف (إزدياد 
عدد من عارضوا هذه الصفة). والأمر يختلف من صفة إلى أخري من هذه الصفات التسع› 
وهذا ما توضحه لنا القارنة بين التوسطات ومعاملات التطرف. والارجح أن يكون هذا 
الانخفاض النسبي راجعا إلي ازدياد معدل من اتخذوا مواقف موضوعية علي الصفات 
اصریح» نضیف. عند کلمته» راسي» وهم من يرون أن هذه الصفات لا تنطبق على كل 
المصريين ly‏ «فيه وفيه». اما بالنسبة للصفات «شريف. يعرف ربناء غيور» متفائل» بیبص 
لقدام» فان الإنخفاض النسبى ere‏ الزيادة النسبية في عدد المبحوثين الذين عارضوا 
هذه الصفات والذين يرون أنها لا تنطبق علي المصري بعامة؛ وهذا واضح من ارتفاع 
معامل التطرف على مجموعة الصفات الأخیرق وانخفاضه علي مجموعة الصفات التى 
-Y‏ المقارنات: ۱ 

كما سبق الذکر فسوف نتخذ من المتغيرات ركيزة للمقارنة عبر الصفات المختلفة 
ولیس العکس: نركز في القارنة علي الصفات التي شهدت فروق دالة بين مجموعني 
القارنة» وكلما ازداد عدد الصفات التي شهدت فروقا دالة كلما كان الاختلاف بين 

)1 ) بالنسبة لمتغيرالنوع في العينة الكلية: 

يضح من شکل رقم (۲) وجدول رقم C)‏ باللحق رقم (۱) أنه لا توجد فروق 

دالة بين الجسنسين علي معظم الصفات. وتقتصر الفروق الدالة علي تسع 


VAY 





s meum‏ دال عند مستوی 8 * و 
## دال عند مستوي ۱ * و 


مقارنة متوسطات الاناث والذكور على الصمات 





كيف نری الصریون آنفسهم؟ 





صفات فقط. بمعني أن هناك اتفاقاً کبی را بين الذکور والاناث علي سعظم مکونات 
القالب النمطي الذهني الجامد للمصري بعامه. 

ومن امحدیر باللاحظة. أن الفروق الدالة بين الجنسين تکون دائماً لصالح الذکور 
علي الصفات الايجابية. بینما تکون لصالح الاناث علي الصفات السلبية. فالفروق 
الدالة لصالح الذ کور على صفات: «حمال آسيت فهلوي. شاطر. غیور متفائل» راسي“ 
بینما هي لصالح الاناث علي صفة «خيخة»» وهذا يعني ol‏ الذکور یحتفظون بصورة 
اکثر بریقاً للمصري بعامه» وهذا يجعلنا نفترض أن هذه النتيجة ربا تکون راجعة إلي أن 
الطابع الذكوري یغلب علي الصورة العامة للمصري با آدي إلي أن یکون الذکور اکثر 
انحيازاً لها من الاناث. 

(ب) بالنسبة لتغیر النوع من خلال الشرانح الاجتماعية الختام*): 

ولکن هل تنطبق النتيجة السابقة على الفروق بين الجنسين واتجاهها فى الجماعات 
الاجتماعية المختلفة» یتضح من الاشکال «(۳» CO CE‏ ومن الحدول رقم 5 باللحق 
COS,‏ أن الفروق بين الجنسين تزداد بشکل ملحوظ في جماعة الریفیین حيث ظهرت 
علي خمسة عشر صفةء بينما تنخفض بشکل ملحوظ Lal‏ في جماصتي الطلاب 
والمهنيين» حتي Ul‏ تقتصر علي صفة واحدة في الجماعة الأخيرة. بمعني أن هناك تبايناً 
ملحوظا بين النوعين من الريفيين حول القالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالصري ' 
gly cilo‏ هذا التباين AK‏ أن يختفي بين النوعين من الطلاب والمهنيين. 

Li‏ عن el‏ الفروق. فهي لا تكاد تختلف عن Ml‏ في التنيجة العامة 
الخاصة بالعينة الكلية. ففي جماصة الريفيين كانت الفروق دائماً لصالح الذکور علي 
الصفات الايجايية (طیب. دمه خفیف. qui S‏ جدع شهم. حمال اسية» فهلوي. غيور» 
متفائل» راسي). كما كانت دائماً لصالح الاناث علي الصفات السلبية (خواف. هایف). 
ونلاحظ هنا أن الفروق لم تكن دالة علي صفة «خیخة!» كما كانت في النتيجة العامة. 
anal (Gk)‏ المقارنة هنا علي الجماعات التي تم تمشيل النوعين فيها وهي جماعات الريفيين والطلاب 

والمهنيين. 
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كيف بری الصریون آنفسهم؟ 





ولقد (قتصرت الفروق بين الجنسين من الطلاب علي ثلاث صفات جمیعها 
ايجابية وکانت الفروق لصالح الذکور علي صفتي «فهلوي. شاطر» ولصالح الاناث 
علي صفة «بيبص لقدام» وهذا هثل الحروج الوحید علي الاتجاه العام للشروق بين 
cose gl‏ فتلك هي الرة الوحيدة التي يكون فيسها الفارق دالا لصالح الاناث علي صفة 
ايجابية.. ومن الحدير SIL‏ ان صفة «بيبص لقدام» تحتل ادني رتبة بين الصفات 
الايحابية. 

واسا عن الفسروق بين النوعين من جماعة المهنيين فلم تكن دالة علي أي من 
الصفات الابحابية أو السلبية, واقتصر الفارق الدال علي صفة وحيدة من الصفات 
الوسيطة وهي «عندي» وكانت لصالح الاناث. في حين أن الفروق علي هذه الصفة في 
جماعة الریفیین كانت لصالح الذكور. 


نستخلص ما سبق أن هناك شبه تطابق بين موقف كل من الذکور والاناث من 
جماعتي الطلاب والهنیین فيما يتعلق بالقالب النمطي للمصري بعامه في حين أن هناك 
GG‏ ملحوظاً بين النوعين من السریفیین في هذا الصدد بمعني أن متغير النوع يكون أكثر 
فاعلية في الريف.. كذلكء فان الذكور - حينما توجيد الفروق الدالة - يكونون أكثر 
من الاناث تطرفاً وانحيازاً لصورة المصري بعامه. 


(ج) بالنسبة pall‏ 9( بين الشرائح الاجتماعية؛!*) 


بتضح من الأشكال CAU UM‏ ومن الجدول رقم to»‏ بالملحق رقم CO‏ ان 
الفروق الدالة بين الريفيين من ناحية وبين الطلاب والمهنيين من ناحية أخري» تكاد أن 
تشمل جميع الصفات : a‏ وان كانت الفروق بين الريفيين والطلاب أشد مها ين 
الریفیین والمهنيين. وربا يرجع ذلك إلي متغير السن» هذا فضلاً عن متغير الستوي 
الحضاري الذي يفعل فعلته في المقارنتين.. وهذا يتأكد من أن الفروق بين الطلاب 
والهنیین تقتصر علي عدد ER‏ الصفات. 





)2( تقتصر المقارنات علي الجماعات التي تم فیها تمثيل النوعین. 








۱۳ 


ts 


fe 


^ 


tq 


nnd ia Nhe متا رنه تر‎ 
0 cuo à) را‎ 
eA ova) مان‎ 


A am eee ا س کک‎ 


T Y / l 
aaar a اللا‎ Se س سا ت‎ 2 
M ۱ ^ oy 
.- S Pr =a 
S. l 
S 5 
\ / 
yp z 
A 7 
d 
ل نيا‎ eee Qu 
۳ سه‎ MA مسد‎ ee 
T هه © © چ‎ 99 *" © a > 9 9 ^» PO He » e e o © p 
© € » 9 "  --«^4 999 959 9 9 € 9? e * 9 ^n, * 8 ^ 
| 5 ^ ې‎ B > » p * bd ۰ " ۰ | 4 z ۰ - : د‎ - ae 4 
۱1۱1 4 ۵ 4۱۱ بل‎ FT; 
نت ع سه‎ oe. | | “a 3 

















——— Ma 39 3 ————————» 


أ.د. محمد سيد dali‏ 


۱ 


۰ 








pF 4 


ibn OE D Te ae 





و اا( ا بیجن 





كيف بری الصریون أنفسهم؟ 

Ul‏ عن اتجاهات الفروق. فالاتجاه العام لها يتمثل في آنها تکون في معظم الاحیان 

لصالح الریفیین علي الصفات الإيجابية» وتکون لصالح الطلاب الهنیین علي الصفات 

السلبية عند مقارنتهم بالريفيين. کذلك. عند مقارنة الطلاب والهنین, فان الفروق تکون . 

لصالح الطلاب علي الصفات الايجابيةء ولصالح الهنیین علي الصفات السلبیة.. وهکذا 

فان السریفیین یظهرون تطرفاً أكبر في رسم القالب النمطي الذهني الجامد للمصريين 
بعامة» حيث بتطرفون في تأكيد الصفات الإيجابية» وفي نفي الصفات السلبية. 


وإذا آخذنا نظرة آکشر اقترابء نجد أن الفروق الدالة بين السريفيين والطلاب تشمل 
جمیع الصفات عدا واحدة وهي دمه خفيف» ونلاحظ في شكل رقم 50 أن المنحني 
البياني للريفيين يحتل المرتبة الأعلي علي الصفات الايجابية» وعلي نحو مفاجيء يتقاطع 
المنحنيان ويتبادلا المواقع بدءاً بأولي الصفات الوسيطة وحتي نهاية الصفات السلبية. وإذا 
كانت الفروق لصالح الطلاب علي جميع الصفات السلبية والوسيطية Lad‏ فانها 
لصالح الريفيين علي الغالبية العظمي من الصفات الايجابية» حيث أن صفتين منها فقط 
قد شهدت فارقاً دال لصالح الطلاب وهما «حمال أسية» وغیور». 


ويكاد الشكل السابق أن يتكرر مرة أخري في شكل رقم UV‏ حيث بقي المنحني 
البياني الخاص بالريفيين مرتفعاً مقارنة بالنحني البياني الخاص بالهنیین علي الغالبية 
العظمي من الصفات الايجابية» ثم - وعلي نحو مفاجيء Lal‏ - يتبادل المنحنيان 
موقعيهما علي جميع الصفات الوسيطية والسلبية حبث يبقي النحني الخاص بالمهنيين 
مرتفعاً عليها جميعاً. وإذا كانت الفروق بين الریفیین والطلاب دالة في جميع الصفات 
عدا واحدة فإنها - في حالة المقارنة بين الريفيين والمهنيين - تكون دالة على جميع 
الصفات عدا خمس هي احنین. مجامل. فهلوي» مخلص. غیور». کذلك فان الفروق 
الدالة تکون لصالح الهنیین علي جمیع الصفات السلبية والوسيطية» بینما تکون لصالح 
الریفیین في الغالبية العظمي من الصفات الايجابيةء فیما عدا صفات ثلاث هي ادمه 
خضیف. حمال أسية» غیور» حيث تکون الفروق علیها لصالح الهنیین؛ ومن بين هذه 
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الصفات الثلاث صفتان كانتا تمثلا حالة استثناء أيضاً عند مقارنة الريفيين بالطلاب. 

Cl‏ عند المقارنة بين الطلاب المهنيين» فإن الأمر يختلف بشكل واضح من حيث 
الإنخفاض الواضح في عدد الصفات التي شهدت فروقاً ذات دلالة حيث paid]‏ ذلك علي 
سبع صفات فقط. وعندما تكون الفروق دالة بين هاتين الجماعتين فإنها تكون دائماً لصالح 
الطلاب علي الصفات الابجابية (جدع. شجاع» شريفء بيبص لقدام» ولصالح المهنيين 
علي الصفات السلبية (خواف» خباص). وهذا هو ما يتضح لنا في الشكل رقم AD‏ 


وعلي ذلك يمكننا القول ob‏ الریفیین- عند الحديث عن القالب النمطي الذهني 
الجامد للمصري عموماً - يكونون أكشر تطرفا من الطلاب والهنیین» كما أن الطلاب 
أكثر تطرفاً من المهنيون. وهكذا يتضح لنا التأثير الكبير الذي يحدثه المتغير الحضاري فيما 
يتعلق بالقالب النمطي الذهني الجامد للمصري بعاسه والذي ينعكس في ذلك الفارق 
الواضح في موقف الريفيين من ناحية والطلاب والمهنيين من ناحية أخري. كذلك لا 
نستطيع إغفال تأثير متغير السن الذي ادي إلي زيادة حدة التسباين بين الريفيين والطلاب 
والذي ترجع إليه اسفروق التي وجدت بين الطلاب والمهنيين التي أوضحت أن الطلاب 
أكثر انحيازاً وتطرفاً من المهنيين. 

(د ) الطروق بين الشرائح الاجتماعية الختلمة من خلال متتغیر النوع: 

سوف يتيح لنا تناول الفروق بين الجماعات المختلفة داخل كل نوع علي حده. أن 
نتناول النتائج الخاصة بالجماعات التي لم يتم تمثيل الاناث فيها. 

ولقد تأكدت النتائج التي سبق الإشارة إليها في الفقرة Cor)‏ والتي lacs‏ بطبيعة 
واتجاهات الفروق من الجماعات المختلفة في العينة الكلية (النوعين Lee‏ عند فحصها 
داخل النوعين كل علي حده فيما عدا اختلافات طفسيفة سوف نشير إليها. كذلك فان 
فحص هذه الفروق لدي الذكور في جماعات العمال وأصحاب الصانع قد أضفي 
المزيد من الثراء علي النتائج بصفة hale‏ وهذا هو ما سوف نتبينه فيما يلي... 
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كيف يرى الصریون انفسهم؟ 
یتضح من جدول رقم CO‏ باللحق رقم (۱) ان عدد الصفات التي تشهد فروفاً 
دالة بين الريفيين والطلاب» انما يقل بعض الشيء عند عقد هذه القارنة داخل النوعین 
کل علي حده وخاصة لدي عينة الاناث. وان ظلت الفروق الدالة تظهر علي الغالبية 
العظمي من الصفات. آما عن اتجاهات الفروق» فهي توکد الاتجاه السابق الذي وجدناه 
في العينة الكلية (النوعين (Les‏ فالفروق الدالة تکون لصالح ذکور واناث الریفیین علي 
الصفات الايجابية Calo‏ و لصالح ذکور واناث الطلاب علي الصفات السلبية 
والوسيطية في أغلب الأحيان.. وینحصر الشذوذ علي هذه القاعدة في أن الفروق كانت 
لصالح الريفيات علي صفة وسيطية هي «اللاوي»» بينما كانت لصالح الطلاب الذكور 
إتساقاً مع القاعدة كذلك فان اناث الطلاب حققن فارقاً لصالحهن علي بعض الصفات 
الايجابية (دمه خفیف. حمال أسيةء غيور)» ونلاحظ أن الصفتين الأخيرتين كانتا لصالح 
الطلاب والمهنيين عند مقارنتهم بالريفسيين Lal‏ (انظر شكل رقم 25 ۷) وكأن الحضريون 
يرون في هاتين الصفتين جوانب ايجابية بأكثر من الريفيين. 





وكما حدث في العينة الكلية (شكل رقم (V‏ فان حدة الفروق تنخفض بعض 
الشيء عند مقارنة الريفيين بالمهنيين داخل النوعين كل علي حدة (جدول رقم ۷ بالملحق 
رقم (Y‏ وخاصة بين QUT‏ من الجماعتين وهكذا يتأكد CJ‏ أن التقارب بين الاناث من 
الريفيات من ناحية والطالبات والمهنيات من ناحية أخري إنما يكون أكبر من التقارب بين 
ذكور هذه ابحماعات. وبمعني آخر, فان هناك قدراً أقل من الاختلاف بين الریفیات 
واحضریات. منه بين ذكور الجماعتين حيث يمتد الخلاف بينهما حول القالب النمطي 
الذهني الجامد للمصري بعامةء Ul‏ عن اتجاهات الفروق فهي لا تختلف كثيراً عن اتجاهها 
في العينة الكلية.. فالفروق تكون دائماً لصالح ذكور واناث الرسفيين علي الصفات 
الايجابيةء Loin‏ تكون لصالح ذكور واناث المهنيين علي الصفات السلبية والوسيطية في 
معظم الأحيان وخاصة عند الذكور. ولقد كانت الفروق لصالح الهنیات علي بعض 





أ.د. محمد سید كليل 

الصفات الايجابية - والتي سبق أن وجدنا الفروق علیها لصالح الطالبات عند مقارنتهن 
بالريفيات (انظر جدول )٦‏ وهی (دمه TUNI‏ حمال T ET TW‏ التعليق على 
ذلك فى الفقرة السابقة. 


أما عن القارنة بين الريفيين والعمال (وهي تقتصر علي الذكور فقط). فإن 
الفروق بينهما تظهر علي ست عشرة صفة: أي ۸۵۰ من مجموع الصفات. أي أن 
التشابه بينهما أكبر كشيراً من التشابه بين الريفسيين من ناحيةه» وبين الطلاب والهنیین 
وخاصة الذكور من ناحية آخري. أما عن اتجاهات الفروق فهي نكاد لا تختلف عنها 
في المقارنتين السابقتين» حيث تكون الفروق لصالح الريفسيين علي الصفات الايجابية 
clasts‏ بينما تكون لصالح العمال علي الصفات السلبية والوسيطية في معظم «ou MI‏ 
حيث يحققون فروقاً دالة علي بعض الصفات الاإيجابية» وهي «مخلص» حمال أسية» 
غيور» وهكذا فإنهم لا بختلفون عن الطلاب والمهنيين فيما يتعلق بالصفتین الأخيرتن 
ail y‏ موقف حضري. 


ویتضح من الجدول رقم )9( بالملحق رقم )١(‏ أن الفروق بين الریفیین وبين 
أصحاب المصانع تقتصر علي إحدي عشرة صفة. وهو أقل معدل Gy AU‏ بين الريفيين 
وبين أي جماعة من جماعات القارنة الأخري. وهكذا فإن التشابه بين الريفسيين 
وأصحاب المصانع يبلغ أعلي درجة للتشابه بين الريفيين وبين مختلف الجماعات.. ولا 
نستطيع أن نَعَو كثيراً علي هذه النتيجة نظراً للصغر الكبير في حجم عينة أصحاب 
الصانع (عشرة مبحوثين فقط). أما عن اتجاهات الفروق التي ظهرت علي مجموعة كلها 
من الصفات الايجابية فقد كانت لصالح الریفیین جميعهاء ولا توجد فروق لصالح 
أصحاب المصانع علي الاطلاق سواء علي الصفات الايجابية أو السلبية أو الوسيطية. 


وهكذاء فان الفروق بين الريفيين والجماعات الأخري تبلغ ذروتها عند مقارنتهم 
بالطلاب ثم تنخفض بعض الشيء عند مقارنتهم بالمهنيين» ثم عند مقارنتهم بالعمال» 
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كيف بری الصریون انفسهم؟ 
وتبلغ آقل حدة لها عند مقارنتهم بأصحاب الصانع. آما عن اتجاهات هذه الفروق فهي 
تکون لصالح الریفیین علي الصفات الابجابية litle‏ ولصالح الجماعات الأخري علي 
الصفات السلبية والوسيطية في غالبية الأحيان وبذلك يتفوق الريفسيون علي سائر 
الجماعات الأخري في درجة التحيز للقالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمصري بعامة. 

فإذا انتقلنا إلي المقارنات التي طرفها العمال من ناحية» وبقية الجماعات من ناحية 
أخري (وكلها بالطبع مقارنات تقتصر علي الذكور فقط) فسوف نجد ما يلي: 

يعرض الحدول رقم «۱۰ بالملحق رقم (۱) للمقارنة بين العمال من ناحية 
والطلاب من ناحية أخري. ويتضح أن الخلاف بين الجماعتين شديد» حيث ظهرت 
الفروق الدالة على خمس وعشرين صفة» وهو اختلاف يقترب كثيراً في شدته من 
الاختلاف بين الریفیین والطلاب.. أما عن اتجاه هذه الفروق . فهو تكرار لاتجاه الفروق 
بين الريفيين والطلاب. حيث تكون الفروق دالة لصالح العمال علي الصفات الايجابية 
دائماً» بينما تكون لصالح الطلاب علي الصفات السلبية جميعها وبعض الوسيطية. 


ويفسوق الاختلاف بين العمال وبين المهنيين في شدته الاختلاف بين الريفسيين 
والهنیین من الذكور» حيث يظهر علي سبع وعشرين صفة. كما أنه يفوق الاختلاف بين 
العمال والطلاب كما اتضح من الفقرة السابقة. أما عن اتجاهات الفروق LEP‏ لا 
تختلف. فهي لصالح العمال علي الصفات الايجابية دائماً فيما عدا صفة واحدة وسيطية. 
(عندي)» بينما تكون لصالح الهنیین علي الصفات السلبية جميعها وبعض الوسيطية. 

فإذا انتقلنا إلي القارنة بين العمال وبين أصحاب الصانع. فإننا نصل إلى نتيجة 
مشابهة لتلك التى توصلنا إليها فيما يتعلق بالمقارنة بين الريفيين وأصحاب الصانع 
حيث كانت جميع الفروق علي صفات ايجابية ولصالح العمال. إلا أن حدة الاختلاف 
هنا أقل حيث إقتصرت الفروق علي خمس صفات فقط. ومرة آخري فإننا لا نستطيع 
أن نعول كثيراً علي هذه النتيجة نظراً للصغر اللحوظ في حجم عينة أصحاب الصانع. 








اا ن كندل ۱ 
وهکذا نستخلص ما سبق» أن الفروق بين العمال وبين الجماعات الأخري تبلغ 
أقصي حدتها عند مقارنتهم بالمهنيين ثم تتخفض قليلاً عند مقارنتهم بالطلاب وتكاد أن 
تنعدم عند مقارنتهم بأصحاب المصانع. والفروق تكون Letts‏ لصالح العمال علي 
الصفات الايجايية بينما تكون لصالح الجماعات الأخر ي علي الصفات السلبية 
الوسيطية إذا كانت هناك فروق لصالحها. والاستثناء الوحيد لانجاهات الفروق هذه 
بالنسبة doled‏ العمال يقتصر علي مقارنتهم بالريفيين» وبذلك يتفوق العمال علي سائر 
الجماعات الاخري فيما عدا الريفيين - في تطرفهم وتحيزهم للقالب النمطي الذهني 
الجامد الخاص بالمصري بعامة. 

ونستهل المقارنة بين جماعة أصحاب المصانع وبين الجماعات الأخري التي لم 
يسبق عرض نتائج المقارنة بها من قبل بذكر تحفظين.. الأول هو أن هذه المقارنات 
تقتصر علي الذكور فقطء وثانيها الصغر الملحوظ في حجم العينة أصحاب المصانع. 

يضح من جدول رقم CY‏ بالملحق رقم CN)‏ ان الفروق الدالة بين جماعتي 
أصحاب الصانع والطلاب نا نقتصر علي ثلاث صفات فقط. liag‏ يكاد أن هثل GI‏ 
عاماً في الفروق بين أصحاب الصانع وبين الجماعات الأخري حيث تكون الفروق قليلة 
أو طفيفة للغاية. أما عن اتجاهات الفروق» فهي لصالح أصحاب المصانع علي صفتين 
ايجابيتين (راسي» بیبص لقدام). ولصالح الطلاب علي صفة سلبية هي «"خواف». 

ويقتصر الاختلاف الدال بين أصحاب المصانع وبين المهنيين علي صفتين فقط 
امتداداً للاتجاه السائد في شدة الفروق بين جماعة أصحاب الصانع وبين الجماعات 
الأخري. والذي لا نجد له تفسيراً إلا في صغر حجم العينة الخاصة بأصحاب المصانع. 
أما عن اتجاه الفروق فهي لصالح أصحاب المصانع علي صفة ايجابية (بیبص لقدام) 
| ولصالح الهنیین علي صفة سلبية (خواف). 





كيف يرى الصریون أنفسهم؟ 
ونستخلص ما سبق أن الفروق بين أصحاب «المصانع وبين الجماعات الأخري 
تكون محدودة وخاصة عند مقارنتهم بجماعات العمال والطلاب والمهنيين حيث تكاد 
الفروق أن تنعدم. وعندما توجد الفروق بين أصحاب الصانع من جهة وبين الطلاب 
والهنیین من جهة أخري» فإنها تكون لصالح أصحاب المصانع غلي الصفات الايجابية 
ولصالح احماعات الاخر ي علي الصفات السلبيةء بعکس علاقتهم بجماعتي الریفیین 
والعمال حيث كانت الفروق لصالح الریفیین والعمال علي جميع الفروق My‏ كانت 
جميعها علي صفات ايجابية.. ویصعب القول Ob‏ أصحاب الصانع اکشر تحيزاً وتطرفا 
من الطلاب والهنیین.. وانهم أقل نطرفاً وتحیزاً من الریفیین والعمال فیما يتعلق بموقفهم 
من القالب النمطي الجامد الخاص بالصري بعامة.. وذلك نظراص للصغر الکبیر في 
حجم qe»‏ 
وتبقى المقارنة الأخيرة بين الطلاب والمهنيين في النوعين كل على حده وعند عقد 
هذه القارنة في العينة الكلية (الذکور والاناث معاً). وجدنا أن al‏ روق oy‏ الطلاب 
والهنیین تفتصر علي سبع صفات وان الفروق تکون لصالح الطلاب علي الصضات 
الايجابية دائماً - فضلاً عن صفة وسيطية وانها تکون لصالح الهنیین علي الصفات 
السلبية Latte‏ (انظر شكل رقم ۸). ولا تنطبق هذه النتيجة إلا علي ذکور الجماعتين, أما 
الاناث فان الفروق بينهن تقتصر علي صفتين ايجابيتين فقط احداهما لصالح اناث 
الطلاب (يبيص لقدام) والأخري لصالح اناث المهنيين (دمه خفیف). آما ذكور الجماعتين 
فالفروق دالة بينهما علي خمس صفات. ثلاث منها ايجابية وجمعيها لصالح الطلاب 
(جدع» عند کلمته بيبص لقدام) وواحدة سلبية لصالح المهنيين (خواف). أما الخسامسة 
فهي محايدة ولصالح الطلاب (عندي). (انظر جدول رقم «۱۵» بالملحق رقم (A‏ 





نستخلص ما سبق آن الاختلاف oy‏ الطلاب وبين المجماعات الاخري - باستثناء 
جماعة آصحاب الصانع - انما يبلغ أقل معدلاته عند مقارنتهم بجماعة الهنیین وخاصة 
من الاناث حیث يكاد أن بنعدم علي العکس من الفسروق بين الریفین والعمال - علي 











Sarina 
التوالي - التي تتميز بالشدة الواضحة وان كانت حدتها تکون أقل عند مقارنة اناث‎ 
الطلاب باناث الجمامات الاخري (الریفیات). ویحقق الطلاب عموما - وخاصة‎ 
الذکور - تفوقاً طفیفاً علي الهنیین في تطرفهم وتحيزهم للقالب النمطي الذهني الجامد‎ 
للمصري بعامة.. بینما لا يتفوق الهنیون علي أي جماعة آخري في هذا الصدد.‎ 

ويمكن لنا التعبیر بشکل مبسط عن النتائج التي توصلنا إليها في الفقرة (د) في 
الشکل التالي:- 





شکل رفم )4( 
مصطوف تو ضح ترتیب ا لجماعات من حیث شدة التطرف 
والتحیز للقالب التمطي الذهني ا لجامد للمصري بعامة 










EEG att 
هرس‎ ۱ t ti» 
PA ٩۱۱۱۱۱۱ سل‎ 


في هذا الشکل بوضح اتجاه السهم الجماعة الأکثر تطرفاً وتحيزاً للقالب النمطي 


للمصري بعامة وذلك عند مقارنتها بمختلف الجماعات الأخري. فمثلاً نجد السهم یتجه ‏ 
دائماً نحو جماعة الریفبین بینما لا بنجه على الاطلاق نحو جماعة الهنیین فى حين 


۱۳۲ 





كيف بری الصریون آنفسهم؟ 
تتدرج الجماعات الآخري من حیث عدد مرات اتجاه السهم نحوها.. ویتضح UJ‏ بذلك أن 
الريفيين ثم العمال یتخذون آشد الواقف تطرفاً وتحيزاً مقارنتهم باحماعات الاخري. 
وینطبق هذا الشکل علي الذکور بالدرجة الأولي كذلك ینطبق علي نتائج العينة الكلية 
(النوعين معاً) بعد حذف عينتي العمال وأصحاب الصانع دون تغییر في الترتیب. وأيضاً 
علي کل من الذکور والاناث فیما عدا القارنة بين الطلاب والهنیین حیث يقتصر الأمر 
علي الذ کور فقط دون الاناث. 


Y‏ - الجمل: صورة المصرى بعامه: 


بالنسبة للقالب النمطي الجامد للمصري dele‏ نستطيع - في ضوء ما سبق - أن 
نجمل ما يلي:- 

)1( أن de‏ الدراسة في شمولها تحتفظ للمصري بصورة تتسم بدرجة عالية جداً من 
الايجابية» فهناك شبه إجماع علي تأكيد الصفات الايجابية فيه ونفي الصفات 
السلبية عنه» وهذا موقف يحمل قدراً كبيراً من التحيز والتطرف. 

(ب) ولم تظهر النتائج فاعلية كبيرة لشغیر النوع. حيث كان هناك اتفاقا بين النوعين 
حول صورة المصري. وعندما كانت توجد الفروق الدالة» كانت لصالح الذكور 
علي الصفات الايجابية ولصالح الاناث علي الصفات السلبية ولقد تأكد هذا 
الاتجاه في الجماعات الفرعية» إلا أن الفروق بين النوعين» من الريفيين كانت أشد 
ما كانت عليه في النتيجة العامة. lary‏ كادت الفروق بين النوعين من الطلاب 
والمهنيين أن تختفي. وهكذا يكون متغير النوع أكثر فاعلية في الريف في حين 
تكاد تتخفض فاعليته في الحضر - وهكذا - أيضاً يتضح لنا أن الذكور بعامق 
وذكور الريف بخاصة يحتفظون بصورة أكثر بريقاً للمصري بعامة» وهذا ما 
يمكن إرجاعه إلي أن صورة المصري بعامة يغلب عليها الطابع الذكري. 


۱۳۳ 





2201 
(ج) اما الفروق بين الجماعات الاجتماعية المختلفة» فقد كانت حادة تارة» وطفيفة 

تارة أخري.. فلقد كان لمتغير امقوي الحضاري (ريف - حضر) تأثيره الکبیر الذي 
ينعكس في وجود فروق حادة بين الريفيين من ناحية وبين الطلاب والمهنيين من ناحية 
آخري» ثم في وجود فروق ملحوظة بين الريفسيين من ناحية وبين العمال من ناحية 
أخري. وفي كل هذه المقارنات - فضلاً عن المقارنة بجموعة أصحاب المصانع التي لا 
نعتد بها T as‏ - كانت الفروق لصالح الريفيين علي الصفات الايجابية في أغلب 
الأحيان» ولصالح الجماعات الأخري علي الصفات السلبية أو الوسيطية في معظم 
الأحيان. وتتأكد هذه الفروق من حيث شدتها واتجاهها عن عقد هذه المقارنات داخل 
كل نوع علي حده مع ملاحظة أن الفروق بين OU‏ الريفيين واناث الجماعات الأخري 
تكون أقل حدة منها بين الذكورء وكأن هناك قدر من التشابه في أساليب تنشأة الاناث 
في كل من الريف والحضر يفوق مقدار التشابه في أساليب تنشأة الذكور في الجماعتين. 
وهكذا كان الريفيون الأكثر تطرفاً في موقفهم من القالب النمطي الذهني الجامد 
للمصري عامة. 

كذلك ظهر تأثير متغير الستوي الاقتصادي - الاجتماعي في الفروق 
الضخمة بين العمال من ناحية وبين ذكور الطلاب والمهنيين من ناحية أخري وظهر 
تأثيره أيضاً في ذلك القدر من التشابه بين الریفیین والعمال؛ إلي جوار تأثير متغير 
الستوي احضاري الذي حال دون أن يكون التشابه بيئها"كاملاً.. وكانت By pill‏ 
لصالح العمال علي الصفات الإيجابية Lite‏ ولصالح ابسماعات الأخري علي 
الصفات السلبية أو الوسيطية في معظم الأحيان. ولذلك يمكننا القول ob‏ العمال 
يأتون في المرتبة الثانية -بعد الريفيين - من حيث شدة تعصبهم. 

ولا نستطيع أن نتوقف كثيراً عند التشائج الخاصة بمجموعة أصحاب المصانع 
للصغر الشديد في حجم العينة الخاصة بهم. 








كيف بری الصریون أنفسهم؟ 





أما الفروق بين الطلاب والهنیین فهي محدودة» وتکون لصالح الطلاب علي 
الصفات الايجابية ولصالح الهنیین علي الصفات السلبية.. وعند عقد هذه - القارنة في 
النوعن كل علي حده تکاد الفروق أن تختفي بين الاناث. في حين آنها تبقي يبن 
الذكور وفي نفس LEYI‏ مرة أخري بظهر التشابه بين الاناث بدرجة أكبر من التشابه 
بين الذكور. با يؤكد التفسير السابق Ob‏ أساليب التنشئة التي تتعرض لها الانثي المصرية 
تتشابه عبر الجماعات المختلفة بأكثر من تشابه الأساليب التي يتعرض لها ذكور هذه 
الجماعات وعموماء يمكن إرجاع الفارق الطفيف بين الطلاب والمهنيين إلى متغير السن. 

ونحن عندما نقترح اسم متغير معين باعتباره السئول عن نتيجة معينة» فأن هذا لا 
يعني عدم وجود مسغیرات آخري مؤثرة» كما أن ذلك لا يتجاوز مستوي الاجتهاد 


العلمی. 


تصنت القائمة الخاصة بالمرأة ست صفات ففط باعتبار أن القائمة الأولى كانت 
متعلقة بالمصري» عموما أي بکل من ينتمي إلي اسم مصري» ولا يعني وجود قالب 


نمطي ذهني جامد لكل الصریین عدم امكانية وجود العديد من القوالب النمطية الذهنية 
الجامدة الخاصة بالجماعات المصرية الختلفة. وفى هذا الجزء من الدراسة نحاول التعرض 


للنتائج الخاصة ببعض ملامح القالب النمطی الذهنی الجامد الخاص بالمرأة المصرية. 


۱۳۵ 





أ.د. محمد سيد كليل 
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كيف يرى الصریون أنفسهم؟ 





١-الصورة‏ العامك: 
« صورة المرأة المصرية, 


جدول رفم )91( 
المتوسطات ومعاملات التطرف على الصفات المختلطة (العينة الكلية) 





بتضح من الجسدول رقم OV‏ والشكل رقم «:۱) أن هناك خمساً من الصفات 
الست تكاد أن تقترب من الدرجة القصوي. أي أن هناك شبه إجماع علي أن هذه 
الصفات الخمس تنطبق علي المرأة المصرية. والصفات هي: «غیورة» بنت بلدء حلوة 
بتفهم» مدردحة... وتقع هذه الصفات الخمس في الربع الأعلي من مدي الدرجة. آما 
الصفة السادسة «محتشمة) فإنها تنخفض في رتبتها بشكل ملحوظ عن سابقاتها حتي 
آنها تقع في النطقة الوسیطیت وعلي وجه التحديد في الربع الثاني الاعلي. بمعني أن 
الاتجاه العام يري آنها آقل انطباقاً مقارنة بالصفات الخمس الأخري - علي المرأة الصرية. 


ویبلغ متوسط معامل التطرف علي الصفات المختلفة AV, EY‏ وهو معامل مرتفع 
ی کد مدي تحيز غالبية آفراد العينة مع القالب النمطي الذهني الجامد للم رأة المصرية. 
وینخفض هذا العامل بشکل حاد فیما یتعلق بصفة محتشمة حیث يبلغ ۲۵ liag V,‏ 
يعني أن هناك عدد متزاید من المبحوثين كان يري أن هذه الصفة لا تنطبق أو تنطبق علي 





أ.د. محمد سید كليل 
المرأة الصرية وافا فيه وفيه) بمعنى أن صفة امحتشمة) شهدت أكبر قدر من 
الموضوعية بالمقارنة بالصفات امس الأخري. . 


Lati -۲ 





)1( بالنسبة لمتغير النوع: 
يتضح من الشكل رقم «۱۱» والجداول ۱۷ (ملحق رقم ۲) أن الفروق بين 
النوعين» قد ظهرت علي ثلاث صفات وان جميعها من الصفات الايجابية. أما عن 
اجامات الفروق. فهي لصالح الذكور علي صفتين هما اغیورة» واحلوة» ولصالح 
الاناث على صفة «بتفهم».. وعلي ذلك يمكن القول بأن الذكور أكثر من الاناث تحيزاً 
لصورة المرأة الصرية كما أنهم يتحيزون AST‏ للصفات ذات الطابع الجنسي» بينما نجد 
الاناث قد انحزن بدرجة أكبر لصفة ذات طبيعة عقلية فى المرأة المصرية. وبمقارنة الشكلين 
أرقام ۰۱۰ ۱۱ يمكن القول ob‏ منحني الذكور بشبه ككثيراً المنحني الخاص بالعينة AIS‏ 
فى حين أن المنحنى الخاص بالاناث يختلف عنه بعض الشیء. ومن المحتمل أن يكون 
ذلك Lent‏ إلي أن عدد الذكور يبلغ - تقسريبا- ضعف عدد الاناث في العيئة.. إلا أن هذا 
الاختلاف لا يعني أن هناك > bey‏ علي الصورة العامة للمرأة المصرية. 
(ب) النسبة لمتغير النوع من خلال الشرائح الاجتماعية المختلفة: 
یتضح من الأشكال أرقام «۰۱۲ ۱۰۱۳ ومن الجداول ۰۱۹۰۱۸ ۲۰ بالملحق 
رقم (Y)‏ أن الفروق الدالة بين النوعين في جماعتي الريفين والمهنيين تكاد أن تنعدم» 
حيث أنها تقتصر علي صفة واحدة هي «غيورة»» والفارق فيها لصالح الذكور في 
الحالتين إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للفروق الدالة بين النوعين من الطلاب حيث (oso‏ 
معدلها وتظهر علي ثلاث صفات هي «بنت بلد»» ابتفهم». اامحشمة) وهي جميعها 
لصالح الاناث. 
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كيف بری الصریون انفسهم؟ 


4 مر ها‎ Mite مت‎ AO رم ۳ بان‎ ۲ VU BT 


آ.د. محمد سيد كليل 

Kay‏ يتكرر اهتمام الذكور من الريفيين والمهنيين بالصفات ذات الصبغة الجنسية 
في صورة المرأة المصرية (غيورة)» في حون لا يفعل ذكور الطلاب ذلك. كذلك فان اناث 
الطلاب يزداد انحيازهن لصورة المرأة المصرية علي الصفات ذات الطابع العقلي والتي 
نؤكد قدرتها علي الفهم وحسن التصرف فضلاً عن الاحتشام وذلك عند مقارنتهن 
بالذکور من الطلاب. 

وإذا ما حاولنا تقدیم تفسيراً للتشابه بون النوعين من الريفيين والهنیین, والتنافر 
اللحوظ بين النوعين من الطلاب. فربما يكون متغير السن مسئولاً - ولو بشکل جزئي - 
عن ذلك. ففى آغلب الأحیان أن الذكور والاناث من عینتی الریفیین والهنیین آکثر تقدماً 
في السن من عبنة الطلاب. والتعرض لؤثرات ثقافية متشابهة لفترة طویلة من العمر ربا 
يؤدي إلى مثل هذا التشابه بين الجنسين وخاصة بالنسبة للصورة القالبية النمطية الذهنية 
الجامدة للمرأة الصرية علي العکس من الطلاب حديثي العمر نسبياً والذین لم 
تصهرهم الثقافة في بوتقة واحدة بعد.. وكأن متغير الجنس یکون آکشر تأثيراً في السن 
الصغيرة فقط. بینما كان نفس التغیر أكثر تأثيراً بين الريضيين بخصوص صورة الصري 
Leger‏ وكأن متغير النوع یظهر في شکل فروق واضحة بين الجنسين من الریفیین عند 
تناول صورة الصري Le yee‏ بینما بظهر في شکل فروق بين النوعین من الطلاب عند 

(ج) بالنسبة للفروق بين الشرائح الاجتماعية الختلفة: 

ينضح من الجداول ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ باللحق رقم (Y)‏ وكذلك من الأشكال رقم 
۰ أن للمتغير احضاري تأثيراً كبيراً ینعکس في الفروق الدالة الواضحة بين 
الريفيين من ناحية» وبين جماعتي الحضر من الطلاب والهنیین من ناحية آخري. في حون 
یحدث انخفاضاً شديداً في شدة الفروق بين جماعتي الطلاب والهنیین. وهذه النتيجة 
تکاد تکون تکرار طبق الأصل للنتبجة التي توصلنا إليها بخصوص هذا التغیر عند 
الحديث عن صورة الصري بعامة. 


فى الشكل 2١6١‏ نتبين أن الفروق الدالة بين الريفيين والطلاب تشمل جميع 
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أ.د. محمد سید خلیل 
الصفات دون استثناء وتکون الفروق لصالح الریفیین علي آربع صفات هي: (بنت بلد» 
حلوة. مدردحة. محتشمة». بینما تکون لصالح الطلاب علي صفتین هما: اغیورق 
بتفهم۷. 

ویتضح من الشکل 2١7‏ أن الفروق الدالة بين الريفيين والمهنيين تشمل معظم 
الصفات «وتکون لصالح الریفیین علي نفس الصفات الأربع السابقة (بنت بلد. حلوق 
مدردحة. محتشمة) بينما تکون لصالح الهنیین على صفة واحدة هي: (بتفهم!. وهکن 
القول بأن الریفیین AST‏ تحيزاً للقالب النمطي الذهني الجامد للمرأة الصرية عند مقارنتهم 
بكل من الطلاب والمهنيين. 

ویوضح الشکل «۱۷) أن الفروق الدالة بين الطلاب والهنیین تقتصر علي صفتين 
فقط وتکون لصالح الطلاب علي |حداها (مدردحة)ء ولصالح الهنیین علي الأخري 
(محتشمة). وهکذا یکون التشابه بين الطلاب والهنیین كبيراً ea‏ في حين یکون 
الإختلاف بين هاتين الجماعتين من جانب وبين جماعة الریفین من جانب آخر Nn‏ 
0٠‏ ویکن إرجاع تلك النتيجة - جزئياً علي الأقل - الي تأثیر متغير الستوي ‏ 
الحضاري.. ومن الواضح أن تأثيره يفوق تأثير متغير النوع. 
(د) بالنسبة للفروق بون الشرائح الاجتماعية من خلال متغير النو i‏ 

ولكن هل تنطبق هذه الفروق باتجاهاتها - والتي رصدناها في الفقرة (د) - علي 
المقارنات بين هذه الجماعات داخل كل نوع علي حده وهل يمكن أن يكون أحد النوعين 


Y gma‏ بمفرده أو بدرجة أكبر عن الفروق بين جماعتين معينتين؟ 


(a)‏ لن تشمل القارنات هنا مجموعة أصحاب الصانع حيث لم يتم JAE‏ الادة الخاصة بهم Ce‏ بان 
عددهم كان عشرة مبحوئین فقط. 


eg 





كيف بُری الصریون آنفسهم؟ 





ينضح من جدول £ Y‏ (اللحق رقم (Y‏ أن الفروق بين الريفيين والطلاب في 
النوعين کل عل حده تبقي علي شدتها كما كانت في العينة الكلية (النوعين Chee‏ وان 
كانت شدتها آعلي بين GUY‏ من الجماعتين. إلا أن الفروق تکون دالة لصالح الریفیین 
من النوعين في الغالبية العظمي من الصنات. فمن بين ست صفات ظهرت علیها 
الفروق الدالة بين اناث الریف واناث الطالیات» كان خمس منها لصالح الریفیات. 
وکانت واحدة فقط لصالح الطالبات (غیورة).. في حين كانت الفروق الدالة جمیعها 7( 
خمس صفات - لصالح ذکور الریفیین مقارنة بذکور الطلاب. ونلاحظ هنا كيف أن 
الفارق علي صفة «بتفهم» قد آصبح لصالح الریفیین من النوعین - کل علي حده - بعد 
أن كان لصالح الطلاب في العينة الكلية. 

ويتضح من جدول ۲۵ (ملحق رقم (Y‏ ان الفروق بين الريفيين والمهنيين انما ترجع 
إلي الذكور بأكثر من كونها ترجع إلي الاناث حيث كانت الفروق دالة في خمس صفات 
عند المقارنة بين ذكور الجماعتين» في حين اقتصرت علي ثلاث.صفات عند المقارنة بين 
الاناث. والفروق جميعها في الحالتين لصالح الريفيين. ومرة «s‏ أصبح الفارق علي 
صفة «بتفهم» لصالح الريفيين الذكورء بعد أن كان لصالح المهنيين في العينة الكلية. 

وتنخفض حدة الفروق بين الريفيين والعمال (ذكور (hid‏ فتقصر علي ثلاث 
صفات هي: محتشمة بتفهم بنت بلد» والفروق عليها جميعا لصالح الريفيين (انظر 
جدول 5 بالملحق رقم (Y‏ 

ونستخلص ما سبق أن الريفيين أكثر نطرفا من مختلف الدماعات الاخري في 
موقفهم الايجابي نحو صورة المرأة المصرية. وتبلغ الفروق ذروتها بينهم وبين الطلاب ثم 
المهنيين وخاصة ذكور المهنيين» بینما تتخفض الفروق بينهم وبين العمال فلا تكون دالة 
إلا علي نصف الصفات فقط. 


١ 





ا ت ت فان 
ویتضح من الجدولين (۰۲۷ (VA‏ (الملحق رقم CY‏ ان الفروق بين العمال من ناحية 
وبين الطلاب والمهنيين من ناحية أخري» تكون متطابقة في الحالتين. فهي فروق شديدة 
تظهر علي خمس صفات cë glo)‏ مدردحة» محتشمة» بتفهم» بنت بلد)» كما أن الفروق 
جميعها لصالح العمال. ويقتصر الاتفاق بين العمال من ناحية وبين الطلاب والهنیین من 
ناحية s ST‏ علي صفة واحدة هي «غيورة» حيث لم يكن الفارق دالا علیها. 
بمعني of‏ العمال يتخذون موقفاً اکشر تطرفاً من جماعتي الطلاب والهنیین ولا 
بفوقهم في ذلك سوي جماعة الريفيين.. وهنا يمكن أن نرجع هذه التتيجة - ولو بصفة 
جزئية - إلي متغیر الستوي الاقتصادي - الاجتماعي› الذي أدي إلي حدوث تباين كبير 
بين موقف العمال من ناحية وموقف كل من الطلاب والهنیین من ناحية آخري؛ كما 
آدي إلي حدوث تقارب نسبي بين العمال والریفین وان كان متغير الستوي احضاري 
ييقي مزثراً في UA‏ الأخيرة. 
أما عن الفروق بين الطلاب والمهنيين في النوعين كل علي حده. فهي فروق 
طفيغة» كما كانت في العينة الكلية (النوعين Lae‏ وبعد أن كانت dy pill‏ دالة على 


صفتين. (مدردحة. محتشمة) عند القارنة بين الجماعتين في العينة Lgl ASI‏ قد 
إقتصرت علي صفة واحدة بين اناث الجماعتين (غيورة) وكان الفارق لصالح الطالبات. 
كذلك إقتصر الفارق الدال بين ذكور الجماعتين على صفة واحدة (مدردحة) وكان 
لصالح الطلاب. 

وهكذا يمكن القول بان هناك تقارباً كبيراً بين الطلاب والمهنيين فيما يتعلق بصورة 
المرأة المصرية وان كان الطلاب - من الجنسين - يظهرون قدراً أكبر من التحيز لتلك 
الصورة. 











كيف یی الصریون انفسهم؛ 

Y‏ - المجمل: صورة المرأة المصرية: 
ما سبق نستطيع استخلاص ما يلي:- 

ias أن الصورة العامة للقالب النمطي الذهني الجامد الخاص بالمرأة المصرية‎ CD 
شكلاً ايجابياً متطرفاً.‎ 

(ب) أن متغير النوع ليس علي درجة كبيرة من الفعالية في هذا الصدد. حيث كانت 
الفروق متوسطة بين الجنسين في العينة الكلية» وفي ذلك كان الذكور أكثر تحيزاً 
للصفات ذات الطابع الجنسي والاناث أكثر تحيزاً للصفات ذات الطابع العقلي 
علي نحو دال احصائياً. وتكاد هذه الفروق أن تنعدم بين النوعين من جماعتي 
الريفيين والهنیین. في حين تظهر بدرجة متوسطة في جماعة الطلاب وتكون 
تلك الفروق جميعها لصالح الاناث. أي أن الاناث في هذه الجماعة يكن أكثر 
تحیزاً لصورة المصرية من الذكور» وهذا يجعلنا نرجح أن يكون متغير النوع أكثر 
فاعلية في السن الصغيرة. 

(ج) وكما أوضحت النتائج - Lai‏ - عند الحديث عن صورة المصري بعامة» فلقد 
تبن لنا أن للمتغير الحسضاري تأثيراً كبيراً يفوق تأثير متغير الشوع وهذا ما 
انعكس في تلك الفروق الكبيرة بين الريفيين من ناحية وبين الطلاب في العينة 
الكلية أو في كل من النوعين علي حدة». والمهنيين في مجملهم أو في كل من 
النوعين وخاصة الذكور - من ناحية أخري. بينما انخفض تأثير هذا التغیر في 
المقارنة بين الريفيين والعمال» حيث كان مقدار التشابه بينهما مساوياً لمقدار 
الاختلاف. وربما كان ذلك راجعاً لتدخل متغير المستوي الاقتصادي - 
الاجتماعي الذي يقرب بين هاتين الجماعتين. وتكون الفروق لصالح الريفيين 
في معظم الأحيان ويظهر تأثير متغير الستوي الاتتصادي - الاجتماعي مرة 
آخري في الفروق الكبيرة بين العمال من ناحية وبين الطلاب والمهنيين من ناحية 
أخري. والتي تكاد أن تكون متطابقة في المقارنتين» وهي جميعها لصالح 





أ.د. محمد سيد خلیل 

العمال. وهذا ما يجعلنا نستنتج أن الريفيين ثم العمال يتخذون مواقفاً أكثر تحيزاً 

مع القالب Loa!‏ الذهنى الحامد للمرأة الصرية. ودلك بمقارنتهم بحماعتی 

الطلاب والمهنيين. 

ويتأكد ما سبق بالنظر إلى المقارنة الخاصة بالطلاب والمهنيين اجمالاً أو فى كل 
نوع علي حده» حيث يبرز التشابه الكبير بين الجماعتين حتي أن الاختلاف يكاد أن 
ينعدم. وربما يرجع ذلك إلي التشابه في التأثر بكل من متغير المستوي الحضاري» ومتغير 
المستوي الاقتصادي - الاجتماعی. أما الفروق الطفيفة والتي تكون لصالح الطلاب في 
معظم الأحيان - فربما ترجع إلي تأثير متغير السن فإذا صح ذلك فإنه يعني أنه أقل 

ویحدر بنا أن نلاحظ هنا ذلك التشابه الكبير بين الخنطوط العريضة للنتائح سواء 
التفاوت الکبیر فى عدد الصفات التی إحتوت علیها کل من القائمین. ۱ 

ثالثا: مناقشه النتانج: 

في هذا الجزء نحاول رسم الصورة العامة للمصري» تلك الصورة التي آظهرتها 
نتائج الدراسة» ثم نقارن بين ما توصلنا إليه من نتائج» وبين نتائج الدراسات الشابهه.. 
ومن الجدير SUL‏ أن تلك الصورة التي نرسمها إنما تمثل قراءة خاصة بهيئة البحث 
للنتائج.. ننتقل بعد ذلك إلي محاولة تقديم تفسير لأهم النتائج» ذلك التفسير الذي 
نصوغه في شكل فرض علمي.. d urls‏ نتلمس بعض خطوات العمل في ضوء تلك 
النتانج الراهنة» وذلك علي طريق الانتقال بالعلم إلي العمل. 


كيف بری الصریون انقسهم؟ 


الوضوع الاول: ممهوم الذات ا لجماعی الایجابی الصری: 

اتضح من النتائج أن المصريين - في حدود عينة الدراسة وخصائصها - انما 
يقدرون أنفسهم تقديراً Whe‏ يتمثل في تلك الصورة الناصعة التي يرسمونها لأنفسهم. 
والمصريون لا يختلفون في ذلك عن باقي الشعوب. فالانجليز يفعلون نفس الشيء عندما 
يصفون أنفسهم بأنها «رياضيون» ومحبين للادخار وللتقاليد ويحافظون عليهاء كما أنهم 
اذكياء».. ويفعل الأمريكيون نفس الشيء حين يصفون أنفسهم بأنهم صناعيين وأذكياء. 
ومادیین» وطموحين» وتطوريين ومحبين للمتعة. ومتيقظين» واكفاء» وغير مراوغین 
وعملیین وریاضیین». (۲۷:۱۲). وکما يقول «جیلمار» فان هناك ميلا لدي الناس 
OY‏ یفضلوا نوعهم CEAN E)‏ 

وعند الا قتراب من تفاصیل الصورة الايجابية التي يرسمها الصریون لانشسهم 
سوف AZ‏ آنها تزخر بالعدید من العاني والدلالات التي تتعلق بمختلف مواقف اياة. 
| وفيما يلي عرض لقراءة خاصة لنتائج الدراسة تمثل وجهة نظر القائمین علیها مؤكدين 
إمكانية - بل ضرورة - تقدیم قراءات عديدة لهذه النتائج وفي ذلك سوف بقتصر 
الحديث علي موقفين فقط من مواقف الحياة. 

١‏ - موقف العلافا تالاجتماعيك: 

ونستنتج من نتائج الدراسة أن المصري يري أنه انسان نموذجي لإقامة علاقة 
اجتماعية معه.. ان التعامل معه إنما يتم في جو من السعادة والمرح والبشر لخفة alb‏ (دمه 
خفيف) ولإقباله علي الحياة (ستفائل)» ولكونه (طيب) تسود فيه عناصر الخير علي 
عناصر الشر.. ويكون التفاهم معه سهلاً ومتاحاً لكونه (حنين) متعاطفاً مع الآخرين 
يشعر بمشاكلهم ومعاناتهم وخاصة الضعفاء منهم. 


والمصري يمكن الاعتماد عليه» فهو يسرع لنجدة الآخرين (شهم) يؤكد ذلك كونه 
(مخلص) y‏ يعرف اخداع LA,‏ 9 ويساعده على ذلك aide‏ بصفات (الشحاعة) 


۱:۷ 
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و(الجدعنة) التى تمكنه من تحقيق «(شهامته» في الواقع. 

والتعامل معه يتسم بالسهولة والبساطة والهدوء لأنه (صريح) يتعامل بالحقائق 
ولا يعرف إلا الطريق الستقیم كما أنه يلتزم با يقول دون كتابة (عند كلمته)» كما أنه 
یتسم بالهدوء الانفعالي وعدم التقلب (راسي)» حتي عندما يواجه الصعوبات (صبور). 

ومن ناحية أخري» فإنه يتحلي بقيم اجتماعية أخري تجعل من التعامل معه مصدراً 
من مصادر الفخر لا الخزي» فهو (يعرف ربنا) ويتأكد ذلك من كونه (نظيف) - 
والنظافة هنا تتجاوز المعنى المباشر للكلمة إلى معانى الطهارة والنقاء - كما أنه (شريف) 
الذمة والعرض. 

وفضلاً عن معاني العطاء السابقة التي یتسم بها المصري في تفاعله مع الآخرين. 
يؤكد المبحوثون ما سبق عند وصفهم للمصري (بالكرم) الذي ينجاوز العطاء الحسي 
الباش (بالمجاملة) التي تمثل نوعاً من العطاء المتبادل في مختلف الناسبات. 

ic C19 موقم علافات العمل‎ - Y 


لسنا بحاجة للاشارة إلى أن موقف العمل والانتاج هو موقف اجتماعي في القام 
الأول» ومن ثم فان الصفات السابقة والتي تجعل من الصري انساناً نموذجياً لاقامة علاقة 
اجتماعية معه إنما تجعل منه زميل ورفیق عمل من النوع النموذجي. إن الكفاية الإنتاجية 
تکون أكثر قابلية للتحقق عندما يسود العمل جو من الرح والتفاژل وعندما تتسم 
العلاقة بين الزملاء بالارتیاح والثقة والتفاهم والفخر. 

ومع ذلك» فان الأمر لا يقتصر علي «MS‏ فالمصري قادر علي NEW‏ وتحقيق 
النجاح (شاطر). وذلك لما یتمتع به من قدرة عقلية (نبیه وقدرته علي التخطیط (بییص 
لقدام). 

والصري (غیور) ومن ضمن ما يعنيه ذلك أنه لا بهتم عصلحته الخاصة فقط UJ‏ 
يهتم أيضاً بالصلحة العامة. 


۱:۸ 
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انسانا نموذجياً ا a‏ العمل «في البیت Te)‏ وتتأكد هذه الصورة 


الايجابية إذا وضعنا في الحسبان قيام المبحوثين بنفي الصفات السلبية عن المصري بشكل 
als‏ ۱ 

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الصفات التي آسبفها البحوئون علي الصري 
والتي لم نتعرض لها بعالية لکونها من النوع الأخلاقي الذي بتطلب المزيد من الفحصء 
ومنها صفات (فهلوي)» (حمال اسیة).. كما ل See‏ 
لاسباب Sew‏ ایضاحها. 


الموضوع الثاني: محاولة لمیر (اقتراض علمي): 

يجدر بنا الآن التصدي بالحاولة للإجابة على بعض ما تثيره نتائج هذه الدراسة 
من تساو لات. . ما سیب هذا التطرف في رسم صورة ايجابية للمصري» ولماذاييدي 
الفلاحون والعمال مقداراً أعظم من التطرف عند مقارنتهم بالطلاب والهنیین؟ ولاذا 
تکون الفروق بين ذكور الجماعات المختلفة أكبر من الفروق بين Ue‏ 

ومن الخدير بالذكر أن تفسير هذه التتیجة يجب أن يكون من الشصول بحيث لا 
يغفل ما هو تاريخي وما هو بنائي في نفس الوفت» وتلك مهمة يجب أن تتوفر لها 
التخصصات ذات الصلة بتلك القضنة: ويقتصر الأمر الآن علي تقديم تفسير 
سيكولوجي لهذه الظاهرة. 

الشيء المؤكد أن صورة المصري هذه انما ينقصها الكشير من الواقعية؛ فلا يوجد 
انسان يخلو من الصفات السلبية على النحو الذي تقدمه هذه الصورة المليئة بالصفات 
الايجابية على نحو متطرف. 

پري «ادواردز» D.C. Edwards‏ أن كلمة قالب نمطى ذهنى جامد انما «تشير إلي 
daz‏ من السلوك يبدو جامداً وثابتاً فى مواجهة الاحباط. VG‏ كذلك يرى «جلیمار» أن 
الناس لدیهم ميل إلي القولبة عند تعرضهم للاحباط (4۰۸:۱6) بمعني أن هناك علاقة 








ion on‏ ریت 
واضحة ومباشرة بين الاحباط وبين القولبة أي اتخاذ مواقف متطرفة.. فإذا كان الفلاحون 
والعمال الأكثر تععرضاً للاحباط في معظم الجتمعات. فربما يكون في ذلك تفسيراً لهذا 
المقدار الکبیر من التطرف الذي يظهرونه في رسم القالب النمطي الجامد الايجابي 
للمصري وكأن التطرف في رسم صورة براقة للمصري بمثابة ميكانيزم دفاعي لمواجهة 

الاحباط وان التطرف يتناسب مع مقدار الاحباط. 





ولا شك أن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات العلمية التي تتصدي Joh‏ هذه 
الأفكار بالشحص الدقيق.. ويمكن صياغة التفسير السابق في صورة الفرض العلمي 
التالی: - 





الجماعي وبين درحة التعرض للاحباط». 

أماعن التساؤل الأخير والمتعلق باختلاف درجة التشابه أو الاختلاف بين 
جماعات كل نوع من الجنسين» فربما يرجع إلي أن أساليب تنشكة الذكور تختلف 
باختلاف الشرائح الاجتماعية بدرجة أكبر من درجة اختلاف أساليب تنشتة الاناث في 
هذه الجماعات وتلك قضية أخري تحتاج المزيد من الفحص الدقيق. 


الموصوع الثالث: افتراح عمل: 
تؤكد نتائج الدراسة الحالية أن الانسان المصري. بالرغم من الصعوبات التى مر 
ویر بهاء متقبل للحياة راسخ في مواجهة صعابهاء ولا بهتز في مواجهة أزماتها 
الطاحنة.. فهو الواثق من نفسه والمتوافق مع ذاته بشكل متطرف وكأنه ينفى أي هاجس 
قد يزعزع هذه الشقة أو يهدد هذا التوافق.. وكأن البقاء والاستمرار فى الحياة يمشل قيمة 
فى حد ذاته لدي الانسان الصري. 
ولكن ما هو تأثير هذا الموقف التطرف علي قدرة المصري علي العمل والانجاز؟ 


كيف بری الصریون أنفسهم؟ 
لا شك of‏ المصريين أقدر من الحماعات التي تحمل صورة سلبية عن نفسها - علي 
العمل والانجاز... الا أن هذا لا ينفي وجود قدر من الاعافة الناتجة عن هذا التطرف في 
رسم الصورة الايجابية للذات. وموقف العمل الأمثل هو الذي یقوم علي فهم حقيقي 
وواقعي للذات. 





هنا نکون بصدد حاجة ملحة OY‏ تتكاتف جهود العلماء والباحثین والسئولین 
السیاسیین والتنفیذیین, من أجل صياغة هذه الصورة الايجابية في الوافع.. لابد من 
تدعیم هذه العلاقة بالذات من خلال خطة عمل تسعي إلي تحويل الحلم الذي يقبع في 
قلب معظم المصريين إلي حقيقة راسخة. 


يجب أن يولي الباحشون المزيد من الاهتمام من أجل الكشف عن كوامن وعي 
الانسان المصري. وكما أوضحنا فان معرفة ما هو قائم هو أساس کل تخطيط سلیم.. 
ويكون علي الخطط بدوره أن يكون علي معرفة كاملة بالانسان وأن يخطط في حدود 
قدراته الراهنة وامكانياته.. ويكون علي المؤسسات المسكولة عن مختلف عمليات 
التدريب والتربية أن تنتهز لحظة تقبل الذات والثقة بالنفس لدي الصري من أجل Jes‏ 
الحلم J|‏ حقيقة, ولا شك أن المشتغلين بهذه البرامج علي وعي LLS‏ بأهمية هذه 
اللحظة في إنجاح أي برنامج تدريبي. 
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جدول رقم AYY)‏ مقارنة بين الريفيين والمهنيين (العينة الکلیة) 





جدول رقم (YY)‏ مقارنة بين الطلاب والمهنيين (العينة الكلية) 
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صورة الرا: الصرية ‏ جدول رقم (Y V)‏ مقارنة بين الطلاب والعمال (ذکور) 
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صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون‎ 


مه e‏ © مه 


دراسه دمعمسبه 


دکتور/ Ale‏ أحمد الستکاوی 
أستاذ علم النفس الساعد 


كلية الآداب - جامعة أسيوط 





)١(‏ يعد هذا الجزء ملخصاً لرسالة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث إلي قسم علم النفس في كلية الآداب 
جامعة عبن شمس» في أبريل ۰۱۹۹۲ تحت إشراف كل من: أ.د/ قدري محمود حفنی. و أ.د/ 
محمد سید خليل» وكان موضوعها: «صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون؛ دراسة نفسية». 


صورة الإسرائيليين كما بدر کها للصریون 


صورة الإسرائيليين كما بدرحها الجریون 
دكتور/ طه أحمد المستكاوى 
أستاذ علم النفس المساعد - كلية الآداب جامعة أسيوط 





et‏ يما 


مقدمه 

تلعب الأفکار النمطية القومية Lla La» national stereotypes‏ ورئيسياً فى . 
التأثير علي طبيعة وشکل العلاقات بين الدول ما يشير إلي خطورة الدور الذي يمكن أن 
تلعبه هذه الأفكار النمطية في إدارة الصراعات الدو لية international conflicts‏ , 
آوقات الحرب والسلم علي حد سواء (راجع في ذلك: علي عجوة. ۱۹۸۳: 1۱۲۹ 
ميخائيل سلیسمان» ۱۹۸۷ : AY‏ عبد القادر طاش. ۱۹۸۹: ‘Kelman, H.C., «V Y‏ 
566-579 :1966(. 

ويري الباحث أن العلاقة بين الافکار النمطية القومية وبين طبيعة وشکل 
العلاقات بين الدول. هي علاقة تأثير متبادل؛ فالأفكار النمطية القومية تلعب دوراً كبيراً 
في إدار رة شكل الصراع الدولي» كما أن الصراع الدولي يلعب دوراً هاما یضاً في التأثير 
علي طبيعة وشكل الأفكار النمطية القومية التي تتمسك بها الشعوب التصارعة. 

وفي هذا الإطار فإنه یفترض أن الصراع العربي الإسرائيلي قد ساهم في تشكيل 

طبيعة الأفكار.النمطية عن الذات والآخر لكل طرف من أطراف الصراع» كما أن 
الأنكار النمطية التي يتدمسسك بها كل طرف من أطراف الصراع العسربي الإسرائيلي 
يفترض Lal‏ آنها قد أثرت - وتؤثر - في تشكيل بعض الأحداث التي تشكل طبيعة 
الصراع في كل مرحلة من مراحل حل الصراع. سواء تلك التي اتسمت بطابع عسكري 
أو التي اتسمت بطابع سلمي. ومن هنا كان أهمية الدراسة العلمية للأفكار النمطية عن 
الإسوائيليين في تصور المصريين في الوقت الراهن. 

فاذا كان هدف العلم هو محاولة فهم الظواهر محل الدراسة كوسيلة 
لمحاولة السيطرة عليها والتحكم فيها مستقبلاً وإذا كان الهدف من علم النفس هو 





۱۷۵ 








د. طه احمد الستعاوی 
محاولة فهم السلوك الانساني بهدف محاولة التنبؤ والسيطرة علي هذا السلوك والتحکم 
فيه في الستقبل. وإذا نظرنا إلي الافکار النمطية القومية والي الصراع الدولي علي آنهما 
مظهران من مظاهر السلوك c SUMI‏ فإن الدراسة العلمية لهما تهدف - بشكل أو باخر 
- لحاولة فهمهما والتنبؤ بهما والتحكم فيهما في المستقبلء بالشكل الذي يسهم في 
إدارة وحل الصراع الدولي بأسلوب علمي. ومن هنا كانت أهمية القيام بهذه الدراسة. 

٠‏ ومن الدوافع أيضاً التي لعبت دوراً في اختيار الباحث لدراسة هذا الموضوع أن 
الدراسات السابقة التى اهتمت بدراسة تصور المصريين للإسرائيليين - وهی دراسات 
فة السدد - هذه الدراسات قد اهتمت بتحدید سلامح صورة الاسرائیلین للا 
المصريين» ولم تهتم هذه الدراسات - أو لم يكن من آهدافها - محاولة التعرف علي 
الصادر التي يمكن أن بستقي منها الصریون ملامح تصورهم عن الاسرائیلیین. ولهذا 
حاول الباحث في هذه الدراسة التعرف علي مکونات صورة اليهود في مصدرین هامين 
- افترض الباحث مسبقاً آنهما بشلان معیناً هاما يمكن أن بستمد منهما الصریون بعض 
اللامح التي تشکل تصورهم عن الإسرائيليين - وهذان الصندران هما: «الأدب الصري 
احدیث والقرآن الکریم». ۱ 

فإذا آمکن للباحث في هذه الدراسة أن يحددٍ آهم الصفات التي يتصف بها الیهود 
في الأدب المصري الحديث وفي القرآن الكريم» وإذا أمكن للباحث أيضاً السعرف علي 
مكونات الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها المصريون وقت إجراء الدراسة 
الحالية» وإذا أمكن للباحث كذلك تعرف أوجه التشابه أو الاختلاف بين تعريف كل من 
«الإسرائيلي واليهودي والصهيوني» في تصور الصریین إذا أمكن للباحث القيام بذلك . 
مع إيجاد رابطة تربط بين هذه النقاط الثلاث فإن هذا يعد نقطة هامة يمكن أن يستقي منها 
المصريون ملامح تصورهم عن الإسرائيليين. فإذا تمكن الباحث من تحقيق ذلك فإنه هکن 
النظر إلي ذلك علي أنه إضافة يمكن أن تحسب لهذه الدراسة؛ فلم يقف الباحث عند حد 
توصيف صورة الاسرائیلیین لدي المصريين» وإنما تعدي ذلك لمحاولة تفسير العوامل التي 
أسهمت - وتسهم - في تکوینها وتحديد أهم الصادر التي يستقي منها المصريون ملامح 

تصورهم عن الإسرائيليين. 





DA! 








صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 





الهدف من الدراسه: 


يمكن تحديد الهدف الرئیسی لهذه الدراسة فى التعرف على «صورة الاسرائیلیین 
كما يدركها المصريون في إطار من مفهوم الأفكار النمطية (stereotypes‏ 
تحديد مشكلة الدراسة: 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى التساولات التالية: 

۲- إلي أي مدي تتفق أو تختلف ملامح صورة الإسرائيليين كما يتصورها المصريون 
باختلاف فثاتهم المهنية؛ (أعضاء هيئة التدريس والصحفيون والمشتغلون بالدعوة 
والإرشاد الديني والحرفيون وطلاب الجامعة والعمال والفلاحون)؟. 

۳- هل تختلف مكونات وخصائص الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها 
المصريون باختلاف متغير النوع (ذكر / أنثي)؟. 

f‏ - هل تختلف مكونات وخصائص الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها 
المصريون باختلاف متغير «الريف - احضر»؟. 

ممهوم الأفكار النمطية :stereotypes‏ 
ظهر اصطلاح الأفكار النمطية Stereotypes‏ أو ل مرة عام cp VAA‏ عندما قدمه 
الفرنسي Didot‏ ليصف به عمليات الطباعة التي تستخدم القوالب الثابتة وفي عام 


JI" في نيويورك‎ Public opinion العام»‎ ci Jl» OLS b ۳ 
pute ب «الراي العام في نیویور‎ 

«والتر ليبمان “Walter Lippman”‏ و أدي ظهور هذا الكتاب إلى انتشار مفهوم 
الأفكار النمطية في مجال العلوم الااجتماعية. الأمر الذي يمكن معه اعتبار والتر لیبمان 


۱۷۷ 
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(Ashmore, R.D. & Del اجتماعی‎ ple کمشهوم‎ Stereotype مبتكر كلمة‎ 
.Boca, F.K., 1981:12) 





وفي ذلك يري لیبمان أن «سلوك الانسان وأفعاله ليست نتيجة لعرفته الباشرة 
بالعالم» ولکن نتيجة لصور کونها بنفسه أو أعطیت له عن هذا العالم» (Lippman,‏ 
W., 1922: 52)‏ وهكذا فاننا «لا نتفاعل مع العامل الحقيقي وإنما نتفاعل مع الصور 
التي کوناها عن هذا العالم» أي Ul‏ انستجیب أو نتفاعل مع صور عن الشيء ولیس مع 
الشيء الحقيقي نفسه (العالم» )103-104 :1971 .(Cauthen, N. R., et.al.,‏ 


وهناك محاولات عديدة لتعريف مفهوم الأفكار النمطية (يمكن الرجوع لبعض 

هذه المحاولات في رسالة الدكتوراه للباحث» ص ص ۲۹-۱۹) وبعد استعراض تلك 
المحاولات تمكن الباحث الذي يقوم بالدراسة الحالية» من وضع تعريف لهذا الفهوم فقد 
نظر إلي الأفكار النمطية علي آنها: «مجموعة من الصفات أو الخصائص النفسية التي 
يمكن قیاسها؛ والتي تنسبها مجموعة من الأفراد نحو ذاتها؛ أو نحو جماعة (أو أكثر) من 
الجماعات الخارجية؛ أو نحو عدد من الوقائع أو الأشياء أو القضايا. وتتسم هذه الصفات 
بالتبسيط والتعميم الزائدين تجاه كل أو معظم هذه الوضوعات التي تنسب إليها تلك 
الصفات. وعلي الرغم من كونها متعلمة إلا آنها ثابتة نسبياًء y‏ ويحتاج تعديلها لجهد ووقت 
كبيرين». وبالنظر في هذه المحاولة» لتصور مفهوم الأفكار النمطية فإنه يمكن القول OU‏ 
هذا التعريف يشتمل علي عدد من العناصر التي یکین الإشارة إليها فيما يلي: 
۱- أن هذا التعريف حدد مضمون أو سحتوي content‏ الأفكار النمطية علي أنه 

محموعة من الصفات أو الخصائص النفسية. 
۲- أن هذا التعريف حدد موضوع subject‏ الافکار النمطية علي أنه قد یکون الجماعة 

التي ينتمي إليها الفرد (الأفكار النمطية عن الذات)؛ وقد يكون الجماعة - أو 

الجماعات - الخارجية (الأفكار النمطية عن الآخر). ۱ 











صورة الإسرائيليين كما يدركها امصریون 





۳- أشار هذا التعريف إلي أن الأفكار النمطية تتصف بعدد من الخصائص مثل: 
0 ) التبسیط الزائد. ویقصد بذلك «استخدام صفة واحدة أو عدد قليل من الصفات فى 
وصف عنصر بشري بأكمله أو أمة بأکملها» (لویس کامل ملیکه ۱۹۸۹ : (OY‏ 
الذين ینتمون لعنصر معين أو لأمة معينة» (الرجع السابق نفس الصفحة). 
(ج) أن الأفكار النمطية مكتسبة ومتعلمة. وهی إلى جانب ذلك تتصف بالات 
النسبي عبر فترة زمنية» وفكرة الثبات النسبی تعنى إمكانية تعديلها وتغييرهاء 
وهو أمر حيوي وهام في الدراسات النفسية الاجتماعية. 
(د) كما تشير عبارة «التي يمكن قیاسها! إلي عنصر هام من عناصر التعريف 
الإجرائى. 
المروض: 
تحاول هذه الدراسة التحقق من صحة الفروض الأربعة التالية: 
-١‏ نتوقع أن تتسم الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتصورها المصريون بصورة 
سلبية» أكثر من اتسامها بصورة إيجابية. 
۲- نتوقع أن تختلف صورة الاسرائیلیین - ایجاباً أو سلباً - لدي الصریین باختلاف 
۳- نتوقع أن تکون الأفكار النمطية عن الاسرائیلیین آکثر سلبية وأقل glen!‏ لدي 
الاناث المصريات منها لدي الذ کور الصریین. 
4 - نتوقع أن تکون الافکار النمطية عن الاسرائیلیین آکثر سلبية وأقل إيجابية» لدي 
الريفيين الصریین منها لدي الحضريين الصریین. 
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آدوات الدراسة: 


اشتملت آدوات الدراسة على ما يلى: 


\- الاستبیان المشتوح: وهو من اعداد الباحث. وفیه طلب من عينة الدراسة 


-¥ 


تحدید آهم الصفات التي بتصف بها الإسرائيليون والتي تميزهم عن غيرهم من 
الشعوب الأخري. كما طلب من کل فرد من عينة الدراسة أن يحدد آمام كل 
صفة من صفات الاسرائیلیین التي اختارها؛ هل هي صفة حسنة (إيجابية) آم 
صفة سيئة (سلبیة). ۱ 

قائمة الصضات: من إعداد الباحث. وتحتوي على 4۰ صفة. وقد آمکن 
الحصول علي هذه الصفات من خلال دراسة استطلاعية تم فيها توجيه سؤال 
مفتوح لعينة استطلاعية (ن = )٩۰‏ وطلب فيه تحديد أهم خمس صفات تيز 
الإسرائيليين عن غيرهم من الشعوب الأخري. بعد ذلك تم اختيار الصفات 
الأكثر تكراراً ووضعت هذه الصفات بطريقة عشوائية في قائمة وأمام كل صفة 
تدريج متصل من سبع درجات علي غرار أسلوب لیکرت. يمتد من الوافقة 
الشديدة إلي المعارضة الشديدة. وقد تأكد الباحث من ثبات وصدق هذه القائمة. 


عینه الدراسةك: 


تکونت العينة الكلية للدراسة من ۸۰۰ فرداً من الصریین من محافظات القاهرة 


والجيزة والقليوبية والاسكندرية ولنیا. وتنقسم عينة الدراسة الكلية - بناء علي متغیر 
الهنة - إلى تسع مجموعات «آعضاء هيئة التدریس (ن = ۲ والصحفیین (ن = CVV‏ 
والشتغلین بالدعوة والارشاد الديني (ن = 00(« والهنیین )0 = ۱۰۰). والوظفین (ن = 
۰) والحرفيين (ن = ۰۱۰۰ وطلاب الجامعة (ن = ۱۰۰ والعمال (ن = CAY‏ 
والفلاحين (ن = ۱۰۰). ومن العينة الكلية للدراسة تم سحب مجموعتي الذکور 
(ن-۱۰۰) والاناث (ن-۱۰۰) ومجموعتي الریفیین (ن = (A0‏ والحضريين (ن = (A0‏ 





صورة الإسرائيليين كما يدركها الصریون 
أساليب المعالجة الاحصائيك: 
قام الباحث باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية يمكن الإشارة إليها فيما يلي: 

۱- اختیار «کا۲) wld‏ الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المئوية المرتبطة عند 
مقارنة حجم الصفات السلبية بحجم الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين في 
تصور العينة الكلية AU‏ است أو في تصور كل مجموعة من مجموعات الدراسة. 

-Y‏ استخدام ١النسبة‏ الحرجة» لحساب الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المئوية 

۱ غير المرتبطة» عند مقارنة أي مسجموعتين من مجموعات الدراسة في حجم 
الصفات السلبية عن الإسرائيليين وأيضاً في حجم الصفات الإيجابية عن 
الإسرائيليين. 

۳- استخدام أحد أساليب التحليل العاملي factor analynsis‏ وهو أسلوب 
R-technique‏ للتصرف علي الصورة العاملية لصفات الإسرائيليين في تصور 
العينة الكلية للدراسة علي قائمة الصفات. 

£= استخدام آسلوب التحلیل العاملی السمي بأسلوب Q-technique‏ وهو ما 
یعرف آیضاً بالتحلیل العاملي العکوس inverted factor analysis‏ لدراسة 
شکل التباین بين الجموعات الهنية في تصورهم عن الإسرائيليين علي الاستبیان 
الفتوح. 





د. طه sani‏ المستكاوى 
ننانج الدراسه وتمّسيرها: 
آول: نتائج الطرض الأول: 
يمكن تلخیص el‏ نتائج الفرض الأول فيما يلي: 
۱- القارنة بين حجم الصفات الإيحابية عن الإسرائيليين علي الاستیان الفتوح باستخدام الد لاله 
الاحصائية للفروق بين النسب المثوية. 
CD‏ أن العينة الكلية للدراسة تنظر إلي الإسرائيليين - علي الاستبیان الفتوح - من 
خلال عدد من الصفات السلبية التى يفوق ححمها (سواء كان ذلك بالنسية 
لعدد الصفات أو تکراراتها) وبشکل دال a]‏ حجم صفات الإسرائيليين 
الإيحابية (جدول OO‏ وتأتی هذه النتيحة فى الاتجاه المؤيد لصحة v?‏ 
الأول. 





eats)‏ عدد صفات الإسرائيليين كما تتصورها عينة الدراسة الكليةء قام 
الباحث بمعالجة الصفات العشر الأكثر تكراراً عن الاسرائیلیین - علي 
الاستبیان المفتوح - علي أنها تمثل الأفكار النمطية عن الاسرائیلیین في تصور 
العينة الكلية للدراسة. وقد أظهرت النتائج أن العينة الكلية للدراسة تنظر إلي 
الإسرائيليين من خلال محموعة من الأفكار النمطية التي تتمصف بالسلبية 
الشديدة (جدول CY‏ والفرق دال إحصائياً بين حجم الأفكار النمطية السلبية 
وحجم الأفكار النمطية الايجايية عن الإسرائيليين» وتأتي هذه التيجة في 
الاتجاه المؤيد للفرض الأول. 





صورة الإسرائيليين كما بدرکها الصریون 
جدول (۱) 
الدلالة الا حصانية للضروق بين النسب المئوية لصمات الاسرائيليين (السلبية 


والایجابیة) كما تتصورها عينة الدراسة الكلية (ن = ۸۰۰) علي الاستبیان الفتوح 
ww‏ ۹ | ۸۵,۰۸ 
eee p, TV] 3E AY , ۰۱/۳۱, ۸‏ 


pas‏ دب تا هه 
aY yy | ۷‏ 
S m ۷,۲ ۵۰ i‏ 
T ۸‏ ۱۰۰ 

Ert tte 

(ج) UT‏ مضمون الأفكار النمطية عن الاسرائیلیین فى تصور المصريين (جدول (Y‏ 
- وهی عبارة عن الصفات العشر الأكثر تکراراً - فقد جاءت جمیعها سلبية 
فیما عدا صفة واحدة فقط كانت إيجابية» وجاء ترتیبها فى الرکز قبل الأخیر 
ضمن الصفات العشرة الأكثر تكراراً. 
















۱۸۳ 





د. طه أحمد الستکاو ی 


(Y) جدول‎ 


الأفكارالنمطية عن الاسرانیلیون في تصور العينة الكلية AD‏ راسة (ن = ۸۰۰) 


مه مهم 


Sarde NUTS 


الخيانة 

اغتصاب حقوق الآخرين 
عدم الوفاء بالعهود 
كراهيتهم للمسلمين 
كراهيتهم للعرب 

حب المال 


الکر 
االعدوان 
الذ کاء 
الکفر 

إضافة إلي ذلك فقد جاء وصف الإسرائيليين ب«الخيانة» كأهم مکون من 
مكونات الصورة التي يحملها المصريون نحو الإسرائيليين» وجاء ذ في المركز الثاني صفة 
«اغتصاب حقوق الآخرين» : ثم صفة «عدم الوفاء بالعهود» يلي ذلك صفتا «كراهيتهم 
للمسلمن» وكراهيتهم للعرب»» وجمیع هذه الصفات سلبية. كما أنها تمثل أهم 
العناصر التي تشکل معسالم الصورة النمطية عن الاسرائیلیین في تصور العينة الكلية 
الدراسة؛ فهي تمثل حوالي CY)‏ من جملة التكرارات الخاصة بالصفات العشرة 
الوجودة باحدول (Y)‏ آما الصفات امس LUI‏ فکانت صفات حب «JUI‏ والکر» 
والعدوان. والذكاء. والکفر» و جمیعها صفات سلبية فیما عدا صفة «الذ کاء» فقد كانت 
صفة إيحابية. 


٠ عم‎ 


إيجابية 


و 











صورة الاسرائیلیین كما يدركها الصریون 





وبذلك فإنه يمكن رسم ملامح الصورة العامة لکونات الأفكار النمطية عن 
الإسرائيليين كما تتصورها العينة الكلية للدراسة - علي الاستبيان الفتوح - کالاتی: 


«ينظر ا مصريون إلي الإسرائيليين - في هذه الدراسة - علي أنهم خائنونء 

ومغتصبون ‏ حقوق الآخرينء ولا يوفون بالعهود GH oly‏ التي يقطعونها 

علي آنفسهم؛ ويظهرون العداء والكراهية للمسلمين والعرب» وهم إلي 

جانب ذلك أذكياء» وكفرة». 
۲- الدراسة العاملية لصفات الإسرائيليين علي قائمة الصفات: 

قام الباحث بإدخال نتائج عينة الدراسة (ن - ۸۰۰) علي قائمة الصفات - والتي 
تحتوي علي 4۰ صفة - في دراسة عاملية» وقد استخدم الباحث طريقة المكونات 
الرئيسية principal components‏ لهو تللنج 8 واحتوت المصفوفة العاملية 
قبل التدویر علي ثمانية عوامل. وبلغ مجموع الجذور الکامنة للعوامل (VE, V0)‏ وعلي 
ذلك فقد استخلصت الصفوةة العاملية )10 CAT‏ من حجم تباین الصفوفة 
الارتباطية. وبعد تدویر الصضوفة العاملية تدویرا متعامدا orthogonal rotation‏ 
باستخدام طريقة الفاريمكس (*) 813 قام الباحث بتحدید الصفات التي تشبعت 
تشبعاً جوهریاً علي کل عامل من عوامل الصفوفة العاملية بعد التدویر (مع استخدام 
القيمة ۳, ۰ کحد آدني لجوهرية التشبعات) ومع استخدام تشبع جوهري واحد - وهو 
التشبع الأكبر - لكل صفة علي جميع العوامل الثمانية» مع استبعاد العوامل التي يقل 
عدد التشبعات الجوهرية عليه عن ثلاثة تشبعات جوهرية. 

ويمكن تلخیص أهم نتائج الجدول (۳) في أن منهج التحليل العاملي ساهم في 
تلخيص صفات الإسرائيليين - علي قائمة الصفات - بحيث ظهرت الصفات التي 


(#) يمكن الرجوع إلى المصفوفتين العامليتين قبل وبعد التدوير فى متن رسالة الدكتواه للباحث. 
- - هما 











د. طه أحمد الستکاوی 





جدول (Y)‏ 
یوضح صطات الاسرائيليين التي تشبعت تشبعأ جوهريا علي العوامل بعد 
التدوير المتعامد بالماريمكس (ن = **^( 


١ التقدم‎ 


عدم الوفاء بالعهود 
الكذب 


٠ 
الغش‎ 














صورة الإسرائيليين كما يدركها الصریون 


تتشابه معأ علي عامل واحد يلخص ما بينها من تشابه. ما أتاح لنا التعرف علي الملامح 
الرئيسية لصورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون بشكل عام» والتي يمكن تلخيصها 
فيما يلي: «ینظر المصريون إلي الإسرائيليين علي آنهسم يتصفون ب: الذکاء؛ وظلمهم 
quu‏ والعدوان وحب SUI‏ والبخل» والکف وعدم الوفاء بالعسهود BLL y‏ 
وكراهيتهم للآخرين SD‏ كراهيتهم للمسلمين والعرب وأصحاب الدیانات الااخري)». 


وبمقارنة النتائج الخاصة بطبيعة الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور العينة 
الكلية للدراسة علي الاستبیان المفتوح (الموجودة بالجدول (Y‏ بالتشائج الخاصة بالصورة 
العاملية لصفات الإسرائيليين في تصور العينة الكلية للدراسة علي قائمة الصفات 
(الوجودة بالجدول ۳ جد أن جميع الصفات العشرة التي تشكل مضمون الأفكار 
النمطية عن الإسرائيليين علي الاستبيان المفتوح» يمكن إدراجها ضمن العوامل التي أمكن 
الخروج بها من الدراسة العاملية علي قائمة الصفات. فيما عدا العامل الثامن بعد التدوير 
والذي تم استبعاده عند تفسير العوامل لان عدد التشبعات الجوهرية عليه لم يصل إلي 
ثلاثة تشبعات جوهرية. 

-Y‏ ومن النتانج الهامة التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسته اتساق صورة 
الإسرائيليين في تصور الصریدن في دراستنا الحالية - التي سبق عرضها في الجزء 
السابق - مع (صورة الیهود في الأدب المصري الحديث)؛ فقد تمكن الباحث في 
الجزء الخاص jJ‏ اسات السابقة» ومن خلال استعر اض نتائج بعض الدراسات 
التي تناولت دراسة صورة اليهود في الأدب الصري الحديث «القصة والرواية 
والمسرحية»» تمكن الباحث من تحديد ملامح صورة اليهود كما صورها الأدياء 
المصريون. والتي أمكن تلخيصها في صفات: «الغدر والخيانة» وعدم احترام 
المواثيق» وحب «JUI‏ والبخل. والعمل في الرباء والعدوان والاستسيلاء علي 
آراضي وحقوق الغيرء والتفاق. واضوف وان والغرور والغطرسة والتعالي 
علي ppl‏ وکراهيتهم للعرب. والطموح. والذکاء والدهاء والمكرء والسعي 


YAN 





د. طه أحمد الستکاوی 

سس سس تست 
الدائم للاحتماء بالأقوي» وانعدام VI‏ خلاق ونفسح القیم؛ ومحارية الإسلام 
والسیحیت والاعتداء علي المقدسات» والشك في call‏ والشك في الآاخرين› 
والتنکر للآخرين» gladly‏ بين الأفراد والامی والبرود العاطفی» crees ls‏ 
والسخط. وال حساس بالضیاع والمرأة البغى»). 


وعقارنة صورة الاسرائیلیین في تصور الصریین في دراستنا الحالية بصورة الیهود 
۳ الأدب الصري احدیث, نجد أن جمیع الصفات التي تشکل مضمون الأفكار النمطية 
عن الإسرائيليين في تصور الصریین (الوجودة بالجدول (Y‏ موجود أيضاً ضمن الصفات 
التي تشكل صورة اليهود في الأدب المصري الحديث. 

6 - وباستعراض نتائج الدراسات السابقة التي تناولت دراسة صورة اليهود كما 
صورها «القران الكريم» والتي عرض لها الباحث في الجزء الخاص بالدراسات 
السابقة» تمكن الباحث من استخلاص enl‏ ملامح صورة اليهود كما ذكرها القرآن 
الکریم؛ وحيث وصف اليهود بصفات منها: «نقض العهود والمواثيق» والخيانة 
والغدر» وحب امال والجشع في جمعه والجين» وکراهية الاسلام والسلمین» 
والعدوان وإشعال الحروب. وإثارة الفتنة بين المؤمنين» والفساد في الأرض. 
والحرص علي BLA‏ والكفر والشك في call‏ والنفاق» وقتل الأنبياء وإيذائهم. 
وقسوة القلب. والكذب» والغرور» والحسدء والأنانية» والذل» والسحر وكراهية 
الخير لغيرهم وأكل أموال الناس بالباطل» وانحراف الطبع» والسفاهةه والإجرام؛ 
والعصيان». 





صورة الإسرائيليين كما يدركها للصریون 
وبمراجعة الصفات التي تشكل مضمون الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في 
تصون RISA SOE d road‏ اجو ن رل ad (Y‏ أن الغالبية العظمي من 
هذه الصفات or‏ ضمن الصفات التي اتصف بها البهود في القرآن الكريم. 
وبصورة آخري فان جمیع الصفات التي تشکل مسضمون الأفکار النمطية عن 
الو سرائیلیین في تصور الصریین في الدراسة الحالية - فیما عدا صفة واحدة وهي صفة 
الذکاء - موجودة ضمن الصفات التي وصف بها البهود في القرآن الكريم والتي عرضنا 
لها سابقاً. ۱ 


?7 نخرج ما سبق ob‏ الصریین یستمدون معظم ملامح تصورهم عن الاسرائیلیین - 
وهي ملامح سلبية في غالبيتها العظمي - من خلال الصفات التي صور بها 
الیهود في الأدب الصري الحديث وأيضاً من خلال الصفات التي اتصف بها 
اليهود في القرآن الكريم. وما يدعم هذا الاستنتاج. أنه عندما طلب من عينة 
الدراسة (ن = ۸۰۰) تعريف المقصود ب «الإسرائيلي» من وجهة نظرهم. كانت 
أعلى الاستجابات تكراراً تعريف الإسرائيلي بأنه «يهودي». والباحث يري أن 
oda‏ الا تتم بشكل عقوي غير مقصود. كما أن الأحداث الدو لية في العصر 
الحديث قد آسهمت في ترسیخ هذه الصورة السلبية عن الاسرائیلیین؛ تلك 
الأحداث الدولية التي تتمثل في اغتصاب فلسطين وطرد سكانها العرب من 
مسلمين ومسيحيين وإحلال اليهود من مختلف بقاع العالم وتوطینهم بفلسطین, 
إضافة إلى المذابح والحروب التي قام بها الإسرائيليون ضد العرب سواء داخل 
فلسطين أو ضد الدول العربية الجاورة. كما أمكن للباحث تفسير هذه النتائج في 
ضوء العوامل التي تسهم في تشكيل الافکار النمطية القومية التي يتمسك بها 
آعضاء جماعة قومية تجاه جماعة قومية أخري في صراع معهاء والتي يمكن 
تلخيصها في «أساليب التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها المجتمع؛ ونوعية 
الأحداث الشيرة والتراکمة» وحجم الاتصال الباشر مع الوضوع. ومدي توافر 
المعلومات عن الموضوع صاحب الصورة». 


د. طه anal‏ انشتعاوی 
LG‏ نتانج الطرض الثانی: 

eG‏ الباحث باستخدام آسلوبین |حصائیین عند محاولته التحقق من صحة الفرض 
الشانی؛ ويتمثل الأول في استخدام آسلوب التحلیل العاملي العکوس inverted‏ 
factor analysis‏ وهو ما يعرف Lai‏ بأسلوب Q-technique‏ بهدف دراسة شکل 
التباين الشترك common variance‏ بين الجموعات الهنية في تصو رهم عن 
الاسرائیلیین - علي الاستبیان المفتوح» آما الأسلوب الثاني فيتمشل في القارنة بين 
الجموعات gll‏ في حجم الصورة السلبية (وأيضاً في حجم الصورة الایجابیة) عن 
الإسرائيليين - علي الاستبیان c PA!‏ - باستخدام الدلالة الا حصائیه للفروق بين الشسب 
المئوية. آما الحموعات الهنية فکانت محموعات: أعضاء هيئة التدریس (ن = (Y‏ 
والصحفیون (ن = CVV‏ والدعوة والارشاد الديني (ن = 00( والهنیون (ن = TORR‏ 
والوظفون (ن = ۱۰۰). واطرفیون (ن = ۱۰۰). وطلاب الجامعة (ن = ۱۰۰)؛ والعمال 
(ن = CAT‏ والفلاحون (ن = ۱۰۰). وفیما يلي آهم النتائج التعلقة بالفرض الثاني: 

۱- النتائج باستخدام أسلوب التحلیل العاملی العکوس: 

للحصول علي النتائج باستخدام آسلوب التحلیل العاملي العکوس قام الباحث 
بحساب الصفوفة الارتباطية بين نتائج كل مجموعة وآخري من الجموعات الهنية 
التسع. لتکون التشبعات في الصفوفة العاملية بعد ذلك عبارة عن تشبعات للافراد - 
الجموعات الهنية - ولیس للمتغیرات علي العوامل النتجة. بعد ذلك آدخلت الصفوفة 
الارتباطية في دراسة عاملية» واستخدم في ذلك طريقة الکونات الرئيسية لهوتللنج كما 
آمکن تدویر الصفوفة العاملية تدویراً متعامداً بالفارهکس. كما یوضح الجدول (۵) 
التشبعات الجوهرية علي كل عامل مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب قيمة التشبع. 





ومن الحدولين )£ وه) يمكن الخروج بالنتائح التالية: 


of )](‏ العامل الأول بعد التدوير هو عامل خاص بصورة الإسرائيليين كما تدركها 
مجموعتا أعضاء هيئة التدريس والصحفیون. في حين يمكن النظر إلي العامل 
الثاني علي أنه عامل خاص بصورة الإسرائيليين كما تدركها مجموعتا الفلاحين 
والعمال. 


(ب) أن الصورة التي تحملها مجموعة أعضاء هيئة التدريس عن الإسرائيليين تتسق 
إلي حد كبير مع الصورة التي تحملها مجموعة الصحفیین, فهناك قدر كبير من 
التشابه في ملامح الصورة التي تحملها كل من المجموعتين عن الإسرائيليين. 


(ج) أن الصورة التي تحملها مجموعة الفلاحين عن الإسرائيليين تتسق إلي حد کبیر 
مع الصورة التي تحملها مجموعة العمال. فهناك قدر كبير من التشابه في ملامح 
الصورة التي تحملها كل من المجموعتين عن الإسرائيليين. 

(د) علي الرغم من التشابه في ملامح صورة الإسرائيليين كما تدركها كل من 
مجموعتي أعضاء هيئة التدريس والصحفيين, إلا أن هذه الصورة تختلف اختلافاً 
Led‏ مع صورة الإسرائيليين كما يتصورها مجموعتا الفلاحين والعمال؛ فهناك 
شدر من الاختلاف في ملامح الصورة التي يحملها أعضاء هيئة التدريس 
والصحفيون من جهة وتلك التي يحملها الفلاحون والعمال عن الاسرائیلیین من 
جهة أخري. 





د. ab‏ آحمد الستکاوي 





جدول )1( | 


مصفوفة العوامل بعد الند ویر المتعامد بالماریمکس. للمجموعات الهنیة 
التسع علي الاستبیان الْمْتو ح باستخد ام أسلوب التدوير العاملي العکوس 






الدعوة والارشاد الديني 
المهنيون 
الوظفون 
الحرفيون 
طلاب الجامعة 
العمال 









الفلاحين 

















نسبة التباين الارتباطى 56م 


نسبة السب‌این العاملي vs ed‏ 


۱۹۳ 











صورة الإسرائيليين كما يدركها الصریون 





جدول (۵) 
مصصوفه العوامل بعد الندویر اشعامد با لماریمکس. للمجموعات المهنية 
التسع علي الاستبيان المضتوح 











الجموعات التي تشبعت علي العامل الأول الجموعات التي تشبعت علي العامل الثاني 





(ه) أن هناك قبدراً من التشابه في ملامح صورة الإسرائيليين التي تحملها كل مجموعة 
وأخري من مجموعات الطلاب والمهنيين والحرفيين والموظفين والدعوة والإرشاد الديني. 

(و) أن صورة السرائیلیین في تصور مجموعات الطلاب والمهنيين والحرفيين والموظفين 
تتشابه في معسظم جوانبها مع صورة الاسرائیلیین كما تتصورها مجموعتا أعضاء 
هيئة التدريس والصحفيين من ناحية» كما آنها تتشابه في بعض جوانبها مع صورة 
الإسرائيليين كما تتصورها مجموعتا الفلاحين والعمال من ناحية أخري. 

G)‏ أن صورة الإسرائيليين في نصور مجموعة الدعوة والإرشاد الديني تتشابه في معظم 
جوانبها مع صورة الإسرائيليين كما تتصورها مجموعتا الفلاحين والعمال من 


۱۹۳ 








د. ab‏ أحمد المستكاوى 





Leb‏ كما آنها تتشابه في بعض جوانبها مع صورة الإسرائيليين كما تتصورها 
محموعتا أعضاء هيئة التدريس والصحفیین من ناحية آخري. 
ge -۲‏ باستخدام الدلالة الإحصائية للفروق بين الجموعات المهنية: 

ul‏ النتائج الخاصة بالقارنة بين الجموعات الهنية باستخدام الدلالة الا حصائية 
للفروق بين النسب الشوية. فقد جاءت متفقة مع النتائج التي حصلنا علیها باستخدام 
آسلوب التحلیل العاملي العکوس والتي سبق عرضهاء كما آظهرت النتائج أيضاً أن 
صورة الاسرائیلیین كما تتصورها کل مجموعة علي حدة من الجموعات الهنية من 
الصریین» كانت تتصف بالسلبية الشدیدة؛ فقد آوضحت النتائج أن حجم الصفات 
السلبية عن الاسرائیلیین اعلي - وبشکل دال إحصائيا - من حجم الصفات الإيجابية 
عن الإسرائيليين» وذلك في تصور کل حم binds‏ الهنية التي 
اشتملت علیها الدراسة. 

نخلص مما سبق إلي أن هناك تشابها في تصور بعض الجموعات المهنية عن 
الإسرائيليين» في حين يوجد تمايز بين بعض الجموعات المهنية وبعضها الآخر في 
تصورهم عن الإسرائيليين. ويمكن تقسيم المجموعات المهنية التسع - بناء علي نتائج 
التحليل العاملي ونتائج الدلالة الإحصائية للفروق بين النسب المئوية للمجموعات - 
فيما يتعلق بتصورهم عن الإسرائيليين» إلي ثلاث فتات رئيسية كما يلي: 
A cad‏ الأولى: وتضم مجموعنا الصحفیین وأعضاء هيئة التدريس. وقد أظهرت 
لنتانج أن مجموعة الصحفيين يليها مجموعة أعضاء ء هيئة التدريس كانت أقل 
.الخموعات الهنية سکا بصورة سلبية (وأكثر الحموعات تمسكا بصورة إيجابية) عن 
cull Lf‏ إضافة إلى أن هناك تشابها في تصور هاتين المجموعتين عن الإسرائيليين. 
الصّئة الثانية: وتضم مجموعات الفلاحين والعمال والدعوة والإرشاد الديني. 
وقد أظهرت النتائج أن مجموعة الفلاحين يليها مجموعة العمال ثم مجموعة الدعوة 
والارشاد الديني» كانت أكثر المجموعات الهنية تمسكا بصورة سلبية (وأقل المجموعات 
مسکا بصورة إيجابية) عن الإسرائيليين» إضافة إلي أن هناك تشابها في تصور هذه 
المحموعات الثلاث عن الإسرائيليين. 





صورة الرسرائیلیین كما بدرکها المصريون 
المئة التالتة: وتضم محموعات طلبة الجامعة والحرفيين والهنیین والوظفین. وتشیر 
النتائج إلي تشابه تصور هذه المجموعات الأربع عن الإسرائيليين. كما أظهرت النتائج 
أيضاً - فيما يتعلق بحجم التصور السلبي (أو الإيجابي) عن الإسرائيليين - أن هذه 
الجموعات الأربع تأتي في موقع بين: 
CT)‏ الحموعات الأقل تمسكا بالصورة السلبية (والأكثر تمسكا بالصورة الإيجابية) عن 
الإسرائيليين» وهي مجموعتي الصحفيين وأعضاء هيئة التدريس. 
(ب) وبين الجموعات الأكثر تمسكاً بالصورة السلبية (والأقل تمسكا بالصورة الإيجابية) 
عن ال سرائیلیین وهي محموعات الفلاحين والعمال والدعوة والارشاد الديني. 
وقد ظهرت هذه النتائج - بشکل ple‏ - باستخدام منهج التحلیل العاملي 
العکوس. كما تدعمت هذه النتائج Lal‏ باستخدام الدلالة الاحصائية للفروق بين 
الحموعات الهنية في حجم التصور السلبي (والايجابي) عن الاسرائیلیین. وعلي ذلك 
تکون النتائج قد آیدت صحة الفرض الثاني في بعض جوانبه في حين لم تؤيد النتائج 
صحة هذا الفرض في بعض جوانبه الأخري. وقد أمكن تفسير النتائج في إطار العلاقة 
بين الاتصال المباشر بين الجماعات القومية المتصارعة وبين الصورة التي يحملها آفراد كل 
جماعة عن الجماعة الأخري. إضافة إلي ذلك فقد فسرت النتائج في ضوء العلاقة بين 
توافر العلومات وبين الصورة التي يحملها أفراد جماعة من الجماعات تجاه أفراد جماعة 
أخري في صراع معها (أنظر: رسالة الدكتوراه للباحث» ص ص ۱۲-۲۹۹ ۲). 
ثالثا: نتائج المرض الثالث: 


)۱۰۰ = نتائج الفرض الثالث والتي تتعلق بالقارنة بين مجموعتي الذكور (ن‎ Ul 
والإناث (ن = ١١٠):فيمكن تلخيصها فيما يلي:‎ 

-١‏ أن الأفكار النمطية عن الاسرائیلیین في تصور كل مجموعة من مجموعتي الذكور 
والإناث المصريين تتصف بالسلبية الشديدة؛ وجيث أظهرت النتائج (جدول (C‏ 
آن حجم الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين يفوق. وبشکل دال احصائی 
حجم الافکار النمطية الإيجابية عن الإسرائيليين. وقد ظهرت هذه النتيجة سواء 
بالنسية لحموعة الذ کور أو بالنسبة لجموعة الاناث. 
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جدول ( ١‏ ) الدلاله الاحصائية للفروق بين حجم الصفات السلبية والإيجابية عن الإسرائيليين كما بتصورها 
کل مجموعة على حدة من مجموعتي الذکور والاناث ( ن = ۱۰۰ لكل منهما ). 


eal Te [ue ap vu ١ Du [an m [ a 
pepe fae | 
YASA ۰,۰۱ | ۷۲ » 
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۲ _-أظهرت النتائج الخاصة بمقارنة مجموعتی الذکور والاناث في حجم الافکار النمطية عن الاسرائیلیین سواء السلبية 
أو الايجابية . على الاستبیان الفتوح ۰ ) Ei‏ 7 ) أنه : 
- لا توجد فروق دالة Low‏ تین الأفكار النمطية | 















ولم تؤيد هاتین النتیجتین صحه الفرض الثالث. 


جدول ( ۷ ) الدلالة الاحصائية للفروق بين مجموعتي الذکور والإناث في حجم کل من الصفات السلبية 
والصفات الايجابية ۰ على الاستبیان المفتوح. 








" صورة الإسرائيليين كما يدركها الصریون 


رابعا: نتائج المرض الرابع: 


ol‏ نتائج الفرض الرابسع والتی تتعلق بالقارنسة بين مجموعتي الریفیین 

(ن = 0^( والحضريين (ن = (A0‏ فیمکن تلخیصها فیما يلي: 

۱- أن الأفكار النمطية عن الاسرائیلیین في تصور کل مجموعة من مجموعتي الریفیین 
والحضريين المصريين تتصف بالسلبية الشدیدة؛ وحیث آظهرت النتائج (جدول ^( 
أن حجم الافکار النمطية السلبية عن الاسرائیلیین يفوق» وبشکل دال seal‏ 
حجم الأفكار النمطية الايجايية عن الاسرائبلیین. وقد ظهرت هذه النتيجة سواء 
بالنسبة لجموعة الريفيين أو بالنسبة لمجموعة الحضريين. 

۲- أما النتائج الخاصة بمقارنة مجموعتي الريفيين واحضریین» في حجم الأفكار النمطية 
عن الإسرائيليين سواء السلبية أو الإيجابية (بالجدول (A‏ فجاءت كما يلي: 
CT)‏ أن مجموعة الريفيين تتمسك بأفكار نمطية سلبية عن الإسرائيليين أكثر- 

وبشكل دال.إحصائياً - ما تتمسك به مجموعة الحضريين. تأتي هذه النتيجة 
في الاتحاه المؤيد لصحة الفرض الرابع. 

(ب) أن مجموعة الحضريين تتمسك بأفكار نمطية إيجابية عن الإسرائيليين أكثر - 
وبشكل دال إحصائياً - ما تتمسك به مجموعة الريفيين. وتأتي هذه النتيجة 

أيضاً في الاتجاه المؤيد لصحة الفرض الرابع. 
ويمكن تفسير هذه النتائج في إطار عدد من العوامل التي يمكن أن تلعب دوراً في 
تشكيل الأفكار النمطية القومية. خاصة عاملي" توافر العلومات. والاتصال الباشر بين 
الجماعات القومية. فإذا كان لوسائل الاتصال الجمعي كالصحف والحلات والإذاعة 
والتليفزيون. وغيرها دور هام في تكوين وتشكيل الأفكار النمطية التي يتمسك بها أفراد 
جماعة ماء تجاه أفراد جماعة أخري من خلال ما تبثه من معلومات. وإذا جاز لنا افتراض 
أن الحضريين أكثر تعرضاً لوسائل الاتصال الجمعي (سواء المحلية أو الأجنبية) وأكثر 


۱۹۷ 
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قدرة علي جمع العلومات الصحيحة التي تسعلق FTL‏ وذلك بقارنتهم بالریفیین - 
علي الرغم من عدم وجود دلیل علمي يدعم هذا الافتراض - فإنه يمكن وفقاً AUD‏ 
تفسير زيادة تمسك الريفيين (الصریین) بصورة علي الإسرائيليين أكثر سلبية وأقل 
إيجابية عن الصورة التي يتمسك بها الحضريون المصريون. 


جدول ( ۸ ) الدلالة الإحصائية للفروق بين حجم الصفات السلبية وحجم الصفات الإيجابية عن الإسرائيليين 

كما يتصورها كل مجموعة على حدة من مجموعتي الريفيين والحضريين ( ن = 85 لكل منهما ) على 
الاستبيان المفتوح. 
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صورء الإسرائيليين كما بدركها الصریون 


جدول ( ٩‏ ) الدلالة الإحصائية للفروق بين مجموعتي الريفيين والحضريين في حجم كل من الصفات 
السلبية والصفات الإيجابية » على الاستبيان المفتوح. 
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كما يمكن تفسیر هذه النتيجة في اطار عملية الاتصال الباشر؛ فإذا كان زيادة 
الانصال الباشر بين الجماعات يؤدي إلى تصحيح الأفكار النمطية وإلي اتجاهات مبنية 
على معلومات سليمة (سعد الدين ابراهیم» ۱۹۸۰: YAN‏ لويس كامل مليكه. 
8 س: السید يس ۱۹۹۳: ۱۷۵+ 1972 (Robins, E. A.,‏ وإذا كان 
صحيحياً أن الاسرائیلیین الذين یزورون مصر برض السياحة أو بغرض حضور 
معارض أو موترات أو غيرها. إذا كان صحیحا أنهم يفضلون الإقامة في المدن 
الرئيسية - كالقاهرة والإسكندرية على سبيل المثال - دون القري أو المدن الصغسيرة 
لأسباب لعل آهمها توافر الشروط الأمنية داخل المدن الكبيرة. إذا كان هذا صحيحاًء فإن 
الصریین الذين يقيمون في المدن الكبري تكون الفرصة آمامهم أكبر لرؤية الإسرائيليين 
والاتصال المباشر بهم وذلك بمقارنتهم بالمصريين الذين يقيمون في الريف. الأمر الذي 
يمكن معه تفسير وجود بعض الصفات الإيجابية عن الاسرائیلیین في تصور الحضريين 
أكثر ثما هو موجود في تصور الريفيين المصريين. 
خلاصة ووجمة نظر الباحث: 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليين في تصور 
المصريين» تتمصف بالسلبية الشديدة؛ وحيث كانت الأفكار النمطية السلبية عن 
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الاسرائیلیین تفوق» وبشکل دال إحصائياًء الافکار النمطية الابحابية عن الاسر ائیلییین. 
وقد ظهرت هذه النتبحة بالنسبة ل: 


۱- العينة الكلية للدراسة. . 
۳- كل مجموعة على حدة من مجموعتي الذكور والإناث. 
٤‏ - كل مجموعة علي حدة من مجموعتي الريفيين والحضريين. 
أسهمت في تشكيل التصور السلبي للأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما يتتصورها 
الصریون والتي يمكن تلخيصها في العوامل التالية: 
١‏ - أساليب التنشئة الاجتماعية التي بقوم بها المجتمع بمؤسساته المختلفة خاصة الأسرة 
والمؤسسات الدينية والتعليمية. . 


۲- الأحداث الثيرة والتراکمة التي قامت - وتقوم - بها إسرائيل ضد الفلسطینیین 
والدول العربية الجاورة. ۱ 

۳- حجم وطبيعة الاتصال الباشر بين المصريين والإسرائيليين. 

£- حجم ونوعية العلومات التاحة si‏ العام الصري عن الإسرائيليين. 


كانت هذه بعض العوامل التي يري الباحث آنها لعبت دوراً Lele‏ في تشکیل 
الصورة السلبية عن الإسرائيليين في تصور الصربین في الوقت الراهن؛ وهذه العوامل لا 
تعمل بصورة منفصلة بعضها عن بعض» ولکنها تتفاعل معا في تشکیل صورة 
ال سرائیلیین السلبية في التصور الصري. بقي بعد ذلك نقطة رئيسية يمكن عرضها فیما 
يلي: إذا كانت الافکار النمطية السلبية التي يتمسك بها آفراد شعب من الشعوب تجاه 





صورة الإسرائيليين كما يدركها المصريون 
شعب آخره لا تساهم في إشاعة جو الود والطمأنينة» وتسهم بشكل أو بآخر في إطلاق 
مشاعر الكراهية والبغضاء بين الشعوب. وإذا كانت نتائج الدراسة الحالية قد أظهرت أن 
المصريين بشكل عام يتمسكون بجملة من الأفكار النمطية السلبية عن الإسرائيليين. وإذا 
كان من الأهمية أن يكون للباحث - أي باحث - موقف من القضايا التي تهم مجتمعه 
انطلاقاً من كونه عضواً في هذا الجتمع الذي ينتمي إليه» دون أن يكون لموقفه هذا 
إخلال بالموضوعية العلمية أثناء قيامه بدراسته. فماهو موقف الباحث - في هذه 
الدراسة - من هذه القضیة؟ . | 





وبصورة آخري اهل يوصي الباحث بضرورة تخلي الصسریین - في الوقت 
الراهن» الذي بدأت تتسع فيه إمكانيات السلام بين العرب وإسرائيل - عن الأفكار 
النمطية السلبية عن الإسرائيليين» عن طريق محاولة تغيير هذه الأفكار النمطية باستخدام 
برامج موجهة لهذه الفئات؛ كأن نقوم بالعمل على توافر معلومات محددة عن 
oeil eA‏ من شأنها تحسين صورتهم لدي فئات الشعب المصريء أو نقوم بتغيير هذه 
الصورة السلبية من خلال التدخل في عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها الجتمع 
بمؤسساته المختلفة خاصة من خلال الناهج الدراسية؟». 


والباحث - إجابة علي هذا التساؤل - لا يضع ضمن توصياته ضرورة العمل 
علي تغییر الأفكار النمطية السلبية عن الاسرائیلیین في تصور فتات الشعب المصري عن 
طريق زيادة الاتصال المباشر بين oe mall‏ والاسرائیلیین» أو محاؤلة تحسين صورة 
الإسرائيليين عن طريق العمل علي توافر معلومات محددة عنهم» أو التدخل في عملية 
التنشئة الاجتماعية بهدف تغيير هذه الصورة السلبية. فقد سبق أن تعرض الباحث 
بالشرح للعوامل التي أسهمت - وتسهم - في تشكيل الأفكار النمطية السلبية عن 
الإسرائيليين في تصور المصريينء وعلي الرغم من کون هذه العوامل لا تعمل بصورة 
منفصلة بعضها عن بعض. إلا أن أهم هذه العوامل - في تصور الباحث - تلك العوامل 
التي يطلق عليها «الأحداث المثيرة والمتراكمة» التي قامت - وتقوم - بها إسرائيل ضد 
العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص. 
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وعلي الرغم من مرور ۱۹ عاماً تقریباً علي اتفاقية السلام بين مصر واسرائیل وما 
نجم عنها من استرداد مصر لجميع آراضیها التي احتلتها إسرائيل في حرب ۱۹۹۷ 
وعلي الرغم من حول مصر من الواجهة العسكرية ضد إسرائيل إلي جهود التنمية 
الإجتماعية الاقتصادية. وعلى الرغم من اتساع نطاق مباحثات السلام بين العرب 
وإسرائيل بدءاً من مفاوضات التسوية السياسية العربية الإسرائيلية في مدريد بأسبانيا عام 
۱ وما نتج عنها من دخول معظم الدول العربية في مب‌احثات مع إسرائيل لاقرار 
السلام في الشرق الأوسط وانتهاء بالتقدم الذي حدث على المسار الفلسطينى 
الإسرائيلي. 


علي الرغم من كل ذلك. op‏ إسرائيل - حتي وقت إجراء هذه الدراسة - ما تزال 
تحتل الكثير من الأراضي العربية» ولم بحصل الفلسطينيون علي حقوقهم المشروعة التي 
يرتضونهاء كما تقوم من آن SY‏ بمصادرة الأراضي العربية خاصة في الضفة الغربية. 
كما تقوم بإجراءات من شأنها تغيير الطابع المادي والقانونی للقدس الشرقية علي الرغم 
من أهمية هذه المدينة لحميع المسلمين والمسيحيين والعرب بشكل عام إضافة إلي التهديد 
الذي يشعر به المصريون من امتلاك إسرائيل للسلاح النووي ورفضها التوقيع علي 
معاهدة الانتشار النووي» كما تقوم إسرائيل بمحاولات للهيمنة علي الدول العربية من 
خلال إطلاق الأقمار الصناعية التجسسية علي العالم العربي خاصة الدول العسربية 
المجاورة لها - ومنها مصر - وكان آخر هذه الأقمار الصناعية القمر الصناعي «أوفيك 
-۳) الذى أطلقته إسرائيل فى ۵ إبريل ۱۹۹۵؛ وهو «قمر جسس واستخبارات وجمع 
معلومات عن البلدان المجاورة لإسرائيل بهدف بناء قاعدة وبنية معلوماتية إسرائيلية 
تستند عليها عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية وربما الاقتصادية Call‏ (مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيچية بالأهرام» ۵ ۲). كل هذه الأحداث - والتي 
يمكن إدراجها تحت ما يسمي بالأحداث الثيرة والتراکمة التي قامت وتقوم بها إسرائيل 
- من شأنها أن تؤدي إلى استمرار تمسك المصريين بأفكارهم النمطية السلبية عن 











صورة الإسرائيليين كما يدركها الصریون 
الإسرائيليين. ولا يمكن - في تصور الباحث - التخلي عن هذه الأفكار النمطية السلبية 
إلا بعد زوال الأثر الذي أحدثته تلك الأحداث المئيرة والمتراكمة. . 





وبصورة أخري فان تخلي إسرائيل عن جميع الأراضي العربية الحتلقه إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية» وتخلي إسرائيل عن السلاح 
النووي وزوال الإحساس بأن إسرائيل مازالت تمثل مصدر تهديد للعرت والمصريين. كل 
ذلك قد يؤدي في النهاية إلي زيادة الاتصال المباشر بين المصريين والإسرائيليين؛ وإلي 
توافر معلومات صحيحة عن الإسرائيليين مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلي تخلص 
المصريين من الافکار النمطية السلبية عن الاسرائیلیین» ما ینعکس في المستقبل علي مزيد 
من التفاهم بين شعوب النطقة. واتجاه الجهود لزید من التنمية الاجتماعية الاقتصادية. 
أما محاولة زيادة الاتصال المباشرة بين المصريين والإسرائيليين ومحاولات توافر 
معلومات محددة عنهم» ومحاولة تغييسر صورتهم السلبية من خلال التدخل في عملية 
التنشئة الاجتماعية؛ كل ذلك لن يؤدي - فيما يري الباحث - إلي تغيير صورة 
الاسرائیلیین من الصورة السلبية إلي صورة تحتوي علي عدد من الملامح الإيجابية, ul,‏ 
يجب أن يسبق ذلك تخلي إسرائيل عن سیاستها العدوانية في النطقة العربية» وتخلیها 
عن سياسة الهيمنة (السياسية والاقتصادية والعسکریة) والانسحاب من جمیع الار اضي ۱ 
العربية المحتلة» والعمل علي حل المشكلة الفلسطينية باقامة دولتهم الستقلة التي | 
يرتضونها. 
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مع التطبيق على منطقة ١‏ لشرق الاو مد CR)‏ 


دكتور/ طه أحمد حسانين المستكاوى 
أستاذ علم النفس المساعد 
كلية الآداب جامعة أسيوط 





الافکار النمطية والصراع الدولی 


الافکار النمطية والصراع الدولي 
مع التطبیق على منطقة الشرق الأوسط ) 


دكتور/ طه أحمد حسانين المستكاوي 
أستاذ علم النفس المساعد 
كلية الاداب جامعة أسيوط 


أولا: مقدمة 

يمكن النظر إلى مفهوم الأفكار النمطية stereotypes‏ على أنه aaf‏ 
المفاهيم التي يمكن استخدامها في إلقاء الضوء على بعض جوانب الصراع بين 
الجماعات المختلفة» وقد انتشر استخدام هذا المفهوم في السنوات الأخيرة بصورة 
واسعة خاصة في مجالات علم النفس الاجتماعي dades diss deg s‏ 
التعمصب وخفض الصراعات بين الجماعات والدول و الدر اسات الاعلامية 
وبحوث الرأي العام و العلاقات العامة والدعاية» "الأمر الذي يمكن معه القول بأن 
الأفكار النمطية .. عن الذات والآخرء تلعب دورا هاما ورئيسا في التأثير على 
طبيعة وشكل العلاقات بين الدول» مما يشير إلى خطورة الدور الذي تلعبه هذه 
الأفكار النمطيةء في إدارة الصراعات الدولية في أوقات الحرب والسلم على حد 
سواء". (محمد خلیل» وطه المستكاوي» ۱۹۹۹: ۳۰۱). ومع ذلك فان العلاقة 
بين الأفكار النمطية وبين طبيعة وشکل العلاقات بين الدول هي علاقة تأر 
متبادل؛ فالافکار النمطية تلعب دورا هاما في إدارة شکل الصراع الدولي» كما أن 


© بقل هذا gpl‏ لحصا لب : الرحعی الذي تقدم به الباحث ضمن متطلبات الترقية لدرجة أستاذ مساعد في 
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الصراع الدولي يلعب دورا هاما في التأثیر على طبيعة الافکار النمطية التي 
تتمسك بها الأمم المتصار عة. 


ویسود العالم الکثیر من الصراعات التي تقوم بین الدول بعضها بعضا 
Gai e y‏ تصل هذه الصراعات لدرجة كبيرة من الشدة Lan‏ الحروب. وإذا حاول 
الباحث أن يعدد الحروب التي وقعت بين الدول والجماعات لوجد صعوبة كبيرة 
نظرا لکترتها» ومع ذلك هناك بعض الحروب التي تفرض نفسها على داكرة 
الانسان» لعل آهمها الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانيةء و هناك 
إلى جانب ذلك بعض الصراعات الدولية التي تقوم بين أطرافها حروب من آن 
زآخسره کالستراع لى الباشتتانی» Esai‏ فى Abus‏ لكي ر eV jul‏ 
العربي الاسرائيلي» axe y‏ کبیر من الصراعات التي نقع في قارة إفريقيا. 


E uses al BET RET وتو نارح ناو‎ 

الصراعات الدولية» فقد قاموا بدراسات في محاولة agil agia‏ العوامل التي تلعب 
دورا في تکوین هذه الصراعات وتعرف آسالیب خفضها والسيطرة علیها» بهدف 
احلال السلام بين الأمم المتصارعة ومن هذه الدراسات — على سبیل Sia‏ — 
الدر اسات التي اهتمت بدراسة الصراع بين الولایات المتحدة الأمريكية و الاتحاد 
السوفيتي سایقا" كدر (Bronfenbrenna, U., 1960) à.‏ ودر 44 (George,‏ 
A.L., et al., 1988)‏ وهناك دراسات اهتمت jar‏ اسة الصراع بين عدد من 
ال دول التي كانت تتکون منها تشیکوس لوفاكيا سابقا" ومنها دراسات : 
Goldstein, J.S., & Pevehouse, J.C., Balkan Action Council, ¢ .‏ 


Kemp, G., & Pressman, J., 1997 ؛‎ 1997, 1998 . ) 
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واهتمت دراسات أخرى dul ja‏ الصراع بين الجماعات المتصارعة في 
الصومال» منها در اسة )2001 (Bolton, E.E.,‏ 
كما اه تم بعض الباحئین بدراسة دینامیات حل الصراع العربي الإسرائيلي؛ 
منها: :2001 (Wanis-St. John, A., 2002; Goldstein, J.A., et al,‏ 
Telhami, S., 1999; Telhami, S., Velte, L., 1997: Schrodt, P.A.,‏ 
Kemp, G., & Pressman, J., 1997; Kelman, Herbert Cs, 1997)‏ ;1997 
ولذا كانت منطقة الشرق الاوسط تمتلئ بالکثیر من الصراعاتء فان 
الصراع العربي الإسرائيلي یمکن النظر إليه على أنه الصراع الاستر اتیجی 
الأكثر أهمية بالنسبة للشعوب العربية» فقد نتج عنه العدید من الحروب 
MOTE)‏ آل caeci‏ کین هن A shal Coa hall‏ 
الأخرى کالغزو الاسرائيلي للبنان والمذابح التي تقوم بها اسرائیل من آن AY‏ 
ضد الفلسنطینیین. ورغم استمرار هذا الصراع لسنوات طويلةء الا أن الجهود 
العلمية التي قام بها العلماء والباحئون — خاصة في ale‏ النفس — لالقاء الضوء 
على أحد جوانب هذا الصراع. لم تبدأ في العالم العربي الا في وقت 
متأخرء وبالتحديد بدأت ‏ في حدود ale‏ الباحث — بمحاضرة 'للدكتور مصطفى 
زیور" ألقيت بالجمعية النفسية المصرية عام ۰۱۹۹۸ ثم نشرت بجريدة الأهرام 
يومي ^« و4 أغسطس من العام نفسه» كما نشرت بعنوان: "آضواء على المجتمع 
الإسرائيلي؛ دراسة في التحليل النفسي" في (مصطفى زیور» ۱۹۸ ب). 


شم كانت دراسة (قدري حفني» ۱۹۷۱) بعنوان: 'تجسيد الوهم؛ دراسة 
سیکولوجية للشخصية الاسر CASS‏ والتي تمکن فیها الدکتور قدري حفني" من 
الوصول لفهم موضوعي للتكوين السيكولوجي لابسر ائیلیین المعاصرین و الی 





E‏ اون 
في حدود ale‏ الباحث — أول دراسة عربية متخصصة في ale‏ النفس تهتم بدر اسة 
التكويسن النفسي للإسرائيليين وهي الدراسة التي نال عنها جائزة الدولة التشجيعية 
في علم النفس عام ۰۱۹۷۲ ثم تبعها باطروحته للدکتوراه عام ۱۹۷۳ والتي 
اهتمت بتحديد أهم الخصائص النفسية للإشكنازيم من خلال مراجعته للدراسات 

السابقة التي عالجت الشخصية الإسرائيلية من عام ۱۹۹۸ وحتی عا ۰۱۹۷۳ 


أما الدر اسات النفسية التي اهتمت بدراسة الأفكار النمطية التي بتمسك بها 
طرف من أطراف الصراع العربي الاسرائيلي نحو الاخر فلم تبدأ في العالم 
العربي الا في وقت متأخر أيضاء ولعل دراسة (أسماء عبد المنعم» (VIVA‏ 
بعنوان: "مفهوم الشخصية الاسرائيلية لدی فئات من الشعب المصري" هي أول 
دراسة في هذ الاتجاه» ثم توالت الجهود بعد ذلك بدراسة (سلوی العامري» 
1۹۸۳( بعنوان: "تصورات المنقفین المصریین لخصائص بعض الجماعات 
القومية و اتجاهاتهم نحو هذه الجماعات". 


وعلی الرغم من أنه قد تم بعد ذلك إجراء عدة دراسات نفسية تتناول 
صورة الإسرائيليين في تصور جماعة d)‏ أكثر) من العرب (عفاف القاضي› 
۷ طه المستكاوي» 5 محمد خلیل» وطه المستكاوي» ۱۹۹۹؛ فتحي 
الشرقاوي» وسوزان القليني» Y Y‏ إلا أنه يمكن ملاحظة أنه لا توجد دراسات 
عربية بشكل عام أو مصرية بشكل خاصء في مجال ale‏ النفس ‏ في حدود ele‏ 
الباحث - اهتمت بدراسة الرؤى المتبادلة بين العرب والإسرائيليين الذين يمثلون 
الأطراف الرئيسة في هذا الصراع الاستراتيجي الذي امتد ‏ وما زال — لفترة 
طويلة من الزمن. أما الدراسات التي تم إجراؤها فقد اهتمت بجانب واحد من 
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جوانب الرؤية. علي سبيل المتال اهتمت دراسات بتعرف صورة 
الإسرائيليين لدی المصریین (أسماء عبد المنعم» ۱۹۷۹؛ سلوی العامري؛ ۱۹۸۳ 
€ عفاف القاضيء ۱۹۸۷؛ طه المستكاوي» ۱۹۹). LS‏ اهتمت دراسات آخری 
بدراسة صورة الذات وصورة الإسرائيليين LS‏ یتصور ها مجموعة من العرب 
(محمد خلیل» وطه المستكاوي» ۱۹۹۹؛ فتحي الشرقاوي» وسوزان القليني؛ 
۲) واهتمت دراسة (فرج آحمد فرج» ۱۹۹۰) بدراسة الشخصية الإسرائيلية 
كما يتم تصويرها في أحد الأعمال الأدبية العبرية وهي رواية "طوبی للخائفین" 
للكاتبة الإسرائيلية 'يائيل ديان". كما اهتمت دراسة (محمود معياري» 1343( 
بدراسة صورة الفلسطيني وصورة العربي وصورة الإسرائيلي كما يتصورها 


آما الدر اسات التي اهتمت بدراسة صورة الذات والآخر كما يدركها كل من 
العرب والإسرائيليين؛ فلم يعثر الباحث على دراسة عربية أو مصرية تغطي هذا 
الموضوع. من هنا كان أهمية القيام بالدراسة الحالية» والتي يحاول الباحث فيها 
رصد الجهود السابقة التي يمكن أن تلقي بعض الضوء على رؤية كل من العرب 
والإسرائيليين لنفسه وللاخر» مع إدراك الباحث بأن هناك مخاطر يمكن أن ينزلق 
إليها في الدراسة الحالية» نظرا OY‏ هذا الموضوع من الاتساع والأهمية بالقدر 
الذي يفضل أن يتم معالجته في أحد المراكز البحثية المتخصصة. يشترك فيه 
مجموعة متكاملة من البحوث التي تعالج هذا الموضوع. أما المعالجة الفردية ‏ 
كالمحاولة التي يقوم بها الباحث في الدراسة الحالية ‏ فقد يعتريها بعض 
القصورء وهو ما يدركه الباحث. 


د. طه أحمد الستکاوی 


یستزشد بها في در استه: ۱ 

۱- رغم أن عنوان الدراسة هو: "الأفكار النمطية والصراع الدولي» مع التطبیق 
على منطقة الشرق الأوسط". ونظرا لوجود صراعات كثيرة في هذه المنطقة 
الهامة من العالم فقد رأی الباحث أن یتناول الصراع العربي الاسر انيلي 
کنموذج لصراعات منطقة الشرق الأوسط. GY‏ تناول جمیم صراعات الشرق 
الاوسط فُي بحث واحد یتطلب جهودا ضخمة لا یستطیع الباحث القیام بها. 


۲ نظرا oY‏ الدر اسات النفسية السابقة التي تناولت دراسة جانب من جوانب 
الصراع العربي الاسرائيلي ALM‏ العدد سواء منها ما تم إجراؤه في الجانب 
العربي أو ما تم إجراؤه في الجانب الإسرائيلي» فان الباحث سیحاول الاستفادة 
من gall‏ ود العلمية التي اهتمت بدراسة صورة الذات أو صورة DAY‏ في 
الصراع العربي الاسرائيلي وقام بها باحثون في تخصصات آخری غير ele‏ 
النفس؛ کالدر اسات الاعلامية (سهام نصارء ۱۹۹۳؛ راجية فندیل» ۱۹۸۱ 
ad‏ منصور » (Yess‏ أو در اسات علم الاجتماع (السید یس ۱۹۹۳ عبد 
الباسط عبد المعطتي» 1334( أو الدراسات اللغوية الادبية (محمد جلاء 
ادریس ۳ ١؛‏ فوزي celal‏ ۸ ١؛‏ محمود صميدة)» (Vs ٠٠‏ أو 
الدر اسات العبرية (غانم مزعل» 5 ارشاد الشامي۱۹۸۸۰؛ ۲ زین 


العابدین أبو خضر:» £1990 سيد colle‏ ۱۹۹۲). 


وقد تعرض الباحث بالشرح لكل مفهوم من مفاهیم: الأفكار النمطی 
والصراع الدولي» والشرق الأوسطء LS‏ عرض لعدد من الصراعات الدولية 
وعدد من صراعات منطقة الشرق الاوسط (يمكن الرجوع لذلك بالتفصیل في 


الدر اسة). 


HS «rp 
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ثانيا: رؤية الآخر والذات gal‏ طرفي الصواع العربي الإسرائيلي 


تناول الباحث في هذا الجزء صورة الإسرائيليين كما يدركها العرب 
وصورة العرب كما يدركها الإسرائيليون إلى جانب صورة الذات لدى كل من 
العرب والإسرائيليين. ولن يعرض الباحث في هذا الجزء للدراسات السابقة التي 
تتاولست كل صورة من هذه الصور الأربع (يمكن الرجوع لهذه الدراسات في 
الدراسة الأصلية)» ولكنه سيعرض لأهم الاستخلاصات التي خرج بها الباحث 
من عرضه لتلك الدراسات. يلي ذلك التعرض لأهم العوامل التي تلعب دورا 


هاما في تشكيل الأفكار النمطية التي تتمسك بها الجماعات المتصارعة. 


أ.صورة الاسرائیلیین لدى العرب . 


عرض الباحث في هذا الجزء لعدد من الدراسات التي يمكن من خلالها 

الوأصول إلى تحديد صورة الإسرائيليين كما يدركها العرب. وللوصول لهذا 

الهدف تم عرض هذه الدراسات - التي استطاع الباحث الحصول عليها — وفقا 

للتصنيف التالي: 

۱- دراسات اهتمت بدراسة صورة اليهود في الأدب العربي الحديث. 

۲- دراسات اهتمت بدر Aul‏ صورة اليهود والإسرائيليين في الصحافة المصرية. 

LY‏ دراسات اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن اليهود والإسرائيليين لدى 
عينات من العرب. 








discas 

الخروج بعدد من النقاط يمكن تسجیلها Lad‏ پلي: 

۱- یتفق الباحث مع وجهة النظر التي تری أن هناك Lhe"‏ شبه als‏ للدر اسات 
الإمبيريقية المتعلقة بتشخيص وادارة الصراع (العربي الاسر ائيلي) على 
مختلف لمستویات» وفي مختلف مجالات الحياة في .. العالم العربي". (Ben-‏ 
Dak, J.D., & Azar, Edward E., 1972: 131)‏ , 13 كانت دراسات 
(قدري حفني» ۱۹۷۱؛ ۱۹۷۰؛ (IY 8AY‏ وغیرها من الدراسات التي قام بها 
آقدري حفني"» تعد البداية الأو لى للدر اسات النفسية الأكاديميةء التي اهتمت 
بتشخیص جانب هام من جوانب الصراع العربي الاسرائيلي» ليس في مصر 
وحدها ولکن في الوطن العربي» هذه الدراسات التي تعد الحافز الهام لعدد من 
الباحئین في مصر للقيام بدراسات نفسية تعالج جانبا من الصراع العربي 
الاسرائيلي» ورغم ذلك فإن هناك غياب لمثل هذه الدراسات في باقي البلاد 
العربية — باستثناء الدراسات الفلسطينية » الأمر الذي لم یتمکن معه الباحث 
من الحصول على دراسات عربية (غير مصرية) كافيةء تتناول صورة 
الاسر ائیلیین لدی العرب. 


LY‏ أظهرت النتائج أن صورة اليهود LS‏ تم تقديمها في نماذج من الأدب 
المصري الحدیث» تتصف بالسلبية الشديدة؛ فجميع الصفات التي وصف بها 
اليهود في الأعمال الأدبية التي تم استعراضها في هذه الدراسة» جميعها 
سلبية» باستثناء صفتين فقط هما "الطموح والذکاء" وقد تم ذكرهما في رواية 


"له تتركونسي هنا وحدي" للكاتب المصري إحسان عبد القدوس. وقد يرجع 
سبب ظهور هاتين الصفتين الإيجابيتين» إلى أن إحسان عبد القدوس كان 


يعالج اليهودي المصري في إنتاجه الادبي» كما أن إحسان عبد القدوس كان 
| 





الافکار النمطية والصراع الدولی 
يقيم في بداية حیانه» في حي العباسية» وقد ساعده ذلك على 
الاحتكاك باليهود المصريين بحي العباسية وحي الظاهر . مما قد يكون سيبا 


.)۸۸۸-۸۸۷ : 


gf Y‏ الغالبية العظمی من الصفات السلبية التي وُصف بها البهود في الاعمال 
الأدبية المصرية في دراسات كل من (فوزي الحاج» ۱۹۸۸؛ رشاد الشامي» 
۲ محمد جلاء ادریس» ۱۹۹۳) يمكن أن نجدها ضمن الصفات السلبية 
التي اتصف بها الیهود في القرآن الکریم كما ظهرت في دراسات کل من: 
(محمد سيد طنطاوي» ۱۹۸۷؛ صلاح الخالدي» ۱۹۸۷؛ عفیف طبارة؛ 
۲ مما يمكن معه افتراض أن صورة الیهود كما یصورها الأدب 
لمصري الحدیث قد تأثرت - وتتأثر — بالصورة التي رسمها القرآن الکریم 
عن اليهود. (راجع في ذلك: فوزي الحاج. ۱۹۸۸: ۱۳۱ — ۱۳۲ رشاد 
الشامي» ۹ ۸۲ عبد الباسط عبد المعطي 1444 (YT‏ 


: أن الأفكار Ar had‏ عن الیهود كما یدرکها طلاب الجامعة العرب الذین 
یدرسون في لبنان خلال فترة الخمسینات وبداية الستینات من القرن العشرین؛ 
وكما ظهرت في دراسات :1954 (Prothro, E., & Melikian, L.,‏ 
Diab, L.N., 1962; 1963)‏ كانت تتصف بالسلبية الشدیدة؛ فالغالبية 
العظمی من الصفات التي وصف بها الیهود في هذه الدر اسات كانت سلبیة. 


5 أن الأفكار النمطية عن الإسرائيليين كما بدرکها المصریون» تتصف بالسلبية 


الشديدة. وهي صورة سلبية مستمرة عبر فترة طويلة. كما أن توقيع اتفاقية 


د. طه آحمد المستكاوى 
السلام بين مصر وإسرائيل لم ینجم عنها تغیر جوهري في طبيعة الأفكار 
النمطية السلبية عن الإسرائيليين gal‏ المصریین؛ فالأفكار ihal‏ عن 
الإسرائيليين كانت سلبية في الغالبية العظمی من مکوناتها في در اسة (أسماء 
عبد المنعم» (YA VÀ‏ والتي جمعت مادتها العلمية قبل زيارة السادات للقدس 
وقبل توقیع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. كما أظهرت دراسات (سلوی 
لعامري؛ ۳ عفاف القاضي› ۷ Al‏ المستكاوي» 55 !١؛‏ عبد 
لباسط عبد المعطي» ۱۹۹۹؛ محمد خليل» وطه المستكاوي» ۱۹۹۹) أن 
الافکار النمطية عن الإسرائيليين cul‏ سلبية في الغالبية العظمی من 
مكوناتهاء وذلك على الرغم من توقیم اتفاقية السلام بين الجانبین المصري 


۲) ودراسة ab)‏ المستكاوي: ۲۰۰۳ لم تنشر بعد) لتظهر أن الافکار 
النمطية عن الإسرائيليين لدی المصریین سلبية في جمیع مکوناتها. 





ويرجع سبب استمرار الافکار النمطية السلبية عن الإسرائيليين لدی 
المصريين رغم من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تم توقیعها في Y‏ 
مارس ۱۹۷۹ - في تصوري - لعوامل عدیدة؛ لعل أهمها ما تقوم به إسرائيل 
على أرض الواقم من عدوان ضد العرب والفلسطینیین» واستمرار اغتصابها 
للأراضي العربية في فلسطین وهضبة الجولان السورية» ونقضها لتعهداتها 
واتفاقیاتها الدولية مع الفلسطینیین» وإعادة احتلال الضفة الغربية وجانب من 
قطاع غزة» إلى جانب عملیات القتل و التصفية للقیادات الفلسطينية. هذا إلى 
جانب التهدید الذي تمارسه إسرائيل ضد الدول العربية بامتلاکها أسلحة الدمار 
الشامل. وما یشاهده المصریون یومیا على شاشات التلیفزیون من مجازر وحشية 
و عملیات Ju‏ ضد الفلسطینیین العزل کمحاولة لاخماد الانتفاضة الفلسطينية الثانية 





الأفكار النمطية والصراع الدولی 
الت بدأت في YA‏ سبتمبر ple‏ ۲۰۰۰م وما زالت مستمرة حتی الآن aod)‏ 
بمجموعة من الافکار النمطية السلبية عن الاسرائیلیین. فالافعال التي یقوم بها 
الإسرائيليون ضد العرب والفلسطینیین - والتي سبق ذکر بعضها — تعمل على 
ترسیخ الصورة السلبية Ge‏ الاسرائیلیین» التي alils‏ المصري من NT‏ 
المصري الحدیث خاصة إذا تحوّل هذا العمل الأدبي إلى عمل درامي موثر يتم 
عرضه على شاشات التلیفزیون؛ کمسلسل "رأفت الهجان"؛ أو مسلسل "دموع في 


MESE Ose 


إضافة لما سبق فان الباحت يتوقع استمرار الأفكار النمطية السلبية عن 
الإسرائيليين لدى المصريين والعرب في المستقبل» حتى في حالة وجود معاهدات 
سلام بين الدول العربية وبين إسرائيل؛ طالما بقي التهديد الإسرائيلي مستمراء 
وطالما لم يحصل الفلسطينيون على الحقوق التي يرتضونها ومنها إقامة دولتهم 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع عودة اللاجئين الفلسطینیین واستيعابهم في 
دولتهم الجديدة. 


1 أظهرت النتائج أنه رغم استمرار الأفكار النمطية السلبية عن الاسر ائیلیین 
لدى المصريين في فترة ما قبل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وما 
بعدها إلا أن هناك أحداثا هامة قد لعبت دورا في تغيير صورة الاسر ائیلیین 
لدى المصريين فأصبحت أكثر e Aula‏ كانت عليه. ومن هذه الأحداث ما 
قامت به إسرائيل من مجازر وعمليات قتل ضد الفلسطينيين ردا علی انتفاضة 
الأقصىء وأيضا العدوان الأمريكي البريطاني على العراق والذي بدأ في ۲۰ 


مارس TT‏ فقد (gal‏ ذلك إلى أن الأفكار ihal‏ عن الإسرائيليين أصيجت 
۳۷ 











د. طه أحمد الستکاوی 

سلبية في جمیم مكوناتهاء وهو ما عکسته نتائج دراسة (فتحي الشرقاوي» 
وسوزان القليني» jag ) Y‏ اسة ah)‏ المستکاوي ۳ al‏ تنشر بعد). 
مما يعد دليلا على أن الأحداث الکبری تؤثر في الافکار النمطية القومية 





ب صورة العرب gal‏ الإسرائبلبين 

تناول الباحث في هذا الجزء الدراسات التي اهتمت بدراسة صورة 
العرب كما يدركها الإسرائيليون» ولتحقيق هذا الهدف عرض أولا للدراسات التي 
اهتمت بتحليل عمل أو أكثر من الأعمال الأدبية للكتاب اليهود» ثم عرض بعد 
ذلك للدراسات التي اهتمت بدراسة الأفكار النمطية عن العرب لدى اليهود 
والإسرائيليين. وبمراجعة تتائج هذه الاراسات» والتي اهتمت بتعرف ملامح 
صورة العرب فى الأدب العبري» وأيضا الدراسات التي اهتمت بقياس الأفكار 
التمطية oe‏ العرب لدی call jay!‏ آمکن للباحث الخروج بالنقاط aa‏ 


-١‏ أن صورة العرب - سواء العرب بشکل عام أو العرب الفلسطینیین بشکل 

- خاص كما یعکسها الأدب العبري الحدیث» تتکون من مجموعة من 
الصفات السلبية فى جميع مکوناتها. وقد ظهرت هذه الصورة السلبية عن 
العرب سواء فى الفترة التى سبقت قيام دولة إسرائيل عام ۰۱۹4۸ أو فى أي 
فترة زمنية لاحقة من فترات الصراع العربي الإسرائيلي. 


AY‏ أن هذه الصورة السلبية عن العرب في الأدب العبري الحديث لم تكن نتاجا 
Jeli‏ حقيقي بين الکتاب اليهود وبين العرب بشكل عام والعرب الفلسطينيين 


بشكل خاص» وبالتالي لا تعكس سمات واقعية يتصف بها العربي. وإنما 





الافکار النمطية والصراع الدولی 


جری تزييف هذه الصورة عن عمد لتخدم المصالح الصهيونية والتي 
تتمئل بشكل رئيسي في تهويد فلسطین وطمس الهوية العربية الفلسطينية 
وتبرير الاعمال الإرهابية ضد السکان العرب في فلسطین بهدف طردهم 
و تيوه apes Mel‏ 


LY‏ كما "أن تصوير العربي على النحو الذي نجده فى (الأدب العبري الحدیث) 
كان بهدف تبرير الاستيلاء على أرضه» وإبادته GY‏ خير مبرر لابادة 
الشعوب. تحقيرها. إنه Spall‏ الذي استخدمه الغزاة على مر التاريخ: تخلف 
شعب من الشعوب يبرر غزوه". (عارف عطاري - مقدمة المترجم - في: 
ریزا دومب» (o :١185‏ فطالما يتصف العربي بمثل الصفات السلبية التی 
انتهت إليها الدراسات التی عرض لها فى الجزء السابق» والتي ترکز على 
أنه متخلف» وغير متحضر ‏ وغبي alas‏ وجبان ومنافق» وکاذب» وأنه 
كالحيوان تسيطر عليه الغرائز الجنسية .. إلخ» هذه الصفات الكريهةء إذا 
كان العربي يتصف بذلك» فإن قتالهم والسيطرة عليهم» يعد - فى تصور 
الصهاينة - أمرا مشروعاء فى سبيل الارتفاع بالمستوى الاقتصادي 

والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط. 


5- أن صورة العرب السلبية في الأدب العبري» ليست قاصرة على الروايات 
والقصص والمسرحيات Aga gall‏ للكبار فقط. و إنما تمتلئ قصص وکتب 
الأطقال في إسرائيل بالكثير من الصفات السلبية عن العرب» في محاولة 
مقصودة لتنشئة الأطفال اليهود على كراهية العرب والحط من قدرهم. 





د. ab‏ آحمد الستکاوی 

٥‏ يكاد يخلو میدان الدراسات النفسية في إسرائيل ‏ في حدود ale‏ الباحث 
من الدراسات التي اهتمت بقیاس الافکار النمطية عن الشعوب العربية في 
تصور الاسرائیلیین. و الغالبية العظمی من الدراسات التي تمکن الباحث من 
الحصول عليهاء اهتمت بدر cS 5 À Au‏ المتبادلة بين الیهود الاسر ائیلیین 
وبين العرب الاسر ائیلیین. وعلی ذلك فان النتانج التي يمكن الخروج بها من 
عرض مثل هذه الدراسات لا يجب تعميمها على آنها تمثل صور: العرب 
بشكل عام لدى الإسرائيليين. 








5 تكاد تتفق معظم الدراسات العلمية التي عرض لها الباحث» والتي تناولت 
صورة العرب الإسرائيليين في تصور اليهود الإسرائيليين» على أن العرب 
الإسرائيليين يتصفون بصفات سلبية» وإن وجد لديهم بعض الصفات 
الإيجابية فهي صفات تتعلق بالخصائص الاجتماعية على حساب الخصائص 
العقلية. Lal‏ الخصائص العقلية فيتصف بها اليهود الإسرائيليون وحدهم دون 
العرب. وتعكس هذه النتيجة مدى التأثير الذي تمارسه الصهيونية» سواء في 
وسائل الإعلام المختلفة أو في الأدب العبري؛ لإظهار العرب بأنهم متخلفون 
وجهلة وغير متحضرين الأمر الذي يبرر السيطرة عليهم. 








V‏ وقع الإسرائيليون في تصور الباحث - کاتب هذه السطور — في مأزق؛ 
فهم من جانب يعملون جاهدين على تصوير العرب بصورة غاية في السلبيةء 
وتمتلیع القصسص والروايات والمسرحيات في الأدب العبري — خاصة 
X as yall‏ للأطفال في إسرائيل - بالكثير من الأفكار النمطية السلبية عن 
لسرب. مما ينشي الأطفال في إسرائيل على كراهية كل ما هو عربي. هذا 


من جانب» ومن جانب آخر فان الإسرائيليين يبذلون جهودا كبيرة للعمل على 
Kg‏ 





الأفكار النمطية والضراع الدولی 
دمج الجماعات الداخلية في إسرائيل لخلق التكوين السيكولوجي 
الموحد للإسرائيليين. (راجم في ذلك: قدري (uiis‏ ۱۹۸۹: ۲۰۹ - ۲5۹). 
ومن هذه الجماعات — على سبیل المثال لا الحصر ‏ الیهود الشرقیون 
والیهود الغربیون» وأيضا البهود الاسرائیلیون والعرب الرسر ائیلیون. و هناك 
در اسات نفسية اجتماعية عديدة اهتمت Aul jas‏ الرؤى المتبادله لهده 
الجماعات الداخلية بعضها بعضاء في محاولة لوضع أسس علمية لزيادة 
عملية التفاعل الاجتماعي بینها. كما أن هناك دراسات عديدة تم نشرها في 
إحدى المجلات العلمية المتخصصة في حل الصراعات التي LES‏ بين 
الجماعات و الدول وهي Journal of Conflict Resolution‏ و الشاوّل 
الذي يفرض نفسه في هذا المکان هو: هل يمكن أن ینجح الاسر انیلیون في 
زيادة عملية التفاعل الاجتماعي بين اليهود الإسرائيليين وبين العرب 
الإسرائيليين» وأن يزداد قبول كل من الجماعتين CAS‏ في الوقت الذي يتم 
فيه تنشئة الأطفال اليهود في إسرائيل على كراهية العرب وعدم التفاعل 
معهم من خلال بث الكثير من الأفكار النمطية السلبية عن العرب في قصص 
الأطفال بشكل خاص وفي الأدب العبري بشكل عام؟. 


۾ .صورة الذات gal‏ العرب 


في دراسة (السيد یس. (VAAT‏ بعنوان: "الشخصية العربية بين صورة 
الذات ومفهوم الآخر" تناول في الفصل السادس من هذه الدراسة» للمفهوم 
العربي للشخصية العربية. وتوصل إلى أنه 'يمكن القول بأن الدراسات والكتابات 
العلمية العربية التي عالجت موضوع الشخصية القومية العربية» محدودة للغاية 
من ناحية. وتندر فيها الدراسات التي طبقت مناهج وأساليب البحث الميداني. 











د. ale‏ أحمد الستکاوی 

ومن هنا یغلب علیها الطابع التأملي. وهي بهذه الصورة تفتقر إلى کثیر من 
شروط البحث العلمي بمعناها الدقیق. الا أن ذلك لا ينفي أننا نستطیع أن نجد في 
أكثرها صالة» فروضا متعددة» تستحق أن توضم (موضم) التحقیق التاريخي 
والتجريبي معا". (السيد يس» ۱۹۹۳: AYNA‏ 


وقد عرض - السید يس - في در استه تلك» لعدد من الدراسات التي 
تناوالت صورة الذات لدى العرب» ومن خلال هذا العرض إضافة jal‏ اجعة 
اد ات هه و ار لتم يق SIG adl‏ هه لک کمن 
الحصول عليهاء والتي تتناول صورة الذات لدى العرب. فانه يمكن ملاحظة أن 
الدر اسات السابقة التي اهتمت بهذا الموضوع قبل عام ۱۹۲۷م قليلة العدد؛ ولعل 
أهمها دراسة Guat)‏ اسکندر» ورشدي فام» Y‏ 133( عن التفکیر الخرافي» ثم 
دراسة (سيد عویس» (VATE‏ بعنوان: "من ملامح المجتمع المصري المعاصر ؛ 
رسائل إلى ضريح LY)‏ الشافعي"» ثم دراسة ada)‏ عمار» «(YA‏ عن 
الشخصية الفهلوية في کتابه في بناء البشر؛ دراسات في التغییر الحضاري 
ولفکر التربوي". إضافة إلى کتاب 'سنية حمادي )1960 (Hamady, S.,‏ 
بعنوان: 'طبائع وصفات العرب" والصادر في نیویورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية ale‏ ۹۳۰ ۱م. 


وقد عرض الباحث في هذا الجزء للدر اسات التي تناولت صورة الذات 

لدی العرب أو صورة الذات لدی شعب من الشعوب العربية» وبمراجعة هذه 
لدراسات و انكاس التي اسفرت dale‏ آمکنه الخروج بعدد من (Pala lil‏ 

۱- أن الأحداث الکبری (کالحروب) تؤثر تأثیرا بالغا في تصور العرب بشکل 


عام لأنفسهم» أو في تصور الذات لدی شعب من الشعوب العربية؛ فقد آدت 


الأفكار النمطية والصراع الدولی 
هزيمة العرب في حرب عام ۱۹۱۷ إلى زيادة النظرة السلبية 
للذات لدى العرب» على حين أدى انتصار العرب في حرب أكتوبر عام 
۳ م إلى زيادة في النظرة الإيجابية للذات العربية إلى جانب بعض 
الصفات السلبية. 


LY‏ أن صورة الذات gal‏ العرب بشكل عام تتكون من مجموعة من الأفكار 
النمطية الإيجابية في جميع مكونات الصورة» وقد ظهرت هذه النتيجة في 
دراسة (محمد خليل وطه المستكاوي» ۰۱۹۹۹ وفي دراسة (فتحي 
الشرقاوي» وسوزان القليني» ۲۰۰۲). 


أت CHANG yee)‏ لدى المضنر بین تتكون من Ae sana‏ من الأفكاز النمطية 
الإيجابية في جميع مكوناتهاء وقد ظهرت هذه النتيجة في دراسات (محمد 
خلیل» ۱۹۸۰؛ محمد خليل وطه المستكاوي» £133 فتحي الشرقاوي 
وسوزان القليني» ۲۰۰۲؛ طه المستكاوي» ۲۰۰۳). Lal‏ في در اسة (حمدي 
یاسین» (VIAT‏ فقد كانت صورة الذات لدی المصریین تحتوي على صفات 
إيجابية وعدد من الصفات السلبیة. 


t‏ أن صورة الذات لدی الفلسطینیین نتکون من مجموعة من الأفكار النمطية 
الإيجابية في جميع مکوناتها» وقد ظهرت هذه النتيجة في دراسة (محمد 
خليل وطه المستكاوي» ۰/۱۹۹۹ أما في دراستي (فتحي الشرقاوي؛ 
وسوزان القليني» ۲۰۰۲؛ محمود معياري؛ ۱۹۹۹) فقد كانت صورة الذات 
لدى الفلسطينيين إيجابية في معظم مكونات الصورة»ء وقد تعكس هذه النتيجة 
الاخيرة النظرة الواقعية للفلسطينيين في تصورهم للذات» وقد يرجع ذلك 


د. dle‏ أحمد الستکاوی 


صعوبات على أرض الواقع في کفاحه من أجل تحقیق هویته الوطنية. 


5 أن صورة الذات لدی التونسيين أو الاماراتیین کل على dias‏ تتكون من 
مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية في جميع مكوناتها. 


5 على الرغم من الصورة بالغة الإيجابية عن الذات لدى کل مجموعة عربية 
من المجموعات التي سبق ذكرها (المصريين والفلسطينيين والتونسيين 
والإماراتيين)» فإن صورة الآخر العربي قد تكون بالغة السلبية» مما يعكس 
خللا في العلاقات "العربية ‏ العربیة"» وهو ما يؤثر سلبا على أسلوب 
إدارة العرب للصراع الرئيسي الذي يشغلهم؛ وهو الصراع العربي 
الإسرائيلي. وعلى سبيل المثال فقد أظهرت النتائج أنه رغم إدراك 
المصريين لأنشسهم بصورة غاية في الإيجابية» فإن تصورهم لبعض 
الشعوب العربية الأخرى كان غاية في السلبية؛ ففي دراسة (سلوى 
العامريء ۱۹۸۳) كانت الأفكار النمطية لدى المصريين عن كل جماعة 
على حدة من جماعات السعوديين والكويتيين والليبيين والیمنیین» جميعها 
سلبية. وفي نفس الوقت أظهرت نفس الدراسة أن صورة الأمريكيين كانت 
تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية جميعها ايجابي» مما يعد مؤشرا 
لوجود خلل في عملية التفاعل الاجتماعي بين المصريين وبين إخوانهم في 


7 


هذه الدول الأربع. 


كما أظهرت دراسة (طه المستكاوي» ۲۰۰۳) أن الأفكار النمطية 
عن الكويتيين والقطريين كل على حدة كما يتصورها المصريون من طلبة 








۱ 


الأفكار النمطية والصراع الدولی 
الجامعة كانت سلبية في الغالبية العظمی من مکوناتها. اضافة لما سبق 
فقد أظهرت دراسة (محمد خلیل وطه المستكاوي» ۱۹۹۹) أن صورة 
المصریین لدی اليمنيين نتکون من مجموعة من الافکار النمطية الايجابية 
التي بتساوی عددها مع الأفكار النمطية السلبية. وتعکس مثل هذه النتائج 
مشكلة هامة يجب التصدي لها والعمل على حلهاء وهي المشكلة التي آشار 
إليها ‏ السيد يس والتي سماها مشكلة UY!‏ والآخر في العلاقات 
العربية. (راجع: السيد یس» ۱۹۹۳: ۲۷۰ - .)۲۷١‏ ويعني بها المفهوم 
الذي يقدمه كل نظام سياسي عن نفسه وعن الآخرء فعادة ما 'يعطي النظام 
السياسي عن نفسه صورة بالغة الإيجابية» تخفي كل السلبيات وتبرز ما يراه 
من إيجابيات» وفي نفس الوقت ‏ وخصوصا في فترات الصراع الصريح 
— يقدم صورة بالغة السلبية من الأطراف الأخرى الداخلة معه في صراع'. 
(المرجع السابق» ص ۲۷۰). 


۷- وإذا كانت علاقة LY!‏ والآخر (العربي ‏ العربي) تعاني من خلل في عملية 
التفاعل الاجتماعي بهذا «JS‏ فان علاقة UNI‏ - الآخر" داخل القطر 
العربي الواحد قد تعاني هي الأخرى اضطرابا في عملية التفاعل 
الاجتماعي. وخير دليل على ذلك نتائج دراسة (عروس الزبيرء ۱۹۹۹) 
التي سبق عرضها والتي أظهرت أن المجتمع الجزائري منقسم الآن إلى 
نوات Gly «DC‏ الصراع بين هذه الذوات قد وصل لمرحلة متطورة من ٠‏ 
الصراع الذي تستخدم فيه أحيانا ‏ قوة السلاح» لإقصاء AYI‏ 
الجزائري. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما حدث في لبنان خلال الفترة من 
عام ۱٩۰۷۰‏ إلى ۰2۱۹٩۱‏ من صراع طائفي مدمرء وهو ما عرف بالحرب 


الأهلية اللبنانية. (راجع: أحمد بعلبکي» $1994 مسعود c jala‏ ۱۹۹۹). 
۳۳۵ 
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a E E‏ ب ص 
وهناك إلى جانب ذلك صراعات داخل عدة اقطار فر تسية اخر ی 
كالسودان والعراق والصومال وغيرهم. 


4 . صووة gal alal‏ الإسرائبلبين 


عند محاولة الباحث الحصول على دراسات اهتمت بتحدید ملامح الأفكار 
النمطية عن الذات gal‏ الاسرائیلیین» لم يستطع الحصول على دراسات كافية فى 
هذا الموضوع» وقد یرجم ذلك إلى أن معظم الدراسات الإسرائيلية ‏ في 
تصوري - التي اهتمت بدراسة صورة الذات والآخرء كانت مهتمة في الأساس 
بدراسة الرؤى المتبادلة بين الجماعات الداخلية في إسرائيل» على سبيل المثال 
رؤية كل من العرب الإسرائيليين واليهود الإسرائيليين لنفسه وللآخرء أو رؤية 
اليهود الشرقيين واليهود الغربيين في إسرائيل لنفسه وللآخر. وذلك في محاولة 
من الباحثين في لسرائیل» لزيادة عملية التفاعل الاجتماعي بين مختلف الجماعات 
الداخلية التي يتكون منها المجتمع الاسر ائبلي» ذلك لأنه بعد قيام دولة إسرائيل 
عام ۰۱۹۶۸ عملت المنظمات الصهيونية على توطين اليهود من شتى دول العالم 
في فلسطين. وبذلك أصبحت (سرائیل تتكون من مجموعات عرقية من مختلف 
دول العالم» وكان على الدولة الإسرائيلية أن تعمل جاهدة لخلق التكوين 
السيكولوجي الموحد. | 


من هنا كان اهتمام الباحئین في ale‏ النفس الاجتماعي بشکل خاص»ء 
jas‏ اسة الرؤى المتبادلة بين المجموعات العرقية داخل اسرائیل. ونتيجة لذلك لم 
يستطع الباحث الحصول على دراسات تتناول صورة الذات بشکل عام لدی ‏ 
الإسرائيليين» أما الدر اسات التی استطاع الباحث الحصول علیها — وهی Abl‏ — 


۳۳۹ 








فقد Galle‏ الأفكار النمطية عن الذات لدى العرب الإسرائيليين» أو الأفكار 
النمطية عن الذات لدی الیهود الاسر ائیلیین» إضيافة ual uad yal‏ کل ها 
بمحاولة تعرف بعض ملامح الشخصية الاسر اثيلية LS‏ تنعکس في أحد الأعمال 
الأدبية العبرية. 


وباس تعراض الدر اسات السابقة» Lay‏ الباحث أن معظمها كان مهتما 
بدراسة الروی المتبادلة بين الجماعات الداخلية التي يتكون منها التجمع 
الإسرائيلي» ونظرا لعدم وجود تکوین سيكولوجي موحد للإسرائيليين (راجع في 
ذلك: قدري حفني» ۱۹۸۹: ۲۱۶ - ۲۲۰) فإنه من الصعوبة بمکان الخرو ج 
بصورة واضحهة للذات Gal‏ الاسر ائیلیین» وبالتالي من الافضل في هذا المجال 
الإشارة إلى أن هناك ذواتا Gal sac‏ الاسر ائبلیین منها؛ ذات يهودية إسرائيليةء 
وذات فلس‌طينية إسرائيلية» وذات يهودية شرقية» ودات بهودية غربية وهکذا. 
ونظرا لع دم استطاعة Galil‏ الحصول على دراسات كافية لكل ذات من هذه 
الذوات» وبالتالي الخروج بصورة متکاملة عن کل ذات منها» فانه — الباحث — 
ينادي بأهمية دراسة هذه المشكلة ‏ مشكلة تعدد الذوات الاسراثيلية من خلال 
تحويلها إلى فرض علمي یمکن دراسته في المستقبل» وفي نفس الوقت یمکن 
الاستفادة من الدراسات التي عرض لها في هذا ve jell‏ عند الحدیث — في نهاية 
الدراسة ‏ عن العوامل التي تلعب دورا هاما في تشکیل الأفکار النمطية التي 
تتمسك بها الجماعات بعضها عن بعض والتي توثر بالتالي في شکل العلاقات 
القائمة بين هذه الجماعات» وبشکل خاص عند الحدیث عن نظرية الصراع 
الواقعي وأيضا عند الحدیث عن افتراض كبش الفداء» وهو الافتراض الذي يمكن 
من ADA‏ تفسير العلاقة بين جماعة الأغلبية وجماعة الاقلية» وما تتمسك به كل 
جماعة منهما من أفكار نمطية عن الذات والآخر. 
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شالثا: العوامل التي تؤثر في تشکیل الأفكار النمطية 
وتؤثو بالتالي في شكل الصراع بين الجماعات 


بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت الأفكار النمطية عن 

الإسرائيليين Gal‏ العرب» والأفكار النمطية عن العرب لدى الإسرائيليين» وأيضا 
. الدراسات التي تناولت الأفكار النمطية عن الذات لدى كل من الإسرائيليين 

والعربء أمكن للباحث أن يستخلص منهاء ومن الجهود السابقة التي تناولت 
أشكال الصراع بين الجماعات» أهم al gall‏ التي تلعب دورا هاما في تشكيل (أو 
تغيير) الأفكار النمطية التي تتمسك بها الجماعات والأمم عن الذات أو عن 
الآخرء والتي تؤثر بالتالي في شكل الصراع بين الجماعات المتصارعة. وهذه 
العوامل هي: 

۱- نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات. 

5 نظرية الهوية الاجتماعية. 

۳ توافر المعلومات. 

5 فرض الاتصال المباشر . 

۵ التنشئة الاجتماعید. 

5 افتر اض كبش الفداء. 

۷- الإسقاط و النقل. 

GLY! ۸‏ والتشابه العقاندي. 

4 التصنیف المعرفي. 
وفیما يلي عرض لكل نقطة من هذه النقاط. 


ب  .‏ سس س ۲ 





الأفكار النمطية والصراع الدولی 

3١‏ نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات 
من النظریات التي يمكن بها تفسير العلاقة بين الجماعات وما تحمله کل جماعة 
نحو الذات والآخر من أفكار نمطية: نظرية الصراع الواقعي Realistic‏ 
Conflict Theory‏ وتقوم هذه النظرية على افتراض مؤداه: "أنه عندما يكون 
هناك صراعا في المصالح بين جماعنین» فان هذا الموقف قد يساعد على ظهور 
الأفكار النمطية السلبية والتعصب نحو الجماعة الأخرى". (راجع في ذلك: جون 
دكت ۲۰۰۰: ۰۲۰۱۲۲۱۸۹ :28 -22 : 1990 Stephan, Fisher, R.J.,‏ 
sW., 2000 : 334).‏ ويتفق ذلك مع وجهة النظر التي ترى أن هناك "عدة 
أسباب للصراعات التي تقوم بين البشر والامم» وقد يكون بعضها راجعا لاسباب 
مادية كالمصالح المتضاربة في ما يتصل بموارد الثروة وتوزيع البضانع» في 
حين يرجع بعضها الآخر إلى تناقضات غير مادية» أو إلى تناقضات ثقافية". 
(سيغورد ن. سكيرباك» ۱۹۹۹: (OEA‏ ومع ذلك فإنه يمكن تمييز شكلان 
رئیسیان من الصراع في المصالح بين الجماعات المتصارعة؛ يمكن 
تلخيصهما فيما يلي: 





۱ صراع يعبر عن تنافس مباشر بين جماعتين» وفي هذه الحالة تمثل کل 
جماعة مصدرا لتهديد الجماعة الأخرى. 


۲ صراع يعبر عن علاقة تسيطر فيها icha‏ على icha‏ أخرى» في هذه 
الحالة (y Sa‏ وصف العلاقة بين الجماعتين بأن أحدهما جماعة مسيطرة 
ومستغلة (بكسر الغین)» والأخرى مهزومة. 

ويمكن فيما يلي إلقاء بعض الضوء على كل شكل من هذين الشكلين: 
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۱ مواق التنافس المباشر بين الجماعات المتصارعة: 

في هذا الشكل من الصراع» نكون بصدد جماعتين (أو أكثر) في illa‏ من 
التنافس الصريح والتهديد المتبادل بين الجماعتين. ويعبر 'شريف وشريف" عن 
ذلك D‏ عن جون دکت» ۲۰۰۰: (VAA‏ عندما يذكران أنه "حينما تنشغل ' 
الجماعات في أنشطة تنافسية متبادلة الإحباط فيما بينهاء كأن يؤدي تحقيق إحداها 
لکسب Que‏ إلى خسارة للجماعة og pS‏ تظهر صور نمطية سلبية dai‏ 
الجماعة الخارجية. وبمرور الوقت يتم تقنين هذه الاتجاهات السلبية في الجماعة 
وتوضع الجماعة الخارجية على مسافة باعتبارها موضعا للتعصب". (Sherif,‏ 
M., & Sherif, C.W., 1979: 10)‏ وکلما ازداد التتافس والصراع حدة كلما 
ازدادت حدة Awl JS‏ الجماعة للجماعة الخارجية المتنافسة معها. ویصل هذا 
التنافس والصراع أعلى درجاته Lad‏ نشاهده من حروب بين الدول المتصار عة. 


ففي الستینات من القرن العشرین» كان هناك صراع بين الكتلة الشرقية 
التي كان یتزعمها الاتحاد السوفيتي (سابقا)» وبين الكتلة الغربية بز عامة الولایات 
لمتحدة الامريكية. وهو الصراع الذي كان یطلق عليه "الحرب الباردة". وقد 
أظهر ت دراسة )1960 ule. (Bronfenbrenner, U.,‏ کل من الأمريكيين 
والروس — كجماعتين متصارعتين في ذلك الوقت ‏ أن كلا من الأمريكيين 
والروس قد أدركوا أنفسهم على أنهم مسالمون وأحرار» وفي نفس الوقت أدركت 
كل eles‏ الجماعة الأخرى من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية 
كالعدوانية والخداع والاستغلال. 


آ 
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وفي مجال الصراع بين الهند وباکستان» أظهرت دراسة (Abdul‏ 
Haque, 1973(‏ والتي قام lad‏ باجراء مراجعة على نتائج دراسات الافکار 
النمطية التي تم إجراؤها في الهند وباکستان لمدة ay Fi‏ على العشرین chle‏ 
لتحدید الأفكار النمطية القومية عن الذات والآخر» توصل الباحث إلى أن كلا من 
الهنود والباکستانیین قد أدرك نفسه بشکل ايجابي من خلال الاحتفاظ بعدد من 
الأفكار النمطية الايجابية عن الذات» وفي نفس الوقت آدرکت کل جماعة منهما؛ 
الجماعة الاخری المتصارعة معها بشکل «quls‏ من خلال إلصاق عدد من 
الأفكار النمطية السلبية بالجماعة الأخرى. 


وفي مجال الصراع بين کولومبیا وفتزویلا في آمریکا الشمالية» وبعد 
ظهور التوتر الشدید بين الدولتین» آظهرت در اسة (Salazar, J.M. & Marin,‏ 
G., 1977)‏ أن کل جماعة من الجماعتین قد أدركت نفسها بصورة إيجابية» على 
حين أدركت الجماعة المتصارعة معها بصورة „iulu‏ 


وفي مجال الصراع العربي الاسرائيلي» آظهرت دراسة (محمد خليلء 
ab,‏ المستكاوي» 3434: ۳۳۲ — (Vf)‏ أن كل مجموعة من مجموعات 
المصربين واليمنيين والتونسیین قد آدرکت نفسها من خلال مجموعة من الافکار 
النمطية الإيجابية في معظم مكوناتهاء على حين كانت صورة الاسر ائیلیین كما 
يدركها كل مجموعة من هذه المجموعات التلاث» تتكون من مجموعة من الأفكار 
النمطية السلبية في الغالبية العظمة من مكوناتها. كما أظهرت _ در Aud‏ 
(فتحي الشرقاوي وسوزان القليني» 2005 على =o) Ae‏ ۱۱۸۰) من جميع 
لدول العربية (عدا السعودية وقطر) أن العرب یصفون آنفسهم بأنهم یتصفون 


بالتسامح والصبر والود والأمانة والتدین والشجاعة والاحترام والالتزام والتخلف 


د. db‏ أحمد امسنکاوی 





والتواکل. وهي صورة تحتوي على مجموعة من الأفكار النمطية الايجابية 


لدی العرب» تتكون من مجموعة من الافکار النمطية السلبية في جميع مكوناتها. 
فقد وصف الاسر ائیلیون بالار هاب و الوحشیف cA gh yall g‏ و RYE P «$e Uall‏ 
و العدو انية» و الحقارة» والقسوة» والانتهازية والأنانية. 


نخرج مما سبق» بأنه عندما یکون هناك صراع في المصالح بين 
جماعتین» وأن كل جماعة منهما نم مصدر angi‏ للجماعة الأخرى» فان كل 
جماعة من الجماعتین نتحیز لنفسها ضد الجماعة الاخری» ویظهر ذلك في 
مجموعة من الافکار النمطية الايجابية (في معظم مکوناتها) عن الذات» 
ومجموعة من الأفكار النمطية السلبية (في معظم مکوناتها) عن الجماعة 
المتصار de‏ معها. 


۲ مواقک السبطرة والاستفلال بين الجما عاذ المتصار عة: 

قد يصل الصراع بين جماعتین إلى مرحلة تنتصر فیها (حداهماء وتنهزم ‏ 
qs AMI‏ هنا تتسم العلاقة بين الجماعتین بأنها علاقة سيطرة واستغلال من 
الجماعة المنتصرة» Lal‏ الجماعة المهزومة فان علاقتها بالجماعة المنتصرة قد 
تأخذ صورة من الصورتین الاتیتین: اما آنها تخضع للجماعة المنتصرة أو آنها 


تحاول المقاومة والثورة علیها. ویمکن توضیح ذلك فیما يلي : 
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| — في Alla‏ وجود جماعة مسيطرة وأخرى خاضعة: 
Wl‏ وصل الصراع بين جماعتین إلى سيطرة و احدة منهما» وخضوع 
الثانية» فاٍن الجماعة المسيطرة (قد) تنظر إلى نفسها بأنها في مرتبة selel‏ 
وتصف تفسها بأفضل الصفات» وفي Qus‏ الوقت jen‏ الی الجماعة الخاضعة 
على آنها في مرتهة آدنی. Lal‏ الجماعة الخاضعة. فنتظر إلى الجماعة الخارجية 
المسیطرة» بصورة تفضيلية» وتصفها بصفات ایجابیف. على حين قد نوجه اللوم 
إلى الجماعة الداخلية (الذات)» وتنظر إلى نفسها بأنها متدنية. وهناك أمثلة عديدة 
على صحة هذا الرأي» لعل آبرزها الدراسات التي اهتمت بدراسة الافکار 
النمطية عن الذات والاخر لدى جماعتي الأغلبية (المسيطرة) و الاقلية 
(الخاضعة)» كالدراسات الإسرائيلية التي اهتمت بدراسة الرؤى المتبادلة بين 
اليهود الإشكنازيم (جماعة أغلبية) وبين اليهود السفارديم (جماعة أقلية)» أو بين 
اليهود الإسرائيليين (كجماعة أغلبية) وبين العرب الإسرائيليين (جماعة أقلية)› 
ففي دراسة بعنوان "اليهود والعرب؛ أنماط جماعية إثنية في إسرائيل" قام بها 
بيريز وليفي عام VIVA‏ واستهدفت 'تبين ملامح تصور اليهود الإسرائيليون 
الإشكنازيون لانفسهم وكذلك للعرب المقيمين في التجمع الإسرائيلي» وأيضا 
تصور هؤلاء العرب لأنفسهم وتصورهم ca seal‏ (أشارت) نتائج هذه الدراسة ‏ 
ضمن ما تشير إليه ‏ إلى سمة هامة ميزت نظرة اليهود إلى أولئك العرب الذين 
يعايشونهم» إذ يقرر المقال .. 'ويؤكد المفحوصون اليهود دونية جماعة الأقلية 
(أي العرب) خاصة في مجال القدرة العقلية. ويحسون إحساسا بالغا بتفوقهم هم". 
(مذكور في: قدري حفني» ۱۹۸۹: (EAD‏ 


كما أظهرت در اسة )1999 (Eshel, Yohanan,‏ على مجمو عتین: 


إحداهما من العرب الاسرائیلیین (ن- ۰۱۰۰ والاخری من الیهود الاسرانیلیین 
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(ن- ۱۱۸) تتراوح آعمارهم ما بين ١5‏ ۱۵ سنةء وهم جمیعا من تلامیذ ۰ 
الصف التاسم (الثانوي) في إسرائيل. ومن النتائج التي توصلت إليها الدر اسةء أن 
العرب الاسرائیلیین (جماعة الأقلية) يدركون أنفسهم على أنهم يشبهون اليهود 
الإسرائيليين (جماعة الأغلبية)» على حين أدرك اليهود الإسرائيليين أن جماعتهم 
أفضل من العرب الإسرائيليين. وهناك دراسات عديدة تؤيد صحة هذا الافتراض» 
منها دراسات: (Robins, E., 1972; Hofman, J.E., 1972; Peres, Y.,‏ 

1971; Smooha, S., 1992; Bizman, A., & Amir, Y., 1982) 


كما يشير — لويس مليكه - لنتائج بعض البحوث التي لها علاقة بهذا 
ip gute gall‏ فیذکر: "أن الأطفال من. الجماعات الضعيفة (المطحونة) ینزعون إلى 
أن یتبنوا الاجماع الاجتماعي حول مکانة yal‏ ی والتوحد مع الجماعة 
الخارجية وتفضيلهاء بینما يظهر الأطفال من جماعات الاغلبية الاتجاهات 
العنصرية". (لویس ملیکه ۱۹۸۹ ب: (VAT‏ 


ب - في Alla‏ تمرد الجماعة الخاضعة على الجماعة المسیطرة: 

dj‏ وصل الصراع بين جماعتین إلى سيطرة واحدة capia‏ وخضوع 
الثانية» فقد لا یستمر هذا الوضعء بل قد تحاول الجماعة المهزومةء التمرد 
والثورة على الوضع القائم. فإذا وصل هذا التمرد da pal‏ كبيرة» بحیث یصبح 


مصدر تهدید للجماعة المسيطرة» فان الجماعة المسيطرة قد تستخدم القوة 

والعنف» لاخضاع الجماعة المتمردة مرة آخری. في هذه الحالة قد تتغير صورة 

کل جماعة عن الجماعة الأخرى؛ فالجماعة المسيطرة قد تنظر إلى الجماعة 

المتمردة من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية» على حين قد تتبدل . 

نظرة الجماعة المتمردة إلى ذاتها (الجماعة الداخلیة) وإلى الجماعة GAY‏ 
KH‏ 








الافکار النمطية والصراع الدولی 
المسيطرة (الجماعة الخارجية). هنا نجد أن الأفكار النمطبة عن الذات» قد . 
تصبح أكثر إيجابية» على Qu»‏ قد يتم إدراك الجماعة الخارجية (المسيطرة) من 
خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية. وهو ما يمكن التدليل على صحته من 
خلال نتائج بعض الدراسات؛ فعندما وقعت هزيمة العرب في حرب عام ۱۹5۷ 
بين العرب وإسرائيل» واستولت إسرائيل على الكثير من الأراضي العربية 
كسيناء والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وجزء من 
الأراضي الأردنية. أظهرت دراسات Gane‏ التي اهتمت بدراسة صورة الذات 
لدى العرب» سواء تلك الدراسات التي اهتمت بدراسة الذات dy yell‏ بشكل عاي 
أو الذات الخاصة بشعب من الشعوب العربيةء كدراسات: (أميرة حبيبي» £Y 43V.‏ 
سعدون حمادي» £Y V.‏ صادق جلال العظم» 3A‏ £1 بركات وضود» ۱۹۰۸؛ 
جابر عبد الحمید» A1A‏ € قسطنطين زریق» 14949( أوضحت هذه الدراسات 
سيادة نظرة توجيه اللوم إلى الذات العربية» من خلال توجيه مجموعة من 
الصفات السلبية إلى الذات. ولكن بعد انتصار العرب في حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ 
تغيرت صورة الذات Gal‏ العرب» وأصبحت تحتوي على الكثير من الصفات 
الإيجابية في الغالبية العظمى من مكوناتها. وقد ظهرت هذه النتيجة في 
دراسات عديدة منها: (عبد العزيز القوصي» VO‏ £14 حامد call‏ ۱۹۷۸ 


محمد خلیل» ۰۵ ۵ ۰ ۶۱ حمدي ياسين» 85 ۶۱ السيد يس » ١155‏ ). 


وقد سبق ذكر أن من نتائج دراسة (محمد c Jl‏ وطه المستكاوي» ١995‏ 
: ۳۳۹ أن صورة الإسرائيليين كما يدركها الفلسطينيون» كانت تتكون من 
مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية (كالديموقراطية» وحب العملء والذکای 
والتنظیم» وحب الحیاة)» التي يتساوى عددها مع عدد الأفكار النمطية السلبية 


عنهم (كالخيانة» والأنانیق والجبن» وحب المال» والمكر "الخبث"). وقد فسرت 
۳۳۵ 


د. ale‏ أحمد المستكاوى 


هذه النتيجة في اطار العلاقة بين الجماعة المسيطرة (الاسرائیلیین) وبين 
الجماعة الخاضعة (الفلسطینیین). ولکن بعد الاحباط الذي شعر به الفلسطینیون 
نتيجة فشل مفاوضات کامب ديفيد الثانية بين الجانبین الفلسطيني والاسرائيلي 
وبعد الزيارة الاستفزازية التي قام بها آرئیل شارون" - وزير البنية التحتية في 
إسرائيل في ذلك الوقت - للمسجد الأقصىء و اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
(انتفاضة الاقصی) ضد القوات الإسرائيلية» وهو ما يمكن تسمیته في هذه الحالة 
تمرد وثورة الجماعة الخاضعة على ishal‏ المسيطرة. فقد نجم عن هذا الوضع 
الجديدء قيام القوات الإسرائيلية» بالکثیر من المذابح والاغتیالات» وعملیات القتل 
والعنف وهدم المباني وتجریف الاراضي الفلسطينية» إلى جانب الغاء جمیع 
الاتفاقیات التي سبق توقیعها مع الجانب الفلسطيني. کل ذلك آدی — lad‏ یری 
الباحث - إلى تغير جوهري في صورة الإسرائيليين لدی الفلسطینیین. وتمثل 
نتانج دراسة (فتحي الشرقاوي» وسوزان القليني. ۲۰۰۲) ونتائج در اسة ab)‏ 
المستكاوي» ۰۲۰۰۳ لم تتشر) دليلا على ذلك؛ فمن النتائج التي توصلت الیها 
هاتان الدراستان أن صورة الإسرائيليين لدی الفلسطینیون تتکون من مجموعة من 
الأفكار النمطية جمیعها Aula‏ 





۲- نظرية الهوية الاجتماعية 
من النظريات التي يمكن بها تفسير عملية Qeui‏ الاجتماعي بين 
الجماعات» وما تتمسك به الجماعة من أفكار نمطية عن الجماعة الداخلية (الذات) 
وعن الجماعة أو الجماعات الأخرى الخارجية (الاخر)» ما يسمى بنظرية الهوية 
الاجتماعية social identity theory‏ وتؤكد هذه النظرية - التي وضع أسسها 
هنري تاجفیل — H. Tajfel‏ على عملية التصنیف categorization‏ وهي أن 


YY^ 
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الافراد مدفوعون GY‏ یستمدوا هوية اجتماعية إيجابية من خلال عضويتهم 
للجماعة التي ینتمون إليها". )157 :1989 (Schwartz, S., & Struch, N.,‏ 


ویشیر تاجفیل وفورجاز H. Tajfel & J. Forgas‏ لهذه النظرية عندما 
يذكراء یستلزم "التصنيف إلى cU‏ اجتماعية» آکثر من مجرد التصنیف المعرفي 
للاحداث والاشخاص والاشیاء. إذ أنه يتمثل في عملية تتأثر بالقیم والثقافة 
والتصورات الاجتماعية .. وأكثر من هذا أهمية دور كل من عضوية الفئة 
الاجتماعيةء والمقارنة الاجتماعية التي تتم بين الفئات في استمرار الهوية الاجتماعية 
الإيجابية للشخص. وهو الدور الذي يقوم به الأفراد للبحث عن أوجه التمييز بين 
جماعتهم التي ينتمون Gall‏ والجماعات الأخرى» وخصوصا على أساس الأبعاد ذات 
القيمة الإيجابية". (نقلا عن: معتز سيد عبد .)١١5 :۱۹۸۹ cal‏ 'وتفترض هذه 
النظرية أن عملية التصنيف الاجتماعي تولد عمليات دافعية أساسية داخل الأفرادء 
هذه العمليات هي التي تؤدي مباشرة إلى حدوث التنافس بين الجماعات» تقوم هذه 
النظرية على افتراض أن الفئة الاجتماعية للشخص» وعضويته للجماعة تحدد الهوية 
الاجتماعية لهذا الشخص". (جون دکت» ۲۰۰۰: (AYE‏ 


وعلى ذلك فان عضوية الأفراد في جماعة اجتماعية معينة» يساعدهم على 
إحساسهم بتقدير الذات وتقدير الجماعة التي ينتمون إليهاء ويميل هؤلاء الأفراد 
إلى تفضيل جماعتهم أكثر من تفضيلهم للجماعة الخارجية. وهو ما يمكن تطبيقه 
bäi‏ على العلاقات بين الدول؛ فأفراد كل دولة يميلون للبحث عن مجالات 
للتمییز تميز آعضاء دولتهم التي ینتمون إليها عن أعضاء دولة أخرى» خاصة 
إذا كان هناك تنافس أو صراع بين الدولتین. 


د. ale‏ أحمد الستکاوی 
ومن الدراسات التي يمكن بها التدلیل على صحة نظرية الهوية الاجتماعية 
در اسة )2001 (Poppe, Edwin,‏ والتي اهتمت بدر اسة الأفكار النمطية القومية 





والعرقية لدی مجموعة من المراهقین (ن- 1۲۵) من عدة دول من وسط وشرق 
آوربا؛ کبولندا وبلغاریا وروسیا والتشيك وهنغاریا. وقد توصلت الدراسة إلى أن 
اکر النمطية عن الجماعات الداخلية وعن الجماعات العرقية ala‏ کانت 
ثابتة ولم تتغيرء Ul‏ الأفكار النمطية القومية عن الدول الأخرى فقد Gas‏ لها 
بعض التغییر وأصبحت AÍ‏ سلبية. وقد تم إرجاع سبب وجود الأفكار النمطية 
لسلبية عن الدول الأخرىء على أنه نتيجة عدة أسباب منها تغير الهوية 
الاجتماعية لهذه c gall‏ من هوية كانت تابعة للنظام الاشتراكي تحت قيادة الاتحاد 
لسوفيتي "سابقا"» إلى هوية تحاول ربط نفسها بالتظام الوربي الغربي مما بشیر 
إلى الدور الهام لنظرية الهوية الاجتماعية في التاثبر على طبيعة الافکار النمطية 
FT‏ 


رفاك دراسة تمثل نموذجا للدور الذي توثر به الهوية الاجتماعية على 
طبيعة الافکار النمطية عن AY‏ وهي دراسة (عزیز حیدر» 19494( والتي 
اهتمت بتعرف ملامح صورة ثلاث جماعات كل على حدة في نظر الفلسطینیین 
في إسرائيل؛ فبعد قيام دولة اسرائیل عام LS EA‏ أتيحت الفرصة لبعض 
الفلسطینیین الموجودین في إسرائيل لأخذ الجنسية الاسرائيلية. ومنذ ذلك الوقت 
آصبح الفلسطینیون الاسررائیلیون یمتلون أقلية في المجتمع الاسرائيلي» على حين 
یمثل الیهود الاسر ائیلیون جماعة الأغلبية» وقد أسهمت جماعة الاغلبية (الیهود) 
في "تحدید المكانة الاجتماعية و السياسية والاقتصادية للاقلية الفلسطينية على 
آساس اختلاف انتمائها الديني والقومي والائني". coss. 33e)‏ 41599 ۷۰۶). 
وبذلك أصبح الفلسطینیون الاسرائیلیون ینظرون إلى أنفسهم على أن لهم هوية 
ا 


۳۳۸ 
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اجتماعبه في مقابل الهوية الاجتماعية للیهود في إسرائيل ودلك في الفترة من 
عام ۱۹۶۸ وحتی عام LY TV‏ وقد نتج عن ذلك تكوين صورة Aula‏ للاخر 
الإسرائيلي (الیهود) cal‏ الفلسطيني الاسرائيلي» ونکوین صورة ايجابية عن 
AM!‏ العربي والاخر الفلسطيني. ولکن بعد حرب عام ۱۹۳۷ وما نجم عنها من 
احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع dje‏ وما نتج عن ذلك من (حساس 
الفلسطینیین في إسرائيل بالمرارة نتيجة هزيمة العرب في حرب «Y 51V‏ ونظرا 
للمکاسب السياسية والاقتصادية التي حصل علیها الفلسطینیون في إسرائيل بداية 
من عام ۱۹۲۷ فقد "دی ذلك إلى تغییر في الوضعء (فأصبح الفلسطینیون 
الاسر ائیلیون) يرون الجوانب السلبية و الجوانب الايجابية في الاخر الاسرائيلي 
ویفعلون الشيء And)‏ بالنسبة للاخر العربي والاخر الفلسطيني. وهذا Ky‏ . 
باننا آمام جماعة انسانية بدأت تميز نفسها اجتماعیا وثقافيا من کل الأطراف 
الأخرى التي نتفاعل معها". es pall)‏ السابق». ص ۷۲۲ - (VYY‏ 


وفي دراسة (أني بینفینیست» 1435( والتي تم إجراؤها عام 1۹٩۹۱‏ 
وکانت تهدف Aust pal‏ صورة الذات وصورة الاخر عشية حرب الخلیج في الفترة 
من مارس إلى يونيو ۱۹۹۱ لدی الجالیتین العربية واليهودية المهاجرون الذین 
یقطنون في حي ci‏ دور" في فرنساء والذین جاءوا من شمال إفريقيا 
واستقروا في هذا الحي الفرنسي. وقد آظهرت نتائج الدر اسة "أنه أثناء فترة توتر 
الاحداث في منطقة الخلیج العربي (من أغسطس ۱۹۹۰ إلى فبرایر )۱۹٩۱‏ لم 
تحدث تحرکات تخرج عن نطاق النظام العام .. في الحي .. على هذا النحو 
تجنب آهالي حي "القوت دور" اقحام أنفسهم في النزاع الدائر في الخلیج. وذلك 
بالترکیز على مقاومة كل ما من شأنه أن یدخل الاضطراب والخطر إلى الحي". 
(آني بینفینیست» ۱۹۹۹: ۰۱5 - (UV‏ وقد أرجغت الباحثة هذه النتيجة إلى 





د. ab‏ آحمد الستکاوی 

أنه على الرغم من أن کل جالية سكانية أثناء الأزمةء قد أخذت موقعها الخاص 
بحسب الوشانج العاطفية التي نشدها إلى جذورها الاصلية .. إلا آنها أيضا 
"أخذت موقعها بحسب علاقاتها بالامة الفرنسية وعلاقتها بهوية الحي» وهي 
الهوية التي تستوعب داخلها الصور التي یحملها المرء عن الاخرین وصور 
الذات LS‏ یمنحها إياها الآخرون". (المرجع السابق» ص (VY‏ 


فالهوية الاجتماعية — وفقا لذلك ‏ تلعب دورا هاما في الافکار النمطية 
لكل جماعة نحو الذات ونحو القخر. اضافة إلى ذلك فقد يمكن تفسیر هذه الننيحة 
— في تصوري - في إطار عامل الاتصال المباشر» وأیضا في إطار علاقات 
التعايش بين سکان الحي الواحد (من يهود وعرب)» وما یترتب على ذلك من 
وجود علاقات تجارية واقتصادية متفاعلة بين أهل الحي؛ فجانب کبیر من الیهود 
والعرب في هذا الحي یعملون Lad‏ يسمى "بضاعة وتجارة البازار"» مما أسهم في 
خلق مساحة من التعايش والتبادل والتعارف بين الجانبین» الأمر الذي انعكس 
بالتالي على صورة الذات وصورة الآخر لدى الفريقين. 


وهناك دراسات أخرى توصلت إلى أهمية الهوية الاجتماعية في التأثير 
على العلاقات بين الجماعات» وما تحمله كل جماعة من الجماعات من أفكار 
نمطية عن الذات والآخرء ومن هذه الدراسات» يمكن ذكر الدراسات التالية: 
(Bourhis, R., Turner, J.C., & Gagnon, A., 1997; Anastasio, P.,‏ 
Bachman, B., Gaertner, S., & Dovidio, J., 1997; Bartsch, R.A.,‏ 
et al., 1997; Bochenska, D., 1995)‏ 


۳ توافر المعلومات 

تلعب المعلومات دورا هاما في تشکیل الافکار النمطية التي يتمسك بها 
آفراد جماعة ما عن الجماعات الخارجية» وتوثر بالتالي على شکل العلاقة بين 
هذه الجماعة والجماعات الخارجية. ففي دراسة (Hagendoorn, Louk,‏ 
)1991 والتي قام فيها بمراجعة الدراسات السابقة التي نتعلق بالافکار النمطية 
القومية» بداية من الحرب العالمية الثانية وحتی بداية التسعینات من القرن 
العشرین» بهدف تعرف العوامل المحددة للافکار النمطية القومية» توصل الباحث 
إلى أنه في السنوات الأخيرة زاد اهتمام الباحئین لاعتبار المعلومات المتاحة عن 
الدولة المدركة» المحدد الرئیسی للافکار النمطية عن هذه الدولة. اضافة إلى أن 
الاتصال الفعلي مع الأجانب یکون معتمدا على نوع المعرفة والمعلومات المتاحة 
عن هؤلاء الاجانب: مما يشير إلى الدور الهام للمعلومات في تکوین (أو تغیر) 
الأفكار النمطية القومية والتأثير بالتالي على شكل الصراع بين الجماعات. 


وباستعراض نتائج الدراسات التي تناولت صورة الإسرائيليين في تصور 
المصريين كدراسات کل من: (أسماء عبد المنعم» ۱۹۷۹؛ سلوى العامري 
VAY‏ ؛ ah‏ المستكاوي. 51 £13 عبد الباسط عبد المعطي» ۱۹۹۹؛ محمد خلیل» 
ab s‏ المستكاوي» ۱۹۹۹؛ فتحي الشرقاوي» وسوزان القليني» ۲۰۰۲) يمكن 
ملاحظة أنه على الرغم من توقیم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في Y‏ 
مارس ۱۹۷۹م۰ الا أن هذه الدراسات قد اتفقت في نتيجة واحدة موداها أن 


صورة الاسرائیلیین كما يتصورها المصریون نتکون من مجموعة من الافکار 











Hees 
. النمطية السلبية في الغالبية العظمی من مکوناتها. ویمکن تفسير هذه النتيجة»‎ 
في إطار المعلومات التي بستقیها المصریون عن الإسرائيليين» من وسائل‎ 
الاعلام المختلفة» التي تنقل الأفعال العدوانية التي یقوم بها الاسرائیلیون ضد‎ 
الفلسطینیین العزل في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك فانه باستعراض‎ 
دراسات (فوزي الحاج» ۱۹۸۸ رشاد الشامي» ۱۹۹۲؛ محمد جلاء (دریس‎ 
التي اهتمت بتحدید ملامح صورة الیهود في الأدب المصري الحدیت‎ ۲۳ 
لوحظ أن هذه الصورة التي يتصف بها الیهود في الانتاج الأدبي المصري‎ 
الحديث تتكون من مجموعة من الصفات شديدة السلبية. ويكون العمل الأدبي‎ 
أكثر تأثيرا على الجمهور المتلقي» إذا تحول هذا الإنتاج الأدبي إلى عمل درامي‎ 
ويتم عرضه على شاشات التليفزيون كمسلسل 'رأفت الهجان" على سبيل المثال.‎ 
كما أن صورة اليهود كما يصورها القرآن الكريم تتكون من مجموعة من‎ 
سيد‎ dama) انتهت إلى ذلك دراسات كل من:‎ US (Aula الصفات جميعها‎ 
الأمر الذي‎ (VAAT طبارة‎ cie طتطاوي» ۱۹۸۷؛ صلاح الخالدي» ۱۹۸۷؛‎ 
یمکن معه نقسیر استمرار الصورة السلبية عن الإسرائيليين في تصور‎ 

المصریین» على الرغم من وجود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. 


وباست‌راض الدراسات التي تناولت صورة العرب في مرآة GN‏ 
العبري» کدر اسات: (ریزا دومب» ۱۹۸۰؛ سيد علیان» £135 غانم cde ja‏ 
AIAT‏ أدير كوهين» ۱۹۸۸؛ زین العابدين أبو خضرة» ۱۹۹۵؛ محمود 
صميدة» (Yee‏ يمكن ملاحظة أن الصورة التي تم نقدیمها في هذا الانتاج 
الأدبي العبري» هي صورة Ale‏ في السلبية. مما يعد أحد Lal gall‏ الهامة في 
تنشئة الإسرائيليين ‏ خاصة الاطفال — على كراهية كل ما ينتمي إلى العرب. 


۲: 





الافکار النمطية والصراع الدولی 


مما سبق يمكن القول GL‏ هناك علاقة وثيقة بين توافر المعلومات وبين 
الافکار النمطية. 'فرغم أن الأفكار النمطية العرفية هي بشکل عام - ab‏ 
فإنها تظهر تغيرا جوهريا مع .. اكتساب معلومات جديدة عن أعضاء الجماعة 
الخارجية". )961 :1983 (Weber, R., & Crocker, J.,‏ ويتفق ‏ محمد 
خليل  Load‏ في ذلك. فیذکر "أن نقدیم المعلومات الكافية من أدلة وبراهین» انما 
يؤدي إلى التخلص من القوالب النمطية الذهنية الجامدة. (محمد خلیل ۱۹۸۰: 
Sm LS ۳‏ هانز أيزنك H. Eysenck‏ على العلاقة العكسية بين توافر 
لمعلومات الإمبيريقية وبين القوالب التمطیة» حین یقول. (مذکور في محمد خليلء 
65 ۱۳۳) 'تبدو القوالب النمطية الذهنية الجامدة في مجال الفروق القومية 
ذات خطورة خاصة. وربما یرجم ذلك إلى أن الواقم والألفة یفرضان Uie‏ 
مراجعة خاصة للقوالب الخاصة بمعظم لجماعات الاخری» Lad Ud‏ یتعلق 
بالقومیات الأخرى فاننا نعلن تفضیلاتنا في غياب تام للمعلومات الحقيقية". 
(Bysenck, H.J., 1971: 245)‏ ` 


وتتفق هذه النتانج مع ما يراه B. Gilmer‏ من "أنه LAS‏ ارتفم مستوی 
تعلیم ca pall‏ قل وجود التعصب و القولبة النمطية الذهنية الجامدة". (Gilmer, B.,‏ 
)408 :1970 وهده هي الصور:ة المثلى للتعلیم Ley‏ ينطوي عليه من اکتساب 
M d‏ یود di ish‏ ی کی انب 38s due casus R‏ 
SI‏ اهیة". (معتز سید عبد اه ۱۹۸۹: (Y VY‏ وهناك من يرى "أن القضية لا 
تتعلق بالتعليم في حد ذاته» وإنما تتعلق gh‏ الشخص الذي نال قدرا آکبر من 
لتعلیم یصبح iia‏ عامة آقدر على جمع المعلومات الصحيحة التي تمکنه من 
الفصل بين الحقيقة و الخیال". (محمد خلیل» AAO‏ ۱۳4). 





PET E 
على مجموعة من الطلاب الأرمن‎ E. Prothro وفي دراسة ل‎ 
الذين بدرسون في بیروت» ومن خلال مقارنة نتائج دراسته بنتائج عدد من‎ 
(Gilbert, G., 1951; Prothro, E., & Melikian, L., (s 4M! الدر اسات‎ 
انتهی إلى "أن الأفراد المتعلمین من‎ 1954: Eysenck, H., et al., 1948) 
دول مختلفة یتمسکون بأفکار نمطية متشابهة عن الانجلیز والیهود والأمریکیین‎ 
كما انتهى‎ .(Prothro, E.T., 1954 b: 58) والروس والزنوج والإيطاليين".‎ 
— لطفي دیاب أيضا "إلى أن الاشخاص المتعلمین من دول مختلفة» یکون لدیهم‎ 
إلى حد ما - آفکار نمطية متشابهة عن جماعات عرقية أو قومية معينة‎ 
(Diab, L.N., کالانجلیز واليهود والأمريكيين والروس والزنوج والإيطاليين".‎ 
(McAndrew, ويتفق ذلك أيضا مع ما انتهت إليه دراسة‎ :1962: 339) 
۱ .F.T., et al., 2000) 


fads,‏ .تشابه الأشخاص المتعلمین من دول عدیدة في آفکار هم النمطية 
تجاه الجماعات القومية والعرقية الأخرى:: بان ذلك برجم — في جزء منه — 
لتعرئض هو لاء الأشخاض المتعلمین لمعلومات فتشابهة - إلى حد ما - عن تلك 
الجماعات القومية والعرقية من وسائل الاتصال الجمعي في نقل المعلومات 
وبالتالي التأثیر على الافکار النمطية القومية. وتلعب وسائل الاتصال الجمعي 
دورا بارزا في تکوین وتشکیل آفکارنا وتصورنا للدول وللشعوب الأخری بما 
تبثه في عقولنا من معلومات تؤثر ‏ بشکل أو بآخر — على طبيعة الافکار 
النمطية التي نحملها تجاه هذه الدول والشعوب. وفي ذلك يذكر لويس لیونز "أن 
نوعية المعلومات التي لدينا عن شعوب أخرى تقرر الصور العالقة في أذهاننا 
عنها". (Lyons, L.M., in: Wynn, Wilton, 1959: VIID‏ 
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نخلص مما سبق إلى أن هناك دورا حیویا تلعبه المعلومات في تشکیل 
(أو إعادة تشكيل) الأفكار النمطية لشعوب الأمم بعضها عن بعضء oly‏ هناك 
دورا حيويا وهاما لوسائل الاتصال الجمعي في نقل تلك المعلومات. فالمعرفة في 
العصر الحديث "لا ترتكز على التجربة الشخصيةء بل ترتكز على ما تقدمه 
وسائل الإعلام من أخبار ومن تأويل لتلك الأخبار. ويعني هذا أننا لا نستطيع 
بصفة شخصية أن نراقب US‏ ما يقدم لنا .. فنحن مجبرون على تقبل ما تنتقي لنا 
وسائل الإعلام وقنوات الأنباء من الأخبارء ومجبرون على أن نبني تصوراتنا 
للعالم على غدة علب سوداء لا يعلم محتواها إلا الخبراء". (سيغورد ن. 
سکیرباك (OEA :١599‏ 


وفي السنوات الأخيرة» Cas‏ "تظور في وسائل الاتصال» خاصة 
الرادیو والسینما والتلیفزیون والانترنت. وقد حدث هذا التطور سواء في عرض 
مدی أوسع من المعلومات أو في سرعة عملية الاتصال". (Hinton, Perry R.,‏ 
)161 90008“ وسقي cad‏ خن dis‏ ررد 8E‏ ا بان aai‏ بدا 
ایتحول مع نهاية القرن العشرین إلى قرية كونية سببها الرئيسي تکنولوجیا 
الاتصالات الحديثة» وعلی رأسها الاقمار الصناعية التي cud‏ إلى آنية تدفق 
الأخبار والمعلومات بين شعوب allel‏ أجمع» وظهر مصطلح العولمة 
globalisation‏ مواکبا لثورة الاتصالات والمعلومات .. (ویمکن (ob Qs‏ 
العناصر الاساسية في فكرة العولمة هي ازدیاد العلاقات المتبادلة بين الامم سواء 
المتمثلة في تبادل السلم والخدمات أو في انتقال رژوس الأموال أو في انتشار 
الأفكار والمعلومات» وإذا كانت العولمة تعني في جوهرها رفع الحواجز والحدود 
aud‏ الشرکات والمؤسسات و الشبکات الدولية الاقتصادية والاعلامية والثقافية كي 


تمارس أنشطتها بوسائلها الخاصة .. وإذا كان التفوق التكنولوجي قد أتاح للغرب 
to‏ 





ET‏ و 
لعملاقة والشبکات الدولية» إلا أن هذا المجال لا یزال يمثل الساحة الرئيسية 
للصراع بين دول الغرب ودول الشرق؛ وبين دول الشمال ودول الجنوب". 

(سوزان القليني» ۲۰۰۲: .)٩‏ 


وخطورة ذلك أن وسائل الاعلام الغربية تلعب دورا هاما في تشکیل 
صورة العرب والمسلمين gal‏ الشعوب من جانب» ولدی الصفوة السياسية 
وصناع القرار في الدول العربية من جانب آخر. ويكفي الإشارة ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر — إلى أن المعلومات التي كانت تصل إلى العرب وإلى جميع 
آنحاء العالم أثناء حرب الخليج الثانية (أغسطس ۱۹۹۰ — مارس ۱۹۹۱) هذه 
لمعلومات كانت حکرا على "محطة CNN‏ الأمريكية التي احتکرت الاعلام عن 
الحرب أربعا وعشرین ساعة في اليوم". (لسید یس ۱۹۹۳: (YAA‏ فإذا أضفنا 
إلى ذلك سيطرة اللوبي الصهيوني على قطاع کبیر من وسائل الاعلام الغربية 
عامة والأمريكية خاصة. لأدر.كنا خطورة توظیف وسائل الاعلام الغربية في 
إدارة الصراع العربي الاسر ائيلي. 


وقد توصلت دراسة (رضا هلال ۲۰۰۲: (Y‏ إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تتحكم آفي حوالي ۸۰ بالمائة من الصور المبثوثة في العالم» وهو ما 
يمكنها من التحكم في الأخبار والمعلومات المتداولة؛ فالمؤسسة الصحفية الأولى 
في العالم هي الأسوشيتدبرس الأمريكية التي تزود بالأنباء والصور ما يناهز 
۰ صحيفة يومية» و 0100 Alma‏ للراديو والتليفزيون في مختلف أنحاء 
العالم» بالإضافة إلى أن ٠‏ بالمائة من مواقع شبكة الإنترنت هي مواقع 


أمريكية". (نقلا عن: إدريس لكريني» ۲۰۰۳: (Y^‏ 
yer‏ 
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وتعکس در اسات كثيرة» مدی التحیز الذي تمارسه مخنلف وسائل الاعلام 
الغربية (الأوربية والأمريكية) في تقدیم صورة Aula‏ للعرب و المسلمین على ds‏ 
سواء. منها دراسة (أيمن منصور. ۲۰۰۰) التي اهتمت بدراسة صورة العرب 
في القنوات الفضانية» ودراسة (مارلین نصرء 1346( التي اهتمت بالتعرف على 
صورة العرب في الکتب المدرسية الفرنسيةء ودراسة (ایراهیم الداقوقي» (VAAT‏ 
التي حاولت تحديد ملامح صورة العرب في الكتب المدرسية التركية. و هناك 
دراسات عديدة اهتمت بتحليل مضمون مجموعة من الصحف الغربية للتعرف 
على صورة العربء منها دراسة (عزة عزت. (134V‏ ودراسات (Poole,‏ 
Elizabeth, 2001; Safi, Lauay, 2001)‏ « وهناك دراسات اهتمت بدراسة 
صورة العرب والمسلمین في السینما و النلیفزیون وبعض الصحف کدر اسني 
(Shaheen, Jack, 1997; Mousa, Issam S., 2000)‏ 





ولا يقتصر الأمر على سيطرة وسائل الاعلام الغربية للرأي العام 
والصفوة المثقفة في أوربا وأمريكا من خلال تحيزها فيما ترسمه من صورة 
سلبية للعرب والمسلمین» ولكن هناك جانبا آخر لا يقل خطورة عن دلك. يتمثل 
في التأثير الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية على الرأي العام وعلى الصفوة 
المتقفة في الدول العربية Ly‏ يخدم المصالح الغربية من جانب والمصالح 
الإسرائيلية من جانب آخر. فقد "ساعد Gull‏ المباشر من خلال الأقمار الصناعية 
إلى ظهور ما يعرف بظاهرة التخطي المعلوماتي للحدود القومية من خلال 
الشركات متعددة الجنسية التي تشير الدراسات إلي تزايد دورها في الأنشطة 
الإعلامية والتقافيةء Cus‏ تعمل على استقطاب النخب المثقفة بشكل «oui‏ 
والجمهور العربي بشكل ale‏ (سوزان القليني» ۲۰۰۲: .)٩‏ 
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4- فر ض الاتصال 

يعد فر ض الاتصال Contact Hypothesis‏ أحد الفروض الهامة 
التي تلعب دورا في تكوين (أو تغيير) الأفكار النمطية عن الجماعة (أو 
الجماعات) Ap I‏ وتؤثر بالتالي في شكل الصراع بين الجماعات بعضها 
لبعض. ومؤدى هذا الافتراض "أن اتجاهات الفرد وأفكاره ihal‏ عن 
الجماعات الاجتماعية تتحدد .إلى حد كبيرء بالخبرات التي یکتسبونها مع 
أعضاء هذه الجماعات» وأن مثل هذا الاتصال سيؤدي ‏ تحت شروط معينة 
— إلى إدراكات أكتر إيجابية لهذه الجماعات ". 1996 644)(Stangor,‏ : 
C., et al.,‏ فى دراسة(1997 (Bar-Tal, Daniel,‏ والتي اهتم فيها بمحاولة 
تحديد المتغيرات الرئيسة التي تؤثر في تكوين وتغيير الأفكار النمطية العرقية 
والقومية» توصل إلى وجود ثلاث فئات من المتغیرات» وأحد هذه الفتات الثلاث 
يتكون من أساليب التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة والمؤسسات التعليمية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية إلى Gila‏ عامل الاتصال المباشر بين 
الجماعات. ویتفق [s‏ مع الاعتقاد بان الاتصال المباشر والفعال بين الجماعات 
(یسهم) في تخفیف حدة القوالب النمطية والاعنقادات الخاطئة» والعمل على 
تغييرهاء وأن التقارب proximity‏ والتفاعل یزیدان من المودة والمحبة كما 
یحدث عادة في ظروف الحياة الطبيعية". (معتز سید عبد ال ۱۹۸۹: QW‏ 


ویشیر — محمود أبو Chill‏ — لهذه النقطة. في عرضه للعوامل التي 
تژدي لزيادة التوتر الدولي» وأحد هذه العوامل_هو "عدم الاتصال المباشر بين 
الشعوب (ذلك) أن اتصال الشعوب ببعضها (بعضا) يوفر لها ویسهل التفاهم» 
ویقرب ویزید من الروابط بينهاء والعمل على عدم إقامة علاقات بين هذه 


۳:۸ 
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التي استهدفت زيادة الکراهية cle gas‏ ودلك یبعدها ویعزلها» فالعزلة تودي إلى 
سهولة انتشار الد caue‏ المغر "Anta‏ (محمود السید بو النیل» (Ye Vee‏ 


كما یری هربزت كيلمان H. Kelman‏ "أن الخبرة المباشرة — الاتصال 
وجها لوجه ‏ مع مواطنين من الدول الأخرىء» تعد أحد العوامل التي تؤثر تأثيرا 
واضحا في تشکیل الصور القومية والدولية". )104 :1966 (Kelman, H.C.,‏ 
ویتفق ذلك مع وجهة النظر التي تری "أن الاتصال المباشر بين الجماعات» بشکل 
عام» يؤدي إلى تصحیح الافکار النمطية وإلى اتجاهات مبنية على معلومات 
سليمة". (129 :1972 (Robins, E.A.,‏ .) سعد الدين ایراهیم» ۱۹۸۰: YAT‏ 
لويس ملیکه» ۱۹۸۹ ب: ۲۸۹؛ cua asd‏ ۱۹۹۳: ۱۷۵؛ طه المستكاوي: 
(VY — Y£ ۶ : 757‏ كما يرى مليكيان والدريني أيضا "أن التعمیمات النمطية 
مکتسبة» ومن ثم فهي أساسا دالة للاتصال المباشر وغير المباشر بين المستجيب 
للجماعات المهتمة» كما آنها Ala‏ لمدى طبيعة الألفة بينهم". (ليفون ملیکیان 


(YAY :١ ٩۸۰: حسين الدرينىء‎ 


ويسوق ‏ لويس مليكة — دليلا يؤكد على علاقة الأفكار النمطية السلبية 
بنقص الاتصال بين جماعتين عرقيتين» ذلك أنه "قبل الحرب الأهلية بين البيض 
والسود في GUY sll‏ المتحدة الأمريكيةء نشأ التعميم النمطي لدى البيض عن 
السود بوصفهم يتسمون بالكسل والقذارة والجهل وأنهم قانعون بحياتهم» وأنهم 
أقوياء بدنيا ویسعون وراء اللذة. وكذلك Lii‏ التعميم النمطي لدى السود عن 
البيض بأنهم يتسمون بالذكاء والخداع والطموح وعدم الأمانة والأنانية والقسوة 
والمهارة في الصناعة ..الخ .. وبالرغم من التغيرات الكبيرة التي حدثت في 
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العلاقات بين البيض والسودء الا أن هذه التعمیمات النمطية لم نتغیر الا 
قليلا .. ویعزی ذلك إلى عوامل عدة» منها نقص الاتصال بين الجماعتین بالقدر 
الكافي". (لویس مليكة» ۱۹۸۵: ۲۸۹). 


كما أظهرت دراسة (محمد خلیل» ahg‏ انار ۹ على 
مجموعات من المصریین والفلسطينيين واليمنيين والتونسيين» أن صورة 
الإسرائيليين لدى كل مجموعة على حدة من مجموعات المصريين واليمنيين 
والتونسيين» تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية السلبية في الغالبية العظمى 
من مكوناتهاء على حين أظهرت النتائج الخاصة بصورة الإسرائيليين كما 
يتصورها الفلسطينيون أنها تتكون من مجموعة من الأفكار النمطية الإيجابية التي 
یتساوی حجمها مع حجم الافکار النمطية السلبية. وهي نتيجة يمكن تفسيرها في 
اطار عدد من العوامل منها الاتصال المباشر بين الجماعات. فقد آظهرت نتانج 
الدراسة (محمد خلیل» وطه المستكاوي» ۱۹۹۹: ۳۶۳ - (MEE‏ والتي تتعلق 
بحجم الاتصال المباشر بين كل مجموعة من مجموعات الدراسة وبين 
الاسر ائیلیین» أن ۷۵۹۸ من مجموعة المصریین لم يحدث لهم اتصال مباشر مع 
اسرائيليين» كما بلغت هذه النسبة ما یقرب من %۹١‏ لمجموعة الیمنیین» و 70۸۱ 


علاقات اتصال مباشرة مع الاسرائیلیین. مما یوضح أن الاتصال المباشر 
لمجموعة الفلسطینیین كان أحد ‏ ولیس کل — العوامل التي آسهمت في ظهور 
عدد من الأفكار النمطية الإيجابية عن الإسرائيليين أكثر مما ظهر لدی أي 


مجموعة من مجموعات المصريين أو اليمنيين أو التونسيين في الدراسة 


المذكورة. 
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وهناك Lal‏ بعض البحوث التي آوضحت — مذکور في معتز عبد 
اش ۱۹۸۹: ١١۳‏ "أن زيادة الاتصال المباشر بين الجماعات من شأنه أن بقلل ' 
NI RE LI E LT ESTE‏ 
وخصومة وقوالب نمطية ولدراکات مسبقة خاطئة ..الخ. فقد تبين أن المناطق 
التي يوجد بها مساکن عامة áS iia‏ يعيش فیها البیض والسود على aa‏ سواء 
تقل لدى قاطنيها من ganl‏ والسود مشاعر الخصومة والكراهية بالمقارنة 
بالمناطق الاخری التي يفصل فیها بين البیض والسود. ففي ظل للنقارب 
و الاتصال تزداد فرص التفاعل الايجابي وإمكانية اقامة صداقات و علاقات آساسها 
المحبة والثقة بدلا من الكراهية والنفور '. (Y inger, J.M. & Simpson, G.E.,‏ 
LS .1973(‏ وجد "هوفلاند" أثناء الحرب العالمية الثانية أن الجنود والضباط 
البيض الذين عملوا في وحدات تضم جنودا من السود؛ قد عبروا عن شعورهم بأن 
اتجاهاتهم نحو السود (وما نتضمنه من آفکار نمطیة) قد أصبحت GS‏ سماحة . 
كما وضح أن هذه السماحة في الاتجاه LS)‏ يعبر عنها في الترحیب بوجود سود 
في الفرقة) تزداد بازدیاد الاتصال مع السود في الجیش ¢ وبخاصة إذا صغر 
حجم الوحدة العسكرية» فیتیح بذلك فرصة اکبر للاتصال". (لویس ASh‏ 
۹ ب: (OV‏ 


وهناك دراسات أخرى تؤكد على أن نقص الاتصال بين جماعتین يؤدي 
إلى بلورة أفكار نمطية Aulo)‏ في الغالب) لدى كل جماعة عن الجماعة اللخری» 
ومن هذه الدراسات: & (Amir, Y., & Bizman, A., 1982; Chang, E.,‏ 
Ritter, E., 1976; Robins, E., 1972)‏ وعلی ذلك فان الاتصال المباشر مع 
الموضو g‏ يساعد على (عادة تشکیل الافکار النمطية المرتبطة بهذا الموضوع. 
و asl‏ صور الاتصال المباشر كما یری "يول" )111 106 :1966 (Pool, LD.,‏ 


Yo 


خد اوی 
يتمثل في الرحلات التي يقوم بها الأفراد لمجتمعات أخرى سواء كانت هذه 
الرحلات بغرض السياحة أو التعليم أو المقابلات الصحفية أو المحاضرات أو 
العلاج الطبي أو كان يقوم بها رجال الأعمال ..الخ» فهذه الرحلات وما ينتج lee‏ 
من اتصال شخصي مباشر مع أفراد من جماعات أخرىء تلعب دورا هاما في 
تشکیل (أو إعادة تشکیل) الافکار النمطية التي يحملها US‏ طرف عن الطرف 


~ 


الآخر. 





ويمكن القول بأن المباريات الرياضية والمعسكرات الكشفية والمؤتمرات 
الدولية ومعسكرات العمل الدولية وغيرها من أوجه الاتصال المباشر بين 
الشعوب. نما تمثل صورا للخبرات المباشرة والتي قد تؤدي ‏ في ظل شروط 
محددة ‏ إلى تعديل الأفكار النمطية للشعوب بعضها عن بعضء مما قد يؤدي 
في النهاية إلى مزيد من التفاهم الدولي ومزيد من حل الصراعات الدولية. 


ومع ذلك فإن هناك شروطا يجب توافرها كي يلعب الاتصال المباشر 
دورا في تغيير الأفكار النمطية السلبية عن الجماعة الخارجية» إلى NSA‏ نمطية 
إيجابية» منها "أن الاتصال يؤدي إلى تغيير في الاتجاه» عندما يكون أعضاء كلتا 
الجماعتین -الذین يجري لهم الاتصال — لهم منزلة متساوية .. فان موقف 
الاتصال يساعد الأفراد أن يعرف كل منهم «AM‏ كما أن الموقف يشجع التعاون 
بين أعضاء الجماعتين". (664 :1996 (Stangor, C., et al,‏ :» وهو ما 
يشير ag)‏ فیشر" R. J. Fisher‏ من "أن فرض الاتصال يفسر لنا أنه عندما 


يكون هناك تفاعل بين شخصين متساويين في المكانة» ومتعاونين فإن هذا يؤدي 
إلى تغيير إيجابي في اتجاهات كل منهما نحو الآخر. أما إذا كان هناك اتصال 


بينهما تحت ظروف من التفاوت في المكانة» والتنافس» والتوترء والإحباط فلن 
Yoy‏ 
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یحدث مثل هذا التغییر في الاتجاه الايجابي لكل منهما نحو JAJ‏ 
.(Fisher, R.J., 1990: 181)‏ فرغم أن الأفكار النمطية عن الاسرائیلیین في 
تصور الفلسطینیین (من قطاع غزة) كانت تتكون من 905۰ صفات ايجابية و ۵۰ 
% صفات Aula‏ في دراسة (محمد خلیل» وطه المستكاوي» ۱۹۹۹) والتي تم 
إجراؤها عام ۱۹۹۰ بعد تسلم السلطة الفلسطينية قطاع غزة من الاحتلال 
الاسرائيلي. فقد تغیرت صورة الاسر ائبلیین لدی الفلسطینیون تماما في در اسة 
(فتحي الشرقاوي» وسوزان القليني» ۲۰۰۲) والتي تم الحصول على نتانجها عام 
۲ بعد ارتفاع مستوی التوتر والصراع بين الجانبین الاسرائيلي و الفلسطيني 
بداية من أواخر سبتمبر عام ۲۰۰۰ عندما قامت الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
(انتفاضة الأقصی)» وما ami‏ عن هذا الصراع من عملیات قتل واغتیال وهدم 
للبنية التحتية التي قام بها الاسرائیلیون ضد الفلسطینیین. 


٠٥‏ التنشئة الاجتماعية 

للتنشئة الاجتماعية دور هام في الحفاظ على بقاء المجتمع واستمراره من 
خلال تعليم أفراده الالتزام بمجموعة من المعايير والضوابط والعادات والقيم 
والمعتقدات والاتجاهات والمحافظة عليها ونقلها من جيل إلى جيل. ويسند 
المجتمع القيام بعملية التنشئة الاجتماعية لعدد من المؤسسات والجماعات كالأسرة 
وجماعة الأقران والمؤسسات التعليمية والدينية وجماعات العمل والجمعيات التي 
يشترك الفرد في عضويتها. ويكاد كافة علماء النفس "أن يجمعوا على أن العادات 
والتقاليد والقيم واتجاهات الرأي العام وما إلى ذلك» أقرب إلى أن تكون أمورا 
يكتسبها المرء من بيئته الاجتماعية. بمعني أن المجتمع يقوم أشبه شيىء بعملية 
تعليم لافراده. يعلمهم خلالها ما يود غرسه فيهم من عادات وتقاليد وقيم 


واتجاهات وما إلى ذلك". (قدري حفني» ۲۰۰۲: (AY‏ إضافة إلى ذلك فإنه يمكن 
YoY‏ 


باه احم c ics‏ 9 
القول بأن بداية تكوين العلاقة بين تصور الفرد لذاته وبين تصوره لذات 
الآخرين تبدأ في التشكل من (السنوات) الأولى من حياة الطفل» وتستمر ديناميات 
هذه العلاقة طوال حياته من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها 
المجتمع بمؤسساته المختلفة» الأمر الذي يلقي على عملية التنشئة الاجتماعية 
أهمية بالغة في الكيفية التي بها يتم إكساب الفرد الخبرات والمعلومات التي تشكل 
أفكاره النمطية؛ سواء عن الجماعة (أو الجماعات) التي ينتمي إليها الفردء أو عن 

الجماعة (أو الجماعات) الخارجية. 


ويعرض - قدري حفني — للأهمية التي وضعتها الصهيونية على عملية 
التنشئة الاجتماعية بمؤسساتها المختلفة (راجع: قدري حفني» ۱۹۸۹: ۲۱۰ — 
4 من أسرة ومؤسسات تعليمية وفكرية ودينية وإيديولوجية» في خلق التكوين 
السيكولوجي «chil yl‏ وللدور الذي لعبته الصهيونية في إحياء اللغة العبرية 
في إسرائيل ودورها في عملية التنشئة الاجتماعية.. وفي ذلك يذكر قدري حفني 
'أن ثمة نجاحا قد تم إحرازه في مجال إحياء اللغة العبرية» ولكن ذلك النجاح في 
نشر اللغة الم يكن هو الهدف في ذاته» بل ان qal‏ ما كانت تستهدفه yall‏ 45 
الصهيونية من عملية الإحياء هذه .. یتمتل في هدفین متوازیین؛ الاول: وهو 
محاولة تدعيم الامنداد التاريخي للیهود من خلال تمثلهم للأدب اليهودي القديم 
المکتوب بالعبرية. والثاني: هو خلق الارضية المناسبة لموسسات التنشئة 
الاجتماعية .. لكي تمارس عملها ومحاولاتها في توحید GUS‏ السيكولوجي 
الإسرائيلي". (قدري حفني» ۱۹۸۹: ۰-۲۲۵ (YYV‏ | 


فإذا ضیف إلى ذلك» أن الدراسات التي اهتمت بتحدید صورة العربي في 


نماذج من الاب العبري» والتي عرض لها في الجزء الخاص بالدراسات 
ret‏ 
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السابقة» وهي دراسات: (ریزا دومب» ۱۹۸5؛ رشاد الشامي. ۰۱۹۸۸ زین 


العابدین أبو خضرة» $1440 سيد علیان» AAT‏ £1 محمود صميدة ۲۰۰۰؛ غانم 
مزعل» ud A1‏ کوهین» ۰۱۹۸۸ محمد عیسی برهوم» ۰۱۹۹5 هذه 
all‏ اسات قد توصلت إلى أن جميع الصفات التي وصف بها العربي في الأدب 
العبري» كانت جمیعها صفات سلبيةء لأدركنا كيف لعبت عملية التنشئة 
الاجتماعية دورا رئيسيا في تقديم صورة سلبية عن العرب للرأي العام 
الإسرائيلي. كما يمكن القول oh‏ الصورة السلبية عن العرب قد جری رسمها في 
الأدب العبري الحدیث عن قصد لخدمة الاهداف الصهيونية. وفي ذلك يشير 
الناقد الادبي الاسرائيلي "ايهود بن عیزر" في مقال له نشر بالملحق الادبي 
لصحيفة "عل همشمار" في Y‏ يوليو ۰۱۹۷۰ أن هناك ثلاث سمات في الحياة 
الأدبية الاسر ائيلية توکد ماهية النقافة التي تجري ممارستها بهدي الإيديولوجية 
الصهيونية هذه السمات هي: آولا: هناك تدخل فظ في حرية التعبیر الادبي 
الاسرائيلي» إذا جنح إلى مخالفة جوهر آهداف السلطة cab Say!‏ وهو أمر 
يمثل الجانب العنیف من عملية ALLE‏ تستهدف تجنید الأدباء الاسرائیلیین من أجل 
العودة إلى مفاهیم السياسة الاسر اثيلية ومرتکزات الفکر الصهيوني. ثانيا: الأدب 
العبري في إسرائيل یواکب آهداف السلطة ویدق لها الطبول. وهو أداة في يدها 
Gh jail‏ الجماهیر اليهودية.. ثالثا: هناك أدب يتحرك لخدمة الدعوة الصهيوتية 
لما يسمى القومية اليهودية وارتباطها بفلسطین» آرضا وتاریخا". (مذکور في: 
انطوان شلحت» ۱۹۸۰: ۱۳). 


وعلی الجانب الآخرء یمکن القول بأن الأدب المصري الحدیث قد أسهم 
Leal‏ في رسم صورة سلبية عن الیهود. وهو ما انتهت إليه دراسات: (فوزي 
الحاج» ۸ رشاد الشامي» ۲ محمد جلاء ادریس» TARSA‏ مما یو کد 


۲ ۵ ۵ 
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أيضا دور Adae‏ التنشئة الاجتماعية في رسم صورة سلبية عن اليهود 
والإسرائيليين لدى الرأي العام المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام. 


وتشارك وسائل الاتصال الجمعي (كالصحف والمجلات والإذاعة 
والتليفزيون والأفلام السينمائية والكتيبات الثقافية العامة وغيرها) مؤسسات 
المجتمع في عملية التنشئة الاجتماعية من خلال ما توفره من معلومات مشاهدة 
أو مسموعة أو مقروءة ومن خلال نقل عناصر الثقافة العامة للمجتمع لأفراده. 
ويتفق هذا مع ما يذهب إليه 1000 Child © L.‏ .1 من "أن الأفكار النمطية 
القومية مثلها في ذلك مثل معظم أشكال السلوك الإنسانيء يمكن القول بشكل عام 
أنها تختلف كدالة للثقافة .. فالأفراد الذين يعيشون معا في مجتمع ماء يميلون لأن 
يكون لديهم نفس الأفكار النمطية التي تتعلق ببلادهم أو ببلاد الآخرين". (Child,‏ 
LL., & Doob, L.W., 1943: 203)‏ 


مما سبق يمكن الخروج بانه "إذا آمکن لعملية التنشئة الاجتماعية أن نتم 
بشکل سوي متسامح من خلال قنواتها أو عناصرها الاساسية» وخاصة الاباء 
والأقران و المدرسین, فاننا نتوقع أن تنخفض التحیّزات إلى أقل قدر ممکن؛ diy‏ 
حدود القوالب النمطبة ونتناقص مشاعر الكراهية إلى أدنى حدء وبالتالي ما 
يترتب على كل ذلك من NSE)‏ السلوك التمييزي .. وهنا لابد من تآزر كافة . 
قنوات التنشئة الاجتماعية حتى تتم هذه العملية على أكمل وجه". (معتز سيد عبد 
اش ۱۹۸۹: ۱۸۳). والأفكار النمطية GUM‏ متعلمة» وتلعب عملية التنشئة 
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5 افتراض كبش الفداء Scapegoating Hypothesis‏ 
عند تسناول الباحث لنظرية الصراع الواقعي» ذکر أنه Lente‏ تکون العلاقة 
بين جماعتین هي علاقة سيطرة — خضوع' فان الجماعة الخاضعة توجه اللوم 
إلى ذاتهاء ویتم إدراك الجماعة الخارجية المسيطرة من خلال مجموعة من الأفكار 
النمطية الايجابية. فلذا حدث أن وجدت الجماعة الخاضعة. الظروف مناسبة لها 
للتمرد والثورة على الجماعة الخارجية المسيطرة» فان صورة الدات لدی الجماعة 
المتمردة قد تتغيرء بحيث لا يتم توجيه اللوم إلى الذات» ويتم إدراك الجماعة 
الخارجية المسيطرة من خلال مجموعة من الأفكار النمطية السلبية. هذا ما قد 
«Garay‏ عندما يكون الصراع بين الجماعتین» صراعا واقعياء ومع ذلك فانه يحدث 
في بعض الأحيان أن نجد جماعتين» أحدهما مسيطرة والأخرى خاضعة ولا تقوى 
RENE‏ توجیه الصراغ مم الجماعة NER‏ الرفت: SAN‏ 
على الاقل — أو أن الظروف المحيطة لا تسمح باستمرار منل هذا الصراع في 
هذه الحالة قد تبحث الجماعة duaal‏ عن icha‏ أخرى Aba‏ أضعف منهاء؛ 
وتوجه إليها عدوانهاء وهدا ما یطلق عليه افتراض كبش الفداء. ووفقا لهذا 
الافتراض فان العدوان تجاه أعضاء الجماعة الخارجية هو نتيجة Jil‏ (تحویل) 
العدوان من الجماعة التي سببت الاحباط إلى جماعة أقلية ضعيفة (عاجزة). 


وقد استمدت نظرية كبش الفداء من افتراص الإحباط ‏ العدوان — 
الإزاحة الذي وضعه دولارد وميللر ودوب ومورر وسیرز عام SYAYS‏ 
(Stroebe, W. & Insko, C.A., 1989: 17-18)‏ ووفقا لافتر اض "الإحباط 
- العدوان - الازاحة" فان الجماعة التي تتعرض للاحباط يتولد لدیها عدوان 
هذا العدوان یوجه أصلا إلى المصدر الرئيسي للإحباط» ولکن إذا حالت الظروف 


س لسبب من الاسباب - دون توجیه عدوان هذه الجماعة نحو مصدر dala!‏ 
yoy :‏ 


ی ER‏ 
فانها تميل إلى نقل هذا العدوان وازاحته إلى جماعة أخرى خارجية أضعف 
منهاء تكون بدیلا عن هذا المصدر الذي سبب deos!‏ وتکون بمثابة كبش 
للفداء. ویظهر ذلك في مجموعة من الأفکار النمطية السلبية التي بتمسك بها 
اعضاء الجماعة الداخلية ویصفون بها الجماعة الخارجية. ویشیر شارفان" إلى 
ظاهرة كبش الفداء. عندما يذكر "أن المصاعب الاقتصادية التي كان يمر بها 
المجتمع الفرنسي منذ السبعينات من القرن العشرین. كانت السبب الرئيسي في 
كراهية الفرنسيين للشيوعية. وعلى ذلك فإن كراهية الفرنسيين للشيوعية في ذلك 
الوقت» يمكن تفسيرها في إطار ظاهرة كبش الفداء» ولكن بعد اندحار AS jal‏ 
الشيوعية في فرنسا وانهيارها في العالم .. صار من اللازم إذن العثور على 
بدائل تعوض الشيوعية .. لذا ظهرت النزعات العنصرية المعادية للعرب (كبش 

الفداء الجديد)". (روبار شارفان» ۱۹۹۹: ٥۹۰‏ 833( 





وقد تعرض 'مصطفى زیور" مؤسس مدرسة التحليل النفسي في مصر 
والعالم العربي» لظاهرة كبش الفداء في دراسة له بعنوان 'سيكولوجية التعصب' 
. ويذكر: "أن العدوان طاقة انفعالية» aM‏ لها من منصرف .. وفي الظروف 
الاجتماعية العادية» يجد. العدوان منصرفا في أنواع النميمة وتجريح الغير أو في 
النكتة اللاذعة. وعندما يصل العدوان إلى درجة بالغة الشدة» أو عندما تتخاذل 
أساليب ضبطه. فإنه يميل إلى الفتك فتكا مباشرا بمصدر النقمة. أما إذا استحال 
إلى مصدر النقمة» فإن العدوان يلتمس هدفا آخر يصبح بمثابة كبش الفداء". 
(مصطفى زيورء (Y Y : ١585‏ 


ويعطي ‏ مصطفی زيور ‏ مثالا يوضح به عملية كبش الفداء» عند 
تفسيره للسلوك العدواني لدى ألمانيا النازية» في أن هذه الظاهرة تقوم بوظيفة 
۱ 






الافکار النمطية والصراع الدولی 


حيوية في ظروف معينة» ولنذکر بهذا الصدد (الکلام للدكتور مصطفی زیور) 
موقف ألمانيا النازية من الیهود. فلقد كان في اتخاذهم الیهود كبشا للفداء ما 
جنبهم أكثر من خطر ولو بعد حين. فقد كان معظم أفراد الأمة الألمانية قبل 
الحكم النازي» يقيمون على شعور بالمرارة والحرمان» وكان الشقاق وتنابذ 
الأحزاب ينذر بقيام ثورة أو حرب أهلية تفضي إلى تقويض المجتمع الألماني 
bps‏ فكان العدوان على اليهود أفادهم في تصريف قدر عظيم من النقمة 
مصدره الحقيقي ظروف حیاتهم الداخلية كما دفعهم إلى التماسكك» فحلت $a» gl‏ 
محل التفکك .. (LS)‏ أن لتعصب ضد الیهود والعدوان علیهم لم يشف caglilé‏ 
ولم يحل مشاکلهم الداخلية» فاضطروا إلى توجيه العدوان على الدول المتاخمةه 
مما جرهم في نهاية الأمر إلى هزيمة منكرة وانهیار ذریع". aa yall)‏ السابق» 
ص ۲۰۳). 


وعلى ذلك فإن 'توجيه اللوم لجماعة كبش الفداء (يؤدي) إلى المحافظة 
على تماسك الجماعة الداخلية ". (جون دکت» ۲۰۰۰: 140( مما يشير إلى 
وجود وظيفة هامة لعملية كبش الفداء والتي تتمثل في تجنب إحساس الجماعة 
الداخلية بالعجزء وبالتالي تجنب لوم الذات بما يؤدي في النهاية إلى زيادة تماسك 
أعضائها. وهناك أمثلة عديدة تشير لوجود افتراض كبش الفداء منها "ما لوحظ 
في ولايات الجنوب الأمريكي من ازدياد عدوان البيض على السود عند انخفاض 
اسعار القطن". (لویس Ste‏ ۱۹۸۹ ب: LS (PAY‏ كام آورنو وزملاء, 
بتفسیر اضطهاد ألمانيا النازية للیهود قبل الحرب العالمية الثانية وفقا لافتراض 
كبش الفداء. 








د. ab‏ أحمد افستکاوی 





وفي دراسة آخری بعنوان: "أضواء على المجتمع الاسرائيلي؛ 
دراسة في التحلیل النفسي"؛ فسر مصطفی زیور السلوك العدواني والمذابح التي 
قامت بها المنظمات اليهودية في فلسطین في إطار میکانیزم التوحد بالمعتدي؛ 
فصورة اليهودي التائه التي كانت منتشرة عن الیهود في جميع آنحاء العالم» قد 
تبدلت وتحولت - بعد توحد الیهود بالمعتدي النازي في الحرب العالمية الثانیة — 
إلى "طاغية بعد مذلة» وسفاح بعد (خنوع) عن طريق as sill‏ بالمعتدي» وننظیم 
هذا as gill‏ تنظيما جعل منه شريعة المجتمع الاسرائيلي» والرباط الذي يجمع 
شتاته ويخفي تناقضاته» وفوق ذلك كله يمنح أفراده شبه هوية مستقرة تكتم ما في 
أعماق كل منهم من خواء وتصدع في بنيان "LY!‏ (مصطفى زيورء ۱۹۸۰ ب: 
cie‏ ۲۷۲ : وهو ما يمكن تفسيره بظاهرة كبش الفداء؛ فاليهود قد توحدوا 
بالنازیین المعتدین» ووجهوا کل عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني الذي يمثل في 
هذه الحالة کیش الفداء. ۱ 


ویری - محمود gf‏ النيل ‏ أن الاحباط يعد آحد أسباب التوتر الدولي» 
ویذکر gh‏ الاحباط Late” Lay‏ يجد شعبا من الشعوب أنه لا یستطیع الحصول 
على حاجاته الأساسية والاقتصادية من غذاء ومواد أولية. وینقلب هذا الاحباط 
إلى عدوان موجه نحو شعب من الشعوب تتوافر لدیه هذه المواد الخام الأولية 
التي تسد حاجاته الاقتصادیة". (محمود السيذ أبو النیل» ۲۰۰۳: (PIV‏ ویتفق 
الباحث مع هذا الرأي» خاصة إذا حاولنا تفسير لماذا تحمل بعض الشعوب 
العربية غير النفطية» أفكارا نمطية سلبية عن بعض شعوب الخليج العربي الغنية 
بثرواتها النفطية. 
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ويشير (إياد القزازء ۲۰۰۲: ۵۵ ) إلى "أن التحامل Quel,‏ العنف ضد 
الأمريكيين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية .. (وذلك) بإلقاء المسئولية على 
الآخرین» باستخدام العرب كمثال على كونهم كبش فداء". إضافة إلى ذلك فقد قام 
د alla‏ شاهین - بدراسات cane‏ اهتمت “بتضوير العرب في آفلام هولیوود . 
وفي وسائل الاعلام الجماهيرية بوجه عام» مع اشارات خاصة إلى برامج 
تليفزيونية .. (يعطي فیها) Ald‏ متعددة عن كيفية تصویر العرب وکیف یظل 


۳ 


العرب كبش الفداء المفضل لأمریکا". (نقلا عن: إياد القزاز» ۲۰۰۲: (OV‏ 


وينظر "جولدشتاین" )361 :1980 (Goldstein, J.H.,‏ "إلى جماعات 
الأقليات دائما على أنها أهداف مناسبة لإزاحة العدوان» وبالتالي تعد كبش فداء 
لاحباطات الأغلبية". Di)‏ عن: معتز سيد عبد انش ۱۹۸۹: ۱۳۲). وفي إسرائيل 
يمكن التمييز بين فئتين عرقيتين من اليهود: إحداهما من اليهود الشرقيين 
(السفارد)» والثانية من اليهود الغربيين (الاشکناز)» ويدخل في الفئة الأولى اليهود 
الذين تمتد أصولهم للدول العربية. وفي در اسة. )1980 (Schwarzwald, J.,‏ 
توصل الباحث إلى أن كلا من اليهود الغربيين واليهود العرب في إسرائيل يرون 
أن اليهود الغربيين أكثر ذکاء» وأفضل في الخصائص العقلية من اليهود العرب. 


وفي دراسة بعنوان "التمييز ضد اليهود الشرقيين في إسرائيل" قامت بها 
"هلدا صایغ"؛ والتي قامت فيها باستعراض عدد من الدراسات الإسرائيلية التي 
تناولت علاقة اليهود الغربيين باليهود العرب في اسرائیل» توصلت الباحثة إلى أن 
هناك تحيزا وتمييزا ضد اليهود العرب من جانب اليهود الغربيين. ونظرا لأنه من 
غير المسموح أن يوجه اليهود العرب (جماعة الأقلية) عدوانهم نحو اليهود 
الغربيين (جماعة الأغلبية)» فان اليهود العرب يبحثون عن جماعة أخرى داخل 
المجتمع الاسرائيلي» تكون أضعف منهم» يتخذوهم كبشا للفداء ويوجهون ee‏ 
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سس ني عت و ل جا سس ی 
عدوانهم. لذا يتجه عدوانهم إلى العرب الإسرائيليين. (راجع: هلدا صايغء 
Yo ۷۱‏ — 00( وهناك sane di‏ تم إجراؤها في إسرائيل تؤيد صحة 
هذا التفسیر» منها: در اسة (یوحنان بیرس» AA‏ € حانا لیفنسون و آخرون»۱۹۹۹؛ 
Robins, E., Bizman. A., & Amir, Y.,1982 ‘Hofman, J.E., 1972: 1972‏ 

كما يمكن تفسير بعض الاحداث الدولية في الوقت الحاضر في إطار فرض 
كبش الفداء؛ فبعد تعرض الولايات المتحدة الأمريكية للعدوان مجهول المصدر في 
الحادي عشر من سبتمبر عام ۲۰۰۱م وما تبعه من اهتزاز الأنا الجماعية لدى 
الأمريكيين» كان لابد من توجيه عدوان شديد تجاه المخططين والمنفذين لهذا 
الهجوم. لكن نظرا GY‏ هوية هؤلاء الأخيرين لم تكن معروفة — وقت حدوث 
الهجوم على الأقل ‏ كان لابد للعدوان الأمريكي أن يجد منصرفا على آخرين 
يمثلون كبشا للفداء. من chui UA‏ أفغانستان ‏ إلى جانب عوامل أخرى ‏ كبشا 
cell‏ كما یمثل الغزو الأمريكي و البريطاني على العراق (والذي بدأ في العشرین 
من مارس ۲۰۰۳)» صورة آخری من صور تصريف العدوان باستخدام میکانیزم 
كبش الفداء» هذا إلى جانب عوامل آخری منها؛ السيطرة على آبار البترول 
العراقي» و التخلص من أي نظام يمكن أن يهدد مصالح إسرائيل ومصالح الولایات 
المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الاوسط. 

وهناك دراسات تبنت هذا الافتراض منها دراسة دولارد وآخرون 
(Dollard, J., et al., 1939)‏ ودر اسات آخری مثل: 
(Poppe, Edwin, 2001; Eshel, Yohanan, 1999; Levine, R.A., &‏ 
Campbell, D.T., 1972; MacCorne, I.D., 1937; Stricker, G.,‏ 
Stephan, W.G., 1983; Heaven, P.C., 1980; Levin, J., &‏ ;1963 
Levin, W.C., 1982; Simpson, G.E. & Yinger, J.M., 1985;‏ 
Miller, N.E., & Bugelski, R., 1948; Berkowitz, L., & Green, J.,‏ 

1962; Tajfel, H., 1981). ۱ 
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۷- الاسقاط والنقل 


الإسقاط asl Projection‏ المفاهيم الهامة التي وضعها سیجموند فروید 
مؤسس مدرسة التحلیل النفسي وهو آحد میکانیزمات الدفاع التي تستخدمها الأنا 
في دفاعها ضد الغرائز (غرائز shall‏ وغرائز الموت). ویشیر مفهوم الاسقاط 
إلى 'نسبة المرء إلى غيره ما به من مشاعر وأفكار ورغبات لاشعوریة". (سول 
شیدلنجر › (M :340A‏ وهو "العملية التي An‏ فيها الشخص من ذاته بعضص 
الصفات والمشاعر والرغبات وحتی بعض الموضوعات. التي يتنكر لها أو 
یرفضها في نفسه» كي یموضعها في الآخرء سواء أكان هذا الآخر شخصا al‏ 
شيئا". (جان لابلانش» بونتالیس» ۱۹۸۷: ۷۰). 


وقد نستخدم الجماعة هذا الميكانيزم في علاقتها بجماعة آخری daja‏ 
عن Gob‏ (لصاق بعض الصفات غير المرغوبة بالجماعة الخارجية فنتهم 
الجماعة الخارجية بأنها معادية اسقاطا لمعاداتتا نحن لها. ومن ذلك مثلا أن يذكر 
طالب أسود آمريكي أنه يكره الطالب الأبيض لأنه یعتقد أن هذا الأخير "Aa S;‏ 
(لويس ملیکة» ۱۹۸۹ب: (YAY‏ ويتفق ذلك مع ما يذهب إليه "جون دكت" من 
أنه يمكن "اعتبار الإسقاط ميكانيزما شائعا یکمن خلف الميل الانساني لتكوين 
صورة iha‏ جامدة سلبية للجماعة الخارجية» وبذلك cage SS‏ ويفسر هذا 
لمنطلق ميل القوالب النمطية إلى أن تكون صورا مشتركة أو إجماعية بين 
icha‏ معينة من الناس» وذلك ليس على أساس السمات الفعلية للجماعة 
الخارجية» لكن على أساس الحاجات أو .الصفات غير المرغوبة التي تشعر بها 
الجماعة المذكورة والتي تسقطها على تلك الجماعة الخارجية". (جون دكت 
۰ ۱). 


























د. alo‏ آجمد الستکاوی 


إلى جانب میکانیزم الاسقاط فإن هناك میکانیزما آخر قد يلعب دورا هاما 
في الصراع بين الجماعات» وهو ما یطلق عليه میکانیزم displacement Jail‏ 
وهو "عملية لاشعورية تنحصر في نقل دافع معين أو انفعال بالذات من 
موضوعها الأصلي إلى موضورع بدیل: وهو الحيلة الاساسية التي نستخدم في 
inac]‏ المخاوف phobias‏ للتحكم في القلق المرضي, مثال ذلك أن الخوف 
المرضي من عضة الحصان في حالة الطفل "هانس" خوف منقول من شخصية 
all gl‏ الذي يهدد الطفل بالخصاء .. إلى الحیوان موضوع الخوف". (سامي 
محمود ule‏ ۲۰۰۰: ۱۱۰۳ ). كما أوضح سول شیدلنجر" بأنه کثیرا ما 
یصحب الاسقاط نقل دوافع العدوان في السلوك الجماعي .. (ففي) مواقف 
الضحية قد یستعین الأنا بالاسقاط إلى جانب نقل العدوان. وقد تبين من تحلیل 
التعصب أن المعتدين قد يسقطون على الضحية صفاتهم AGIA‏ وأنهم یهاجمون 
صورة مطابقة للجوانب الممجوجة في أنفسهم". (سول شيدلنجرء ۱۹۵۸: .)١١١‏ 
وعندما ثحس الجماعة آنها ضعيفة فقد تحاول التخلص من هذه الاحاسیس 
السلبية من خلال "اسقاط ضعف الجماعة على غيرها من الجماعات (مما) یجعل 
هذه الأخيرة تظهر في مكانة هي دون مكانة الجماعة التي ینتسب إليها الفرد". 
(المرجع السابق» ص (OY‏ 


وهناك دراسات عديدة أكدت صحة الافتراض الذي يذهب إلى أن الإسقاط 
يلعب دورا هاما في إلصاق الصفات غير المرغوبة بالجماعة الخارجية» ومن 
هذه الدر اسات: (LeVine, R.A., & Campbell, D.T., 1972; Ashmore,‏ 
R., & DelBoca, F., 1976; Ashmore, R., 1970; Bettrlheim, B., &‏ 
Janowitz, M., 1964;‏ 
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۸- التساق والتشابه العقائدي 


يمثل فرض الاتساق consistency‏ و التشابه similarity‏ العقاندي» 
لغيه الفروض التي يمكن بها نقسیر الأفكار النمطية بين الجماعات 
المتصارعة» ويشير هذا الافتراض إلى أن أفراد الجماعة يميلون إلى تفضيل 
أفراد الجماعة الذين يشبهونهم في اتجاهاتهم وعقائدهم» وبالتالي يصفونهم 
بأفضل الصفات» وفي نفس الوقت يميلون إلى عدم تفضيل الجماعة التي 
تختلف عنهم في اتجاهاتهم وعقائدهم» وبالتالي يصفونها بصفات أقل إيجابية". 
(Grant, P.R., 1990: 48: McGarty, C., et al., 2002‏ 6 : : 
Stephan, W.G., 1989‏ )48 : 


وقد آشار — محمود gi‏ النيل ‏ إلى اختلاف المذاهب والعقائد كأحد 
الأسباب الهامة وراء زيادة التوتر الدولي 'فاختلاف الدول والشعوب Lad‏ تعنقد 
من مذاهب سياسية وعقائد دينية (يعمّق) من الهوة بينهاء ودلك یجعل ald‏ تفاهم 
بين هذه الدول امرا تحیطه الأشواك والمصاعب". (محمود السید أبو «aid‏ 
US (YUY ۳‏ أشار ولدر" D.A. Wilder‏ إلى "أنه عندما يكون هناك 
تمايزا بين الجماعات» فإن الأشخاص يميلون إلى أن يفضلوا جماعتهم الداخلية 
عن الجماعة dus lA‏ وذلك من أجل المحافظة على الاتساق المعرفی" 
(Wilder, D.A., 1986: 313)‏ ويشير 'لويس مليكة" لهذا الافتراض فيذكر 
'يفترض أعضاء الجماعة الداخلية غالبا أن هناك فروقا في الاعتقادات والقيم 
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والسمات بين أعضاء الجماعات الداخلية والخارجية. وترتبط هذه 
الفروق المفترضة عادة باتجاهات سلبية نحو أعضاء الجماعات الخارجية. وفي 
تجارب قام بها روکیتش وزملاژه وجدوا أن الأفراد يفضلون او یحبون 
الأشخاص الذين يشبهونهم في اعتقاداتهم عن أولئك الذين يختلفون عنهم فيهاء 
بصرف النظر عن العنصر الذي ينتمون إليه» مما دعا روكيتش إلى القول بأن ما 
نسميه تعصبا عنصريا يرجع في حقيقته إلى الاختلاف في الاعتقادات". (لويس 


مليكه, ۱۹۸۹ ب: (YAY‏ 


ai" (Rokeach, M., et al., 1960: 135) وقد تنباً روکیتش وزملاوه‎ 

طالما كانت العملیات النفسية مؤثرة فالمعتقدات أكثر آهمية عن ipac‏ الجماعة 
العنصرية أو العرقية کمحدد للتمییز الاجتماعي تم اختبار ذلك بان طلبوا من 
المبحوثين تحدید ما إذا کانوا یستطیعون أو لا بستطیعون أن یصادقوا أشخاصا 
متشابهین أو مختلفین في العنصر أو المعتقد» مثال ذلك 'زنجي مومن" أو آبیض 
ملحد". بينت النتائج أن المبحوئین ميزوا على أساس کل من العنصر والمعتقدء 
ولکن تأثیر الأخير كان أكبر. أغيدت هذه الدراسة في عدد آخر من الدراسات 
الأكثر حداثة» وأوضحت نتائجها أن الفروق في المعتقدات أقوى من الفروق 
العنصرية في تحديد علاقة المحبة والتقبل بين الأشخاص في المواقف التي 
تتضمن ضغوطا اجتماعية ضئيلة ولا تتضمن تنافسا جماعيا". (مذكور في: 


جون دكت ۰۰۰ ۲: (Ow‏ 
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إضافة إلى ذلك فان ما یذکره (Amir, Y., & Ben-Ari, R.,‏ 
(245-246 :1989 من أن "لعلاقة بين الیهود كأغلبية والعرب كأقلية في 
إسرائيل» يعيشون كجماعتين منفصلتين إحداهما عن الأخری» ويمكن وصف 
العلاقات بينهما بانها منفصلة كلية في أغلب الأحوال» وفي معظم مجالات hall‏ 
كما تحتفظ كل جماعة من الجماعتين بمشاعر واتجاهات سلبية تجاه بعضهم 
البعض"؛ يمكن تفسير ذلك في أحد جوانبه — في تصوري - وفقا لافتراض 
الاتساق والتشابه العقائدي؛ فاليهود الإسرائيليون يدينون بالدين اليهودي» على 
حين يدين العرب الإسرائيليون بالإسلام أو بالمسيحية» إضافة إلى أن الإطار 
الثقافي العام لكل يختلف عن الإطار الثقافي للآخرء مما يساعد على تحيز كل 
جماعة للجماعة الداخلية التي ينتمي إليهاء وفي نفس الوقت تتحيز الجماعة ضد 


الجماعة الأخر 8“ 


كما يمكن تفسير ما يطلق عليه في الوقت الحاضر صراع الثقافات» Gb,‏ 
لهذا الافتراض؛ فأفراد الثقافة الواحدة أميل لتكوين صورة إيجابية لجملة الأقراد 
الاين يقعون في إطار هذه الثقافة» وفي نفس الوقت› فان عدم التشابه في العقائدء 
لهذه الثقافة مع ثقافة أخرىء يؤدي إلى إدراك أفراد الثقافة الأخرى بصورة 
سلبية» مما قد ينعكس بالتالي على طبيعة الأفكار النمطية لكل من الجماعتين تجاه 
الجماعة الأخرى. وهناك دراسات عديدة تؤيد صحة هذا الافتراض منها 


دراسات: 


(Rokeach, M., & Mezei, L., 1966; Smith, C.R., et al., 1967; 
Insko, C.A., et al., 1983). - 


۳۹۷ 
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L4‏ نظرية التصنیف المعرفي 


يلعب التصنیف المعرفي cognitive categorization‏ دورا هاما في 
تكوين الأفكار النمطية عن الذات والآخر لدی الجماعات بعضها بعضاء وتفترض 
هذه النظرية "أن العملیات الادر اكية للعالم الفيزيقي» يمكن تطبیقها على إدراك 
الفئات الاجتماعية وأعضائها» بحیث نضفي مجموعة من القوالب النمطية على 
كل فئة من هذه الفتات. أي أن القوالب النمطية Las‏ أثناء قيامنا بعملية التصنیف 
إلى فئات. وهذه القوالب النمطية تساعدنا على مواجهة مواقف التفاعل الاجتفاعي 


مع الجماعات الأخری". (معتز سید عبد الہ ۱۹۸۹: QUY‏ 


وتوضیحا لذلك يمكن القول ob‏ "يسود الاتفاق منذ مدة طويلة على أن 
لات Aul Ad pea‏ یستخدمها الناس لتبسیط وتنظیم ولسباغ المعنی علی 
بینتهم الاجتماعية وقد تدخل هذه العملیات في التعصب و القوالب النمطية. فقد 
ناقش (لبورت )١554‏ و(ليبمان ۱۹۲۲) على Qua‏ المثال دور العملیات 
المعرفية في تشکیل القوالب النمطية» غير أن الصياغة الكاملة لهذه الافتر اضات 
ظهرت حدیثا جدا عندما نشر (هنري تاجفیل) دراسته الرائدة عام ۱۹۹۹ بعنوان 
المظاهر المعرفية للتعصب ركز led‏ على عملية التصنیف الاجتماعي باعتباره 
الالية المعرفية الأساسية للتعصب ويعني ذلك التصنیف الادراكي للافراد إلى 


فئات أو جماعات .. في دراسته عام ۹ رأى تاجفیل أنه في Ala‏ التصنیف 
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الاجتماعي يمكن لهذه الآثار أن تکون مسئولة عن ظاهرة القوالب الاجتماعية 
النمطیة". (جون دکت» ۲۰۰۰: ۱۷۱). وبذلك فان أصحاب منحی التصنيف 
المعرفي» ینظرون إلى الافکار النمطية 'باعتبارها عملية معرفية خالصة". 
(المرجع السابق». ص ۰۱۷۲ وهذه العملية المعرفية تعمل على تسهیل عملية 
لتفاعل الاجتماعي بين الجماعات بعضها البعض. 


و استکمالا لهذه النقطة فان هناك من يرى - خاصة تاجفیل وزملائه — أن 
مجرد تصنیف الأفراد إلى جماعات. وإدراك أفراد جماعة ما ومعرفتهم لهذا 
لتصنیف الذي یمیزهم عن غيرهم من الجماعات الخارجية. یدفعهم إلى زيادة 
تحیزهم للجماعة الداخلية» وفي نفس الوقت تحیزهم ضد الجماعة الخارجية. مما 
یفسر اتسام الافکار النمطية نحو الجماعة الداخلية بالايجابية في مقابل الأفكار 
النمطية السلبية التي تتصف بها الجماعة الخارجية. 


(Lalonde, R.N., & Gardner, R.C., 1989) فقد أظهرت دراسة‎ 

على مجموعتین إحداهما من الکندیین والاخری من الصينيين» أن کل مجموعة 
من المجموعتین قد أدركت نفسها بمجموعة من الافکار النمطية الإيجابيةء آکثر 
مما وصفت به الجماعات القومية الخارجية. وقد فسر الباحثان هذه النتيجة في 
اطار نظرية التصنیف المعرفي. وفي در اسة (Amir, Y., & Ben-Ari, R.,‏ 
TORO 250 = 951)‏ ر ارا ن due‏ ان نیون مریم 
پسراتبل وفقا لنظرية التصنیف المعرفي؛ ذلك لند یمکن النظر cg‏ کل جماعة من 
الجماعتین على آنها تعيش في doles‏ منفصلة عن الجماعة الأخرى. فأطفال كل 


ird asa a 
ولا يوجد‎ de جماعة منهما تذهب إلى مدارس أو ریاض آطفال خاصة‎ 
مع أبناء الجماعة الأخرى» إضافة إلى أن هناك‎ icha اختلاط بين أبناء كل‎ 
بعض معاهد التعليم العالي مخصصة لكل جماعة من الجماعتين» حتى أن الجيش‎ 
الإسرائيلي به وحدات خاصة لكل مجموعة من المجموعتين. وقد فسر "أمير وبن‎ 
آري" هذا الانفصال شبه التام بين الجماعتين» بأن ذلك يرجع لاختلاف الأساس‎ 





العقائدي بينهماء وأن إدراك كل جماعة من الجماعتين لهذا الاختلاف العقائدي 

يكمن وراء تمسك كل منهما بأفكار نمطية عن الذات تختلف عن الأفكار النمطية 

عن الآخر. ومن الدراسات التي أيدت هذا الافتراض دراسات كل من: 

(Tajfel, H., 1969; 1970; 1981: 1982: Tajfel, H., et al., 1971; 

Hogg, M.A., & Abrams, D., 1988; Brewer, M.B., & Silver, M., 
1978; Locksley, A., et al., 1980). 


الا aliia of‏ اعتراضا it je‏ على ola‏ النتائج توصلت Ad)‏ دراسات jal‏ 5« 
انتهت إلى أنه ليس شرطا أن التمسك بالافکار النمطية الايجابية نحو الجماعة 
الداخلية» پقتضي النظر إلى الجماعة الخارجية بسلبية. فتفضیل الجماعة الداخلية 
لا يقتضي بالضرورة احتقارا وكراهية للجماعة الخارجية. فقد توصل عزيز 
حيدر ‏ في دراسة له على مجموعة من الفلسطینیین في إسرائيل )70 (£V*‏ 
إلى "أن هوية جماعية متبلورة» لا تعني مباشرة معاداة الآخرء الذي ينتمي إلى 
الجماعة ها ولكن العداء يرن الجماعات» كما یبدو» بساهم في تبلور الهوية 
الجماعية وإبراز المميزات السلبية في الآخر". jy je)‏ حیدر» 249494 (VY£‏ 


ومن الدراسات التي اتفقت مع هذا الرأي يمكن ذكر الدراسات التالية: 
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Gaertner, S.L., et al., 1989; (Brewer, M.B., 1979; 
Hinkle, S., & Schopler, J., 1979; Hinkle, S., et al., 1989; 
Lalonde, R.N., 1987; Purdue, C.W., et al., 1990). 
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مركز دراسات الوحدة العربية. 
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— إدريس لكريني (۲۰۰۳): إدارة الأزمات الدولية في alle‏ متحول؛ 
مقاربة للنموذج الامريكي في المنطقة العربية. المستقبل العربي» 
السنة ۰4۵ العدد ۲۸۷ ینایر ۰۲۰۰۳ صص YA‏ — ۵. 

— أدير کوهین — ترجمة غازي السعدي — (۱۹۸۸): وجه قبیح في 
المرأة. عمّان: دار الجلیل للنشر . 

- أسماء عبد المنعم al i]‏ : مفهوم الشخصية الاسرائيابة لدی CAG‏ من 
hay hg jell Quoi‏ ماجستیی فى على El Sissies yall‏ 
البنات جامعة عن شمس ۰ ۱۹۷۹ ۱ 

- أميرة حبيبي (۱۹7۷): النزوح الثاني € در اسة ميدانية تحليلية لنزوح 
٠‏ ۷ بیروت : منظمة التحریر الفلسطينية » مركز الابحاث. 

ع ال شلحت (۱۹۸۰): شخصية العربي في الأدب العبري. عمّان: 
دار بن رشد للنشر والتوزيع. 

3( بینفینیست (۱۹۹۹): معاينة أزمة معلنة؛ صورة الذات وصورة 
الآخر أثناء حرب الخليج. صص 7١١‏ - ۱۲۱ في: الطاهر 
لبيب تحریر": صورة الآخر؛ العربي ناظرا ومنظورا إليه. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
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٩‏ ایاد القزاز (۲۰۰۲): صورة العرب والاسلام في الکتب المدرسية 
التمهيدية abl‏ الاجتماع في GLY oll‏ المتحدة الأمريكية. المستقبل 
العربي» السنة C£‏ العدد ۰۲۷۸ صص VV - ٩‏ 

۰ أيمن منصور (۲۰۰۰): صورة الوطن العربي وأوربا LS‏ تعکسها 
ol gall‏ الاخبارية في القنوات الفضائية العربية والأوربية؛ در اسة 
مقارنة. رسالة oly gi So‏ غير منشورة» مقدمة لكلية الاعلام 
جامعة القاهر ة. 

۱ - آیمن منصور (۲۰۰۱): الصورة الاعلامية والقرارات السياسية: 
التکوین والعلاقات المتبادلة. المجلة المصرية لبحوث الرأي 
العام» AUS‏ الاعلام جامعة القاهرة. العدد ۰۲ المجلد «Y.‏ ایریل — 
يونيه ۲۰۰١‏ . 

۲ السيد يس :)١153(‏ الطابع القومي للشخصية. الفكر المعاصرء العدد 
.۲٤ - ۱۳ cha pd ۰‏ 

Y‏ السيد يس (AVE)‏ الشخصية العربية بين المفهوم الإسرائيلي 
والمفهوم العربني. القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
و الاستر اتيجية بمؤسسة الأهرام. 

۶ السید يس (VIAT)‏ الشخصية العربية بين مفهوم الذات ومفهوم 
الاخر . القاهرة : مكتبة مدبولي. 

65. 9 الطاهر لبيب تحریر" (۱۹۹۹): صورة الأخر؛ العربي ناظرا 
ومنظورا إليه. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

كا مان LINE‏ یه الترمي في الأب gai‏ 
عمان/الأردن: دار ابن رشد للنشر والتوزیع. 


| 
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۷ جابر عبد الحمید جابر (۱۹۲۸): الشخصية المصرية و الشخصية 
pall‏ اة A ul ja‏ مقارنة. المجلة الاجتماعية القومية المجاد 
الخامس. العدد Yo. LY Yo (UU)‏ 

IL ۶۸‏ جان لابلانش» بونتالیس — ترجمة مصطفی حجازي (۱۹۸۷): معجم 
مصطلحات التحلیل النفسي. بیروت: المؤسسة الجامعية للدر اسات 
والنشر والتوزیم. 

14 اجون دكت ترجمة عبد الحمید صفوت ‏ (۲۰۰۰): ale‏ النفس 
الاجتماعي و التعصب. القاهرة: دار الفکر العربي. 

۰ حامد العبد (YAYA)‏ دراسات حضارية مقارنة لسمات شخصية 
الطالب الجامعي المصري والطالب الجامعي الأمريکي» مجلة 
كلية التربية » ۱۹۷۸. 

E‏ حامد عمار (۱۹۲4): في بناء البشر؛ دراسات في التغیر الحضاري 
Sal,‏ التربوي. القاهرة: سرس اللیان. 

۲ حانا لیفنسون» وآخرون (۱۹۹): الیهود والعرب في لسرائیل؛ القیم 
المشتركة و التصورات المتبادلة. القدس: جمعية سيكوي. 

 .۳‏ حمدي محمد ياسين :)١185(‏ الشخصية العربية بين السلبية 
و الایجابیه؛ در اسه إمبيريقية سیکولوجیه. القاهرة : دار الکتاب 
للنشر و التوزیع. 

۶4 راجية أحمد قندیل (۱۹۸۱): صورة اسرائیل في الصحافة المصرية 
سنوات ۰۷۲ ۰۷4 AVA‏ رسالة دکتوراه مقدمة لكلية الاعلام 
جامعة القاهرة. 

۰ رشاد عبد الله الشامي (۱۹۸۸): الفلسطيني والإحساس الزائف بالذنب 
في الأدب الإسرائيلي؛ دراسة في أدب حرب ١148‏ عند ساميخ 
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یزهار مع dea yi‏ قصه خربة خزعة". القاهرة: دار المستقبل 
العربي. 

۳ رشاد عبد الله الشامي (۱۹۹۲): الشخصية اليهودية في أدب إحسان 
عبد القدوس. القاهرة : GUS‏ الهلال › العدد £33 « Quod‏ 
vay‏ 

۷ رضا هلال (۲۰۰۲): إمبراطورية .. لکنها في أزمة. الوفاق العربي 
العدد ۰۳۲ فبراير ۰۲۰۰۲ صص Y^‏ — 

۸ روبار شارفان (1۹۹۹): الاخر في فرنسا المعاصرة؛ العربي كبش 
celi il‏ صص ۰۸۷ - (63V‏ في: الطاهر لبیب تحریر ": 
صورة الاخر)؛ العربي ناظرا ومنظورا إليه. بیروت: مركز 
در اسات الوحدة العربية. ۱ 

ریجین عزرية (۱۹۹۹): الیهود والعرب؛ صورة الاخر وآثار المرأة. 
صص 4۷ - ٩۰۰۸‏ في: الطاهر لبیب (تحریر) صورة الآخر؛ 
العربي ناظرا ومنظورا الیه". بیروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

Y:‏ ریزا دومب - ترجمة عارف توفیق عطاري — (۱۹۸۵): صورة 
العربي في الأدب Glee ۰۱۹۶۸ — ۱۹۱۱ (gas ll‏ : دار 
الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية. 

.١‏ ب زين العابدين محمود آبو خضرة (۱۹۹): جيل يبحث عن هوية؛ 
دراسة في قصة 'جبل المکبر" للكاتب الإسرائيلي عاموس عوز. 
القاهرة: مطبعة النيل. 

۲۳ ل سامي محمد الجنايني (۱۹۹۱): التغطية الإخبارية في التليفزيون 
المصري للأحداث الأساسية المتصلة بالصراع العربي 


۳۷۹ 
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الإسرائيلي؛ دراسة تحليلية من ۱۹۷۷ حتی ۰.۱۹۸۵ رسالة 
ماجستیر في الاعلام مقدمة لكلية الاعلام جامعة القاهرة. 

— ۱۱۸ سامي محمود علي (۲۰۰۰): ثبت المصطلحات» صص‎  .۳ 
في: سبجموند فروید - ترجمة سامي محمود علي» و عبد‎ ۷ 
في التحلیل النفسي. القاهرة:‎ ja gall :)۲۰۰۰( - السلام القفاش‎ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب.‎ 

۶6 سعد الدين ایراهیم (۱۹۸۰): اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة 
الوحدة € در اسءة ميدانية. بیروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

۰ - سعدون حمادي (۱۹۲۷): النكبة العربية وقضية الوحدة العربية. 
در اسات Au yc‏ € السنة ۰۳ AOST : ۱۹۱۷ ۰۱۰ aae‏ 

LY‏ سلوی العامري (۱۹۸۳): تصورات المثقفین المصریین لخصائص 
بعض الجماعات القومية و اتجاهاتهم نحو هذه الجماعات. رسالة 
دکتوراه في ale‏ النفس مقدمة لكلية الاداب جامعة عين شمس. 

YY‏ سناء عبد اللطیف (۱۹۹۷): هکذا يربي الیهود آطفالهم. دمشق: دار 
العلم» عمان: دار يمان . 

۸ سهام نصار Y)‏ 144(: موقف الصحافة المصرية من الصهيونية خلال 
الفترة من ۱۸۹۷ - ۱۹۱۷؛ دراسة تحليلية لصحف al AY‏ 
والمقطم والموید والجريدة والأهالي. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. 

۹ ل سوزان القليني (۲۰۰۲): استخدامات الجمهور العربي للقنوات 
الفضائية في عصر العولمة؛ دراسة مقارنة بين القنوات العربية 
والأجنبية. مجلة شئون الشرق الاوسط بجامعة عين شمس» العدد 
الرابع» أكتوبر ۲۰۰۲: ۸ ۱۷ 
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٠‏ - سول شيدلنجر ‏ ترجمة سامي محمود علي :)١158(‏ التحلیل 
النفسي و السلوك الجماعي. القاهرة: دار المعارف بمصر . 

۱ - سید سلیمان عليان (۱۹۹7): صورة العرب في القصة العبرية 
القصيرة من خلال آقاصیص موشیه سميلانسکي. القاهرة: مكتبة 
مدبولي. 

۲ سید عویس (T3 T)‏ من ملامح المجتمع المصري المعاصر € رسائل 
إلى ضريح الامام الشافعي. القاهرة: المرکز القومي للبحوث 
الاجتماعية و الجنائية. 

۳ — سیغورد ن. سکیرباك (۱۹۹۹): صورة الاخرین. المخاوف الحقيقية 
و الكاذبة في العلاقات العربية — الأوربية. صص ۵4۵ - COV‏ 
في: الطاهر لبیب (تحریر) صورة الآخر؛ العربي ناظرا 
ومنظورا إليه". بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

۶4 صادق Dea‏ العظم )314( النقد الذاتي بعد الهزيمة» مواقف. السنة 
الاولی» العدد الرابع. 

۵ - صلاح عبد الفتاح الخالدي (۱۹۸۷): الشخصية اليهودية من خلال 
القر آن؛ تاريخ وسمات ومصیر . دمشق: دار العلم. 

1 طه المستكاوي (۱۹۹۲): صورة الإسرائيليين كما بدرکها المصریون؛ 
دراسة نفسية. رسالة دکتوراه في ale‏ النفس مقدمة لكلية الاداب 
جامعة عين شمس. 

۷ عارف عطاري (۱۹۸۰): " مقدمة المترجم ". صص O‏ ۱ في : 
ریزا دومب — ترجمة عارف توفیق عطاري — : صورة 
العربي في الادب اليهودي ۱۹۱۱ — ۱۹:۸ . ja: gae‏ 
الجلیل للنشر والدراسأت والأبحاث الفلسطينية. 


۳۷۸ 
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— عبد الباسط عبد المعطي (۱۹۹۹): صورة الإسرائيلي لدی المصري 

بين"ثقافة العامة والدراما digi gi jill‏ صص ۳۵۷ - 2۳۷۲ 
في: الطاهر لبيب تحریر": صورة الآخر؛ العربي ناظرا 
ومنظورا إليه. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

_ عبد الحلیم محمود السید (۱۹۸۰): الأسرة وإيداع الابناء. القاهرة: 
دار المعارف. 

LL‏ عبد العزیز القوصي :(Y3 Vo)‏ السمات النفسية اللازمة للمجتمع 
العربي في الوقت الحاضر. وقائع وبحوث الموتمر الفكري 
الأول للتربویین العرب » ج۰۲ بغداد. 

+ عروس الزبیر )1999( الذات الممزقة؛ بين الأنا والاخر» صص 
1۷١ 98‏ » في: الطاهر لبیب تحریر": صورة AYI‏ 
العربي ناظ را ومنظورا الیه. بیروت: مركز دراسات الوحدة 
الغريوة: 

+ عزة عزت :)١11917(‏ صورة العرب في الغرب؛ ملامحها وأساليب 
تغييرها. القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع. 

- عزيز حيدر (۱۹۹۹): الآخر العربي والآخر الفلسطيني والاخر 
الإسرائيلي في نظر الفلسطينيين في إسرائيل» صص M3‏ — 
۰۵ في: الطاهر لبيب "تحرير": صورة الآخر؛ العربي ناظرا 
ومنظورا إليه. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

_ عفاف القاضي (۱۹۸۷): دراسة سيكولوجية في رؤى الصراع 
العربي الإسرائيلي. رسالة دكتوراه في علم النفس مقدمة لكلية 
الاداب جامعة عين شمس. 
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۶٩‏ عفيف البوني : صورة العرب في العقل الغربي من خلال 
لموسوعات الغربية. المستقبل العربي » بیروت : العدد ۱۰۱ 
یولیو ۱۹۸۷ ۰ صص ۳۱-۱۰. 

OR ٠١ط عفیف عبد الفتاح طبارة )1944( الیهود في القرآن.‎ — „ON 
دار العلم للملایین.‎ 

(15A) Je ja pile ۷‏ الشخصية العربية في الأدب العبري الحدیث 
۸ -- ۰.۱۹۸۰ عمان : دار الجل یل للنشر والدراسات 
cis Ml,‏ الفلسطینية. | 

OA‏ - فژاد مرسي )19148( البعد الاجتماعي للشخصية المصرية 
الحاضرة. الفکر المعاصرء العدد ۵۰ ایریل» .٤١ — Y£‏ . 

۹ فتصي الشرقاويء وسوزان القليني(۲۰۰۲): صورة الذات العربية 
والإسرائيلية كما یدرکها العرب؛ دراسة في القوالب النمطية 
الذهنيةء مجلة شئون الشرق الأوسط بجامعة عين شمسء العدد 
الثالث» یولیو ۲۰۰۲: ١9 LA‏ 

aa‏ فرج أحمد فرج (۱۹۹۰): التحلیل النفسي والادب دراسة في تحلیل 

gfe‏ لقصسة یاثیل دیان طوبی للخائفین. القاهرة: مكتبة 

تفه المصيوية: 

A‏ — فوزي إبراهيم الحاج (۱۹۸۸): صورة اليهودي في المسرح العربي 
في مصر. رسالة دکتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية بكلية 
الاداب» جامعة عين شمس. 


SUN‏ — قدري محمود حفني (۱۹۷۱): تجسید الوهم؛ در اسة سيكولوجية 
للشخصية الاسر اليلية. القاهرة : موسسة الأهرام » مركز 
الدر اسات الفلسطينية والصهيونية » العدد الأول AAVA c‏ 
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۳. - قدري محمود حفني (۱۹۷۵): دراسة في الشخصية الإسرائيلية 
“ag JS YT‏ القاهرة : جامعة Cpe‏ شمس € مركز در اسات 
الشرق الاوسط. 

.٤‏ - قدري محمود حفني (۱۹۸۲ ): التکوین السيكولوجي الاسرائيلي 
وقضایا الحرب والسلام. مجلة شئون عربية » العدد ۲۲ 
صص ۹۳-٦۷‏ . 

۵ قدري محمود حفني (۱۹۸۲ ب): الحضریون ونظرتهم إلى الفلاحین؛ 
دراسة في شخصية الجماعة. في : (قدري حفني € ومحمد خلیل 
ate " (Y3AY >‏ النفس ومشکلات مجتمعنا € نحن و الفلاح 
و AM AM‏ السکانية " صص ۱۲-۸ القاهرة : بدون ناشر . 

1 قدري محمود حفني (۱۹۸۹): الاسرائیلیون من هم ؟ در اسة نفسية. 
القاهرة : مكتبة مدبولي. 

۷ قدري محمود حفني (۲۰۰۲): الطفل العربي والانتماء القومي. جامعة 
الدول chy yall‏ مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب اللجنة 
الفنية الاستشارية للطفولة العربية. 

۸ — قسطنطين زریق (۱۹۰۹): معنی النكبة مجددا. بیروت : دار العلم 

١ج‎ » لويس کامل مليكه (۱۹۸۹ أ): سيكولوجية الجماعات والقيادة‎ ٩ 
قافر و الييكة المضد ید العامة للات‎ 

۰ س لویس کامل ملیکه (۱۹۸۹ ب): سيكولوجية الجماعات cid ill,‏ ج۲ 
اه وه الفصيوية العافة PEE‏ 

 .١‏ لیفون ملیکیان» حسین الاريني — ترجمة لويس مليكه ‏ : در اسة 
استطلاعية في أبعاد تعقد الترکیب والاتفاق في التعمیمات 
النمطية. في: لويس مليكه قراءات في ale‏ النفس الاجتماعي في 


| 
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| ۱ الوطن العربي" المجلد cqui JE‏ صص ۲۸۱ ۰۲۹۶ القاهرة : 

۱ الهيتة المصرية العامة للکتاب» ANAAO‏ 
۲ مارلین نصر (۱۹۹۰): صورة العرب والاسلام في الکتب المدرسية 

jd‏ تیه يروت :مركز هر اسات الوحدة العربية: 
۳ - محمد جلاء ادریس (۱۹۹۳): الشخصية اليهودية ؛ دراسة أدبية 
| مقارنة. القاهفرة : عین للدراسات والبحوث الإنسانية 

Seles | 

۷. — محمد خلیل (۱۹۸۵) : كيف يرى المصریون آنفسهم ؛ القالب النمطي 
الذهني الجامد للمصري لدی بعض الجماعات المصرية » بحث 
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6 ) " دراسات ميدانية في ale‏ النفس " صص ۲۱۲-۱۱ 
> القاهرة : AUS‏ الاداب جامعة عين شمس. 
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:)۱۹۹۸( محمد خليلء مجذه محمود» نجیه اسحق» منی آبو طیر ه‎ .VV 
ع شسمس للصفات اللمطية. مجلة الأداب والطوم‎ A ad 
«343A الإنسانيةء كلية الاداب جامعة المنياء المجلد ۰۲۸ ایریل‎ 


عدد خاص. 
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.VÀ‏ ل محمد عیسی برهوم :)١115(‏ صورة العرب في نظر الصهاينة 
والإسرائيليين. مجلة المستقبل العربي؛ العدد ۰۱۹۸ آغسطس 
۱۹۹۵ 


http://www.qudsway.com/links/israel/2/htm 1_israeli2 
/2his9.htm 
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صص ۲۸۵ - ۲۰۰). 
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بحوث مجمعة في التحلیل النفسي و الطب الجسمي والطب 
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مه 7 


ممد مه 

خصص هذا OU‏ لعرض عدد من الحاولات التی اهتمت بقیاس القوالب النمطية 
الذهنية» وقد آثرنا أن نعرض فيه لنموذجین, النموذج الأول یتمثل فى قائمة عبن شمس 
للصفات النمطيةء وهی القائمة التی آعدها فریق من أساتذة علم النفس فى كلية الآداب 
جامعة عين شمس وهم أ.د. / محمد سيد خليل» و أ.د. / محده أحمد محمود» 
و د./ نجيه اسحق» ود / منى حسين أبو طيرة. وهذه القائمة تتكون من ۷۰ صفة يمكن 
استخدامها لقياس القالب النمطى الجامد ا لخاص بأى جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو 
سياسية أو إجتماعية. فهى إذن قائمة «عابرة للجماعات)ء وتتميز إضافة لا سبق بأنها 
تهدف إلى جانب قياس القوالب النمطية الذهنية إلى التعرف على المصدر الذى تستقى 
منه الجماعة قوالبها النمطية الذهنية عن الجماعة أو الجماعات موضوع التنميط. 

أما النموذج الثانى» فهو مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى (مفهوم الذات 
الجماعى). وهذا المقياس أعده أ.د. / محمد سيد خليل عام ۱۹۹۰ ويتكون من ٠٠۹‏ 
من الصفات. ومن خلال دراسة عاملية على بنود المقياس أمكن الخروج بثمانية عوامل 
بعد التدویر المتعامد بالفاريمكس. وعلى ذلك فان المقياس يتكون من ثمانية مقاييس 
فرعية» تعطى صورة مختصرة عن القالب النمطى الذهنى الجامد للرجل اليمنى» إضافة 
إلى أنه يمكن الخروج بصورة تفصيلية عن القالب النمطى الذهنى الجامد للرجل الیمنی؛ 
باختيار الصفات الأكثر تكرار من جملة الصفات التى يتكون منها القیاس ككل وعددها 
۹ صفة. 

وقد رأى معدوا الكتاب أهمية عرض عدد من الأدوات التى استخدمت فى قياس 
القوالب النمطية الذهنية» وذلك ضمن ملاحق الكتاب ومنها : 








۱ مقياس القوالب الجامدة : وهو المقياس الذی استسخدم فى دراسة موسعة بعنوان : 
"كيف يرى الصریون آنفسهم؟ القالب النمطى الذهنی الجامد لدی بعض الجماعات 
hy pall‏ بحث فى مفهوم الذات الجماعى». وهی الدراسة التی قام بها أ.د. / محمد 
سيد خلیل. والتی نشرت فى الباب الأول من هذا الکتات. 

CY‏ قائمة عين شمس للصفات النمطية» وهی القائمة التی سبق الاشارة إليها فى هذه 
القدمة. 

۳- مقیاس القالب النمطی الحامد للمرأة اليمنية وهی القائمة التی وضعها أ.د. / محمد 
سيد خلیل وأ.د. / آحمد خیری حافظ ونشرت فى عدد خاص من مجلة «الأداب 
والعلوم الانسانية» عام ELS‏ 

؛- مقیاس التمایز السیمانی» وهو القیاس الذی آعده د / ab‏ الستکاوی» واستخدمه فى 
دراسه بعنوان : «صورة الصعیدی وصورة البحراوی لدی الصعايدة من طلبة 
الجامعة» دراسة عاملية فى الأفكار النمطية باستخدام آسلوب التمایز السيمانتى»» 
وهی الدراسة التی عرض للخص لها فى الجزء الثانی من هذا الکتاب. 
ويسر معدوا هذه الأدوات أن یوجهوا الدعوة للزملاء والباحثين وطلاب الدراسات 

العلياء لاستخدام هذه القاییس فى دراساتهم حتی تكون الفائدة آعم وأشملء ولكى 

نصل إلى قدر مناسب من الاطمتنان فيما يتعلق بالخصائص السيكومترية لهذه القاییس. 
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اعداد 
أ.د. محمد سید خليل 
أ د. مجدة أحمد محمود د.نجيةاسحق عبد الله د. منى حسينأبو طيرة 
آداب عين شمس - قسم علم النفس 


Cie)‏ نشر هذا البحث فی:«محلة الآداب والعلوم الإنسانية» كلية الآداب جامعة النیا الجلد ۲۸ عام 
۸ «عدد خاص». 





قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
Ain-Shams Stereotype Adjectives list‏ 
(A-S-A-L)‏ 
أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمد مجمود 
د. نجية اسجق عبد الله il (ur ltd‏ طیرة 





مقدمة: 

القالب النمطي الجامد هو صورة الذات gh‏ صورة الآخر الجماعيتين. وبدون 
رصده يصعب فهم التفاعل الحادث بين جماعتين أو AST‏ واضعين في الاعتبار وجود 
عوامل أخري تحكم التفاعل ا معين في مكان وزمان معينين. 

إن رصد صورة الاسرائيلي - علي سبيل المثال - لدي مختلف الجماعات العربية 
قد يقدم لنا تفسیرا لاختلاف المواقف الطروحة بشأن قضايا مثل السلام والتطبیم» ٠‏ فربما 
تختلف صورة الاسرائيلي لدي من يؤيدون عملية التطبيع» عنها لدي من برفضونهاه 
عنها لدي من یقفون ضد عملية السلام برمتها ویجدون في احرب - مثلاً - Tums Sou‏ 
للمواجهة.. وما ینطبق علي الثال السابق ینسحب علي محاولة فهم التفاعل بين مختلف 
اخماعات القومية والعر قية والدينية والسياسية والاحتماعية. 

وتزداد آهمية دراسة القالب النمطي الجامد إذا ما وضعنا في الاعتبار أن آجهزة 
الانصال الجمعي بختلف صنوفهاء آصبحت تلعب الدور الرئيسي في تكوين أو تأكيد 
أو تغییر صورة جماعة معينة. . ومن ثم یکون بمقدور من يتحكم في ماكينة «الإعلام» أن 
يوجه التفاعل الحادث abla)‏ أو لصالح من يملك القوة. والمتتبع للسينما الأمريكية في 
السنوات الأخيرة» يلاحظ أنها انتتجت العديد من الأفلام التي تقدم العربي بصورة 
مشسوهة. ونري أن هذه الأفلام وغيرها من التتجات الدعائية الغربية UJ‏ جاءت لتبرير 
الوقف الأمريكي غير المنصف للحق العربي من ناحية ولخلق رأي عام أمريكي - غربي 
مؤيد لهذا الموقف. . بل إن هذه المنتجات الإعلامية الدعائية تسعي بين ما تسعي إليه إلى 
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ثير علي صورة الذات لدي بعض العرب!! حتي تحصل علي التأيبد العصربي ضد 
be‏ وفي عصر ما يسمي «السماوات (Am gall‏ وفي زمن «العولة» یکون 

رصد تلك الصورة علي درجة كبيرة من الأهمية. 

ولا يقتصر التفاعل على ما بحدث علي المستوي الدولي Ely‏ يمستد إلي المستويين 
القومي والوطني.. كيف يري العربي شقيقه العربي؟ كيف يري الفلاح المصري اخاکم 

المصري؟ وغيرها من أسئلة كثيرة جديرة بالإجابة حتي نفهم ما يدور حولنا. 

ولا يقتصر الأمر علي رصد الصور والرؤئ الراهنة» بل يمتد ليشمل رصد التغير 
أو التغيبر الذي يطرأ علي هذه الصور بشكل تلقائي أو موجه مع مرور الوقت. حقيقي 
أن القوالب النمطية جامدق آي تتسم بدرجة من الثبات النسبي» إلا أن الأحداث الهامة 
تؤثر في محتواها بشکل كبير وربما جذري.. ولنتذکر التحول الکبیر في صورة الياباني 

لدي الأمريكيين في أعقاب معركة «بيرل هاربر». 

ولكن ما هو الجديد الذي تقدمه هذه الورقة؟ 
يمكن إيجاز الإجابة فيما يلي: 

-١‏ تقدم قائمة عربية لراجعة الصفات تتکون من ۷۰ صفةء يمكن استخدامها اياس 
القالب النمطي الحامد الخاص بأي جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية أو 
اجتماعية. آي آنها قائمة «عابرة للحماعات». 

-Y‏ هذه القائمة تساعد علي حل مشكلة صعوبة المقارنة بين نتائج الدراسات المختلفة 
والتي اعتادت علي استخدام قوائم مختلفة وطرق تطبيق وتصحيح مختلفة. وعلي 
ذلك تتيح هذه القائمة القارنة بين الصور المدركة عبر الزمان والمكان. 

۳- لا يقتصر اهتمام القائمة علي رصد القوالب النمطية وإنما تسعي إلي معرفة مصادر 
تكونها. ظ ظ 

4 - أن هذه القائمة قد تم تطويرها في إطار مشروع بحلي ضخم يقوم عليه - بمبادرة ذاتية T‏ 
مجموعة الباحثين الذين تتصدر أسماؤهم هذه الورقة البحثية» وذلك من خلال تجربة 


۳۹۸ 
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عمل جماعي نتمني لها الاستمرار. وهم جميعاً بنتتمون إلي قسم علم النفس بكلية 
الاداب iula‏ عين شمس وهذا هو مصدر الاسم الذي اطلق على القائمة. 

7o‏ وعلي سبیل التجربة وکجزء من عملية التأكد من صلاحية القائمة قام فریق البحث 

برصد صورة «الطالب الصري» لدي عينة من المصريين وإن كان الأمر بحاجة إلى 





إن هذه الورقة البحثية إذا كانت تقدم قائمة «عابرة للجماعات» فإنها وبنفس 
الأهمية تحمل دعوة إلي كل الباحثين المهتمين بدراسة التفاعل بين الأفراد والجماعات من 
خلال مفهوم القالب التمطي الجامد, لكي يقدموا علي استخدام هذه القائمة» حتي 
تتحقق للجهود العلمية البذولة خاصيتي القابلية للمقارنة والتراكمية. 
أهمية دراسة القوالب التمطية الجامدة: 
القالب النمطي الجامد هو ås parral"‏ من الصفات يتكون منها اتجاه قبلي» جامد 
سما مبالغ في التعميم والتبسيط نحو الذات الجماعية أو نحو الآخر من أفراد أو 
جماعات أو وقائع أو أشياء . (محمد خلیل» CEAO‏ 
وهو تعريف يؤكد: الطبيعة القبلية والجماعية للقولبة. 
(Ruch, F.L., 53:40, Sherman, M. 1979:121)‏ 
- الجمود والثبات النسبيين )1972 (Edwords, D.C.‏ 
- خاصية المبالغة في التعمیم: 
(Wittig, A. ۲۰ 1979: 303/ 308, Morgan, C.T. 197:467. Rathus, S.A.,‏ 
)1981:665 
le} -‏ لا تقتصر على صورة الآخر وإنما صورة الذات الجماعية أيضاً. 
وتلعب القوالب النمطية دوراً توافقياً لا يمكن للانسان الاستغناء عنه. إنها تقدم لنا 
صورة منظمة ومنسقة بدرجة أو بأخري عن العالم الذي تكيفت معه عاداتنا وأذواقنا 
وقدراتنا وآمالنا. (1971:244 (Eysenck. H. J.‏ ويؤكد «قدري حفني» علي دورها 
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cad‏ محمد سید al ah‏ مجدة احمد مجمود ae ee uia‏ $$ 
فى تقلیل نطاق الجهلة و تحقیقها لهدف أساسي من الأهداف التوافقية للعالم أو للمعرفة 
الانسانية بعامة (قدري ۱۹۸۲: (EY‏ 

ويؤكد آخرون علي آهمية هذه الوظيفة خاصة في اللقاء الأول مع من لا نعرفهم 
من البشر. 
J.L. Simmons, 1978:112-7)‏ ع (McCall, G.J.‏ 

ویضیف Wittig, A. F.‏ أن القولبة قد Gad‏ المكانة أو التفوق وربا تکون تعبيراً 
عن العدائية» كما آنها في بعض الاحیان تستخدم کمیکانیزم دفاعي dled‏ صورة الذات 
عن طريق إزاحة العدوان إلى هدف ما ملائم. وأخيراً قد تكون لها وظيفة عملية محضة 
كالحصول على الاعتراف من جماعة اجتماعية معينة. 
(Wittig, A.F. 1977: 313)‏ 

وفی الحقيقة فان إضافة “Wittig”‏ تنقلنا إلي الوظيفة الاهم للقوالب النمطية 
الجامدة فى محال التفاعل بين الأفراد واحماعات وقد قام «حلمي خضر ساري» بتحلیل . 
متمیز لهذه الوظيفة : نلخصه في ثلاث نقاط: (حلمي ۱۹۹۳ : 6 -۸) 

١‏ - أن الصورة النمطية» فى سبيل الحافظة على بقائها واستمراریتها توجه ادراك الفرد 
وتجعله متحيزاً با يؤدي إلي تسريف الواقع وتشويه الإدراك هذا علي مستوي 
العملیات المعرفية. | 
فيسلك تجاههم علي نحو بتسق مع هذه الصورة وینسجم مع محتواهاء ومن 
ناحية أخري» وف قاًلمفهوم «النبوءة المحققة لذاتها - Self Fulfilling‏ 
Prophecy‏ يستدرج المرء من الآخرين النمطین سلوكاً يدعم الصورة النمطية 
الخاصة بهم. هذا علي مستوي تفاعل الفرد مع الآخرين. 
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Li -۳‏ على مستوي التفاعل بين الحماعات» وحسب Tajfel, H.‏ فان نهم دور Ades‏ 
التنمیط Maz‏ معرفة شاملة بطبيعة البناء الاجتماعی للمجتمع المعين. وتحديد 
طبيعة بناء القوة فيه وتحديد آلیات الضبط الاجتماعي التبعة فیه. تقوم الجماعات 
التى تمتلك القوة الاقتصادية والاجتماعية. وتسيطر على آجهرة العرفة والثقافة 
بتصوير نفسها بأنها جديرة بهذه المكانة ومؤهلة لاحتلالها بحكم ما تمتاز به من 
خصائص بيولوجية وعقلية وما تتحلي به من سمات نفسية وشخصية صورة 
الجماعة الداخلية 0 متسفوقة عن غيرها من الجماعات الأخري والتى 
تمثل في نظرها النقيض التام wailed‏ وسماتها - صورة الجماعة الخارجية 
Out-group‏ وبذلك تستغل القولبة في إقرار الوضع الراهن حسب الأقوي هذا 
الأقوي قد يكون الرجال بالنسبة للنساء واليهود بالنسبة للعرب» والأمريكان 
بالنسبة لباقي العالم. 
وهناك إجماع شبه تام بين العلماء على أنه لا يمكن فهم التفاعل بين الأفراد i‏ 

والجماعات على أساس من «الحقائق» فقط وبدون اعتبار القوالب النمطية الحامدة. 
(McCall & Simmons 1978:110-111, Morgan, C.T., 1979:429,‏ 
Gilmar, B.V.H, 1970, Saird, D.A. & E.C. Saird, 1964, Sherman,‏ 
M., 1979). ۱‏ 
إن الحاجة إلى رصد القوالب النمطية الجامدة ومعرفة آلیات ومیکانیزمات تکونها 
واستمرارها وتغیرها» أصبحت حاجة ملحة في عالم الیوم الذي أصبحت فيه البلاد طرفاً 
في ote‏ لانهائی من التأثیرات والتفاعلات على مختلف الستویات الحلية والقومية 

والعالية.. نحن بحاجة OY‏ تزداد معرفتنا با پلی: 


۱- علي الستوي الحلي: uo‏ ^ الرژي Jol‏ بين مختلف جماعات المجتمع 
الصري: الرجال والنساء - السلمون والاقباط - الشعب والحكومة - الحكومة 
والعارضة - الاباء A,‏ - الریفیون وا حضریون - الشرطة والشعب والجيش 
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- الفقراء والأغنياء - رجال الأعمال والعمال... الخ وكيف تتکون هذه الرژي 
والي أي مدي تبقي أو تتغير» وما هي آسباب ذلك. 

-Y‏ علي الستوي القومي: ما هي الرژي التبادلة بين مختلف الجماعات العربية: 
النفطيون وغیر النفطيين - الاغنیاء والفقراء - الشرقیون والغربیون - الشعوب 
واحکومات - اللکیون والمهوریون - الأغلبية والاقلیات الدينية والعرقية - 
العرب والحيران (الایرانیین - الأتراك) ما هي صورة مصر لدي العرب؟ AS‏ 
يري العرب الفلسطینیین؛ وکیف يرون هم آنفسهم. ما هي الرژي التبادلة بين 
فلسطيني الداخل والخارج؟ وفلسطيني EA‏ أنفسهم ۷ ما هي صورة النظام 
العراقي؟ وما هي صورة الشعب العراقي؟ وما هي صورة العرب لدي العراقيين؟ 
وما هي الرؤي المتبادلة بين الشيعة والسنة في العراق؟ وبين العرب والأكراد؟ ما 
هي الرؤي المتبادلة بين شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي» وما هي صورة 
الجلس لدي باقي العرب؟ ما هي الرؤي المتبادلة بين الجزائريين والفاربة وبين 
المصريين والسودانيين» وبين العراقیین والسوريين وبين اليمنيين والارتريين؟ ما 
هي الرؤي المتبادلة بين المتصارعين في شمال وجنوب السودان؟ وبين الحكومات 
والمعارضة في مختلف البلدان العربية؟... الخ. 


۳- علي الستوي الدولي: نحن بحاجة لأن نعرف الرؤي التبادلة بين العرب وأمريكا 
- العرب وإسرائيل - العرب وأوربا وآسيا وأفريقيا. كيف يري العربي مختلف 
قوي العالم قديمها وجديدها وكيف تتكون هذه الصور القالبية وماهي ملامح 
الحاجة إلي فائمة جديدة: لماذا؟ 

پلاحظ الهتم بدراسات القوالب النمطية الذهنية الحامدة Stereotype‏ آنها 
تستخدم آسالیب متعددة لرصد ملامح الصورة النمطية الخاصة بأية جماعة عرقية أو 
دينية أو سياسية أو قومية أو اجتماعية... الخ ويمكن حصر هذه الأساليب فیما يلى 4b)‏ 
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المستكاوي. ۱۹۹۲ :۰ ۱۳۳-۱۲۸): 
(å)‏ فوائم مر اجعه الصفات. 
(ب) طريقة يقة التداعي الحر. 
C 3)‏ تحليل مضمون الادة الإعلامية أو الإنتاج الأدبى أو الثقافي. وتهتم ورقة البحث 
الحالية بأسلوب فوائم مراجعة الصفات بوصفه آحد آهم الأساليب المستخدمة 
فى قياس القوالب النمطية. وفي هذا الشأن لاحظ فريق الباحثین ما يلى: 
١‏ - تعدد فوائم الصمات المستخدمة فى الدراسات V VAES‏ 
وإذا كانت قائمة Katz. D. & K. Braly‏ والمكونة من ۸4 صفة هی الأشهر 
وربما الأكثر استخداماً كما في دراسة )1943( Meenes, M‏ والتى حاول gud‏ رصد 
التغير الذي طرأ علي صورة اليابانيين لدي الأمريكيين في أعقاب معركة «بيرل هاربر). 
فان قوائم أخري عديدة تم استخدامها منها قائمة تتكون من ۰ صفة لقياس الأفكار 
النمطية لدي Ab‏ إحدي الجامعات الهندية )1960 (Sinha, A & Upadhyaya,‏ 
وفي دراسة تتصرض لبعض الجوانب النهجية في قياس القالب النمطي الوطني 
«National‏ استخدم الباحثان قائمة تتکون من YO‏ صفة (Jonas, K & M. lai‏ 
Hewstone)‏ وفی دراسة آخري Gb‏ «لیفون میلکیان وحسین الدرینی (۱۹۸۵) قائمة 
تتکون من VO‏ صفة علي عينة من القطریین والبحرنیین. 
۲- تعدد القوانم رغم تناول نمس | لجماعات با لدراسه: 
وقد يذهب قائل بأن سبب هذا التعدد في القوائم هو اختلاف الجماعات الخاضعة 
للدراسة أو اختلاف الباحثين. وبالرغم من عدم منطقية هذين التفسيرين فان 5 7101 
استخدم قائمتين مختلفتين في دراستين متشابهتين. في الأولى تكونت قائمة الصفات من 
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۰ صفة لعرفة الأفكار النمطية لدي طلاب جامعة «دکا» (Zaidi's & A. M.‏ 
Ahmed, 1958)‏ 
بینما تکونت القائمة في الدراسة الشانیة من ۰ صفة لرصد صورة بعض 
الجماعات القومية والعرقية لدي مجموعة من طلاب الجامعة الباکستانیین & (Ziadi's‏ 
Hafeez, 1964)‏ كما أن Prothro‏ في دراستین صدرتا في نفس العام تتعلقا بنفس 
الجامعات استخدام قائمتین مختلفتین تتکون الأولي من ۹٩‏ صفة والثانية من ۸۷ صفة 
فقط A, 1954 B)‏ 1945( كما اختلفت القوائم التي استخدمها الباحئون في مصر 
لرصد صورة الاسرائیلیین لدي عینات مصرية مختلفة ab)‏ الستكاوي ۰۱۹۹۲ ٩۳-۸4‏ 
(A £o-3£1/‏ | | 
-Y‏ اختلاف تعلیمات المبحوثين: 
ولم يقتصر الأمر علي اختلاف قوائم الصفات من حيث التکوین؛ فقد اختلفت o‏ 
التعلیمات التي تقدم إلي البحوئین والتي تحدد لهم الأداء الطلوب منهم: 
CT)‏ بعض الدراسات تتطلب من البحوئین اختیار عدد معین من الصفات التي نیز 
جماعة معينة. وقد يطلب منه ترتيب هذه الجموعة من الصفات حسب درجة 
انطباقها وتمييزها لهذه الجماعة أو تلك. 
(ب) وتطلب دراسات أخري أن يقرر NAT‏ انطاق آو عدم انطناق کل صفة من 
صفات القائمة على الجماعة المعينة» وقد يضاف إلي ذلك تحديد درجة انطباقها أو 
نسبة انتشارها بين أفراد الجماعة» من أجل قياس الشدة. 
(ج) بعض الدراسات تطلب من المبحوثين اختبار الصفات التي تميز فرداً ur‏ 
لجماعة معينة. في حين أن دراسات أخري تطلب وصفاً للجماعة ككل Jons,)‏ 
K. & Hewstone‏ مرجع سابق). ۰ 


a 
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(د ) بعض الدراسات تطلب من البحوث اختیار أو حدید الصفات التي یز جماعة 
واحدة. وبعضها SY‏ يطلب منه القارنة بين جماعتين أو اختیار الصفات المميزة 
لجماعة معينة بقارنتها بحماعة آخري معينة» خاصة احماعات التي يدور بینها 

صراع معون. بینما تتطلب دراسات آخري أن بقوم البحوث بطرح الصور النمطبة 
الخاصة بعدد كبير من الحماعات والتي قد يصل عددها في بعض الدراسات إلي 


أكثر من عشر مجموعات. 





(Zaidi & Hafeez, 1964, Sinha & Upadhyaya, 1960, Zaidi & 
Mesbohuddin, 1958, Meens, 1943) 


E‏ - اختلاف طريقة استخلاص القالب النمطي: 

ولا يقتصر الأمر علي الاختلاف في قوائم الصفات. وفي التعلیمات التي توجه 
للباحثين, وإنما یستمر الاختلاف في الطريقة التي يتم من خلالها استخلاص الصورة 
النمطية لجماعة معينة. 

 بیترشلا بعض الدراسات - وهي أكثرية - تختار عدد من الصفات التي تحتل‎ CT) 
- الأعلي وفقاً لتكرار كل منها أو للدرجة التي تحصل عليها.‎ 

(ب) بعض الدراسات تتخذ من «الوسيط الحسابي» معیاراً لاختيار الصفة. آي أن كل 
صفة تحصل علي تكرار مساوي أو اکبتر من التكرار الوسيط cia‏ يتم اختيارها 
كحزء من الصورة النمطية لجماعة معينة. 

(ج) بعض الدراسات الأخري تأخذ بمعيار ثالث هو اتفاق نسبة معينة من العينة علي 
انطباق صفة معينة على جماعة معينة. 
في دراسة «مليكيان والدريني» تم اتخاذ نسبة ۲۰/ كمعيار لاعتبار الصفة تمثل 

تعميماً Lad‏ (۰۱۹۸۵ مرجع سابق). 


_ _« س_ _«_ . _ _ « .و ع۲] 
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(د) وفي دراسات آخضري؛ لا يقتصر الأمسر علي الصورة الثبتة فقط - الصفات التي 
تنطبق - وإنما يتم استخراج الصورة اللفية أو الصفات التي لا تنطبق من أجل 
توضیح الصورة القالبية بجانبیها. وعلي سبیل JEL‏ اهتم الباحث في دراسة 
بعنوان «كيف يري الصریون آنفسهم» بکل من الصفات الحائزة علي تکرارات 
مرتفعة دون |همال تلك التي حازت علي تکرارات منخفضة أو شديدة 
الانخفاض (محمد خليل ۱۹۸۵). 


ما سبق هو ما die Y‏ القامون علي هذا البحث. وهو آن بحوث القوالب ial‏ 
الذهنية الجامدة تعاني لا من مشكلة تعدد قوائم الصفات فقط ولکن أيضاً من مشکلة 
اختلاف تعلیمات البحوئین و کذلك مشكلة اختلاف طرق استخلاص الصور النمطية. 
إن اختلاف قوائم الصفات من حيث طولها ومن ثم محتواها بالضرورة (یتراوح طول 
القوانم بين ۲۵ صفة إلي حوالي ۱۰۰ صفة) قد یکون فيه تفسیر لاختلاف نتائج 
الدراسات وظهور صفات في بعضها واختفاء‌ها في بعضها الاخر» بحیث لا of‏ في 
هذا الوضع التأکد من أن السفیر الحادث يرجع إلي تغير حقيقي في إدراك الذات أو 
الآخر. 

ومن ناحية آخري آظهرت نتائج البحوث أن صورة بعض الجماعات اختلفت 
باختلاف التعليمات الخاصة بالمبحوث )748 (Jones 6 Hewstone:‏ 

ولا شك أن هذه المشكلات تؤدي إلي أن بسهدد البحث العلمي للقوالب النمطية 
بفقد خاصيتي القابلية اللمقارنة» و«التراكمية» وتتحول الجهود إلي مبادرات فردية 
مقطوعة الصلة با قبلها وما بعدهاء وما تكاد أن تبدأ حتي تنتهي. 


ه- تجاهل معظم القوائم السابقة لتحديد مصادر تكوين القوالب النمطية. 
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القائمه الجديدة: خصانصها: 

فى ضوء ما سبق تظهر الحاجة إلى قائمة جديدة من أجل تحقيق الاحتیاجات 
التالية محتمعة. 
١‏ - رصد القالب النمطى الذاتي Auto stereotype‏ أو مفهوم الذات slot!‏ 

x (Eysenck. H. J. 247, Lamberth, J, 1980: 241)‏ جماعة عرقية أو 

دينية أو قومية أو سياسية أو اجتماعية فى مکان وزمان معینین, وإمكانية القارنة 

Y‏ - رصد القالب النمطي للآخر Hetro stereotype‏ والخاص cb‏ جماعة أو جماعات 
عرقية أو دينية أو قومية أو سياسية أو اجتماعية.... فى لحظة زمنية معينة وإمكانية 

۳- رصد التغير الحادث للقوالب النمطية الخاصة بالذات أو بالآخر على المدى القصير 
أو الطويل (المقارنة عبر الزمان)» واحتبار الفروض المتعلقة بشاتها أو تغيرهاء وعلاقة 

4 - توفير وسيلة لتحديد مصدر تكوين القالب النمطى الحامد. 

فى ضوء الاحتياجات السابقة هکن وضع تصور للامح القائمة الجديدة: 

CD‏ أن تحتوي علي عدد مناسب من الصفات المتنوعة التى تتعلق بمختلف الجوانب 
السلوكية والعقلية والانفعالية للإنسان. 

(ب) أن تتم صياغة هذه الصفات فى أبسط الأشكال وبلغة عربية بسيطة بحيث 
تناسب مختلف مستويات التعليم سواء فى مواقف التطبيق الفردي أو 
الجماعي... بحیث يؤدي العدد المناسب والبساطة فى الصياغة إلى سرعة 
رصد القوالب النمطية المتأثرة بالأحداث الهامة. 


(ج) أن تكون الصفات غير مؤنثة أو مذكرة - محايدة النوع - أي أن تكون في 





أو تم شه ی الو ae Bed Kind ease‏ اله نتن حي اتو رة 
المصدرء بحیث يمكن استخدامها في رسم صور جماعات الرجال أو النساء 
على حد سواء. 
(د ) أن تکون القائمة مناسبة لرصد القوالب النمطية الخاصة بمختلف الجماعات 
العر قية والقومية والدينية والسياسية والاجتماعية. 
ويري فریق البحث أن القائمة التي تتوفر فیها الصفات السابقة یکون بمقدورها 
تجاوز معظم المشكلات التي تم رصدها في هذه الورقة خاصة إذا تم الالتزام بطريقة 
تطبیق معينة (تعلیمات الفحوص). كما أن فریق البحث یفترض أن توفر مثل هذه القائمة 
سيشجع الباحثين في العالم العزبي علي الأقل» علي استخدامها بشکل مستمر ومتکرر. 
الحاولات السايفك: 
فيمأ يلي نستعرض بعض محاولات تطوير قوائم مراجعة الصفات باللغة العربية. 
-١‏ بحث الطابع القومي للصورة المصرية: 
بدأ هذا البحث في عام ۷۸-۷۷ تحت إشراف نجيب اسكندر, وبمشاركة لفيف من 
كبار علماء النفس فى مصر (سيد عبد العال» ۱۹۸۷: هامش ص (VY‏ وقد قامت هيئة 
البحث بتصميم استمارة مكونة من تسعة مقايبس» كان المقياس السابع منها هو مقياس 
القوالب النمطية (محمد خلیل» (Yo : ١1988‏ 


ويتكون هذا المقياس من قائمین الأولي خاصة بصورة الصري عموماً وتتكون 
من اثنتين وثلاثين صفة مثل «مخلص - حمال أسية - دمه خفيف - هايف - غيور - 
صريح - خيخة - حنين). 

والشانية خاصة بصورة المرأة المصرية وتتكون من ست صفات هي: «حلوة - 


مدردحة - متحشمة - بتفهم - بنت Ma‏ - غيورة». 





Gi)‏ كتب هذا التقرير الباحث الرئيسي وقدم له أ.د. نجیب اسكندر المشرف علي البحث المشار إليه ووافق 
المركز القومي للبحوث علي نشره. 
KE! oo‏ سس 





قائمة عين شمس للصقات النمطية 
ونظراً لأن عبارات القائمة الرئيسية جاءت في صيغة التذکیر اضطر فریق 
الیحث لإضافة قائمة خاصة بالمرآة chy all‏ كما أن القائم ة الرفسة دة تسیا 
وقائمة المرأة قصيرة جداً. ومن ناحية الشة جاءت الصياغة بلهجة عامية» ما قد 
يسبب صعوبة في الفهم لدي بعض العينات سواء في مصر أو العالم العربي. 
؟- مقياس القالب النمطي الجامد للرجل اليمني: 
وهو مقياس عاملي يتكون من ۱۰۸ صفة مثل مكافح - صبور - شهم - حنون 
- اجتماعي - متخلف - منافق - مؤدب - المرأة جزء من متلکاته - يصعب التفاهم 
معه - غير مهتم بالمستقبل - يعمل بجد خارج وطنه - خفيف الدم. وفي حالة انطباق 
الصفة يكون علي البحوث أن يقرر درجة انطباقها من خلال مقياس خماسي. 
وفضلاً عن الدرجة الكلية سواء المختصرة أو التفصيليةء يعطى المقياس ثمان 
وراك لكل هاس ف را القاس LO‏ ری CLC arn‏ 
وفضلاً عن الطول النسبى للمقیاس. فان فقراته مختارة لوصف الرجل اليمني 
بخصوصينه الشقافية وخاصة ما یتعلق بعلاقته Sead al Jo‏ عن طول بعض عباراته التي 
Y‏ - مقياس القالب النمطي الجامد للمرأة اليمنية: 
وهو مقياس عاملي يتكون من ۸۵ فقرة مثل «متواضعة - مضطهدة - خيالية - 
حقودة - متسامحة - نظيفة - متخلفة - سريعة الانبهار - تعجز عن التعبير عن نفسها 
- مكرسة حياتها للبيت - حريتها مقیدة». ويتم تطبيقه بنفس الطريقة الخاصة بالمقياس 
السابق» كما يعطي درجة كلية (مختصرة أو تفصيلية) فضلاً عن ثماني درجات فرعية 
(محمد خليل» أحمد خيرى حافظ. ۱۹۹۰) وينسحب ما علقنا به على المقياس السابق 
على القیاس الحالي مع اختلاف النوع. l‏ 
£- مقياس القوالب النمطية لصفات المرأة المصريك: 
من ٍعداد سید عبد العال ویتکون من ۹٩‏ صفة تسع منها مكررة بشکل أو باخر 
کمقیاس لصدق الأداء. ومن هذه الصفات «حلوة - مدردحة - لهلوبة - ایدها سايبة- 
بتحافظ علي شرفها - حمالة آسية - لعبية (لعوب) - مطيعة لجوزها - مغلوبة علي 
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أمرها - خفيفة الدم. وحسب شدة انطباق الصفة يتم إعطاء درجة علي مقياس رباعي» 
ویعطی هذا المقياس ثلاث درجات هی الدرجة الايجابية والسلبية والصافية (الكلية). 
(سيد عبد العال. ۱۹۸۷). 


وإلي جانب اهتمام المقياس بأحد النوعين كمثل سابقیه فإنه طويل ers‏ 
ویتضمن عبارات طويلة Cea‏ (جملة) كما أنه مصاغ باللهجة العامية. 


۵- محاولات آخري: 


ویجمع بين هذه الحاولات آنها لم تسع بالدرجة الأولي إلى إعداد قائمت واغا 
جاء إعدادها في إطار GLE!‏ بحث معين» منها محاولة (آسماء عبد النعم» (۷ في 
دراستها المعنونة «مفهوم الشسخصية الإسرائيلية لدي فئات من الشعب الصري». 
وتکونت القائمة من 4 ۵ صفة مثل «زكي - متدين - متعاون - بخیل - لئيم - خاين - 
غادر - عدواني» ویکون علي البحوث أن یضع علامة ( ۷ ) آمام كل عبارة وتحت 
العامود «نعم» أو «لا» أو «لا آدري». وفضلاً عن أن القائمة معدة لقیاس صورة جماعة 

ومنها محاولة «سلوي العامري» (۱۹۸۳) فى دراستها العنونة «تصورات الثقفین 
oy pall‏ صائص بعض الجماعات القومية واتجاهاتهم نحو هذه الجماعات» حيث كانت 
قائمة الصفات من بين آدوات آخري عديدة استخدمتها لقیاس السصورات والاتجاهات 
نحو الولايات التحدة الأمريكية والاحاد السویتی (آنذاك) وإسرائيل. من هذه الصفات 
«غدار ون - جادون في عملهم - مادیون - أذكياء» وفي حين اتسمت هذه الصفات بقدر 
من العمومية فانها أخذت صفة التذ کیر. ومنها محاولة «طه الستکاوي» O0‏ فى 
دراسته وعنوانها «صورة الاسرائیلیین كما YS ply‏ الصریون: دراسة نفسبة». حیث كان 
من بين آدواته «قائمة الصفات» التی تکونت من آربعین صفة مثل «الخيانة - الغدر - 
كراهيتهم للدیانات الأخري - إثارة الفتنة بين الدول - الشك في الا خرین - الانحلال 
الخلقي - شعب مثقف - الاخلاص في العمل وقد وضع آمام كل صفحة تدریج متصل - 
من سبع نقاط تمتد من الوافقة الشديدة عبی الصفحتة. إلى العارضة الشديدة علیها على 
غرار أسلوب لیکرت. ويمكن استخراج درجة US‏ على القائمة ککل. كما استخدم 


nn, 
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الباحث في دراسة تلك أداة آخری عبارة عن استبيان مفتوح» وفیه يطلب من السحوث 
اختبار أكثر خمس صفات ميزة للإسرائيليين» ثم يقوم بتسرتیبها حسب درجة شیوعها 
واختبار آکثر عشرة صفات (من حيث التکرار الأعلى) علماً آنها قثل الأخطاء النمطية 
عن الاسرائیلیین فى تصور الصریین ثم بحدد ما هو ايجابي أو سلبي منها - وتلك واحدة 
من الحاولات القليلة التي eU‏ فیها الباحث بصياغة الصفات محررة من التذ کیر أو التأنيث 
وان كان بعضها طويل (جملة) كما آنها معدة لقیاس القالب النمطي لجماعة بعینها 
df Ll,‏ فان القائمة مقيدة نسبياً. 

ومن خلال استعراض الحاولات السابقة - باللغة العربية والتى سعت إلي إعداد 
قوائم لراجعة الصفات في إطار رصد الق والب النمطية؛ ad‏ أن الحاجة ماسة لاعداد 
قائمة جديدة لتحقيق الحاجة التي تم رصدها انفاً. 
القائمة الجديدة: خطوات العمل: 

يتبع الباحثون في بناء قوائم مراجعة الصفات إحدي طريقتين: 

dadau القائمة من الصفات المتداولة بالفعل في مجتمع معين بشأن جماعات‎ ely - ١ 
عند دراسته القؤالب النمطية‎ (Nuttin, J, 1979) Jey وهذا ما فعله على سبيل‎ 
الجامدة لدي جماعتي «الفلاش» و«الوالوون» العرقيتين في بلجيكاء وهي طريقة‎ 
سهلة تضمن آن تکون الصفات مالوفة للمبحوئین عا یجمل تعاملهم مع القائمة‎ 
سهاگ إلا أن هذه القائمة وخاصة في الاستخدام مستقبلاً - قد تکون قاضرة عن‎ 
رصد التغیر في صورة الذات أو صورة الآخرء خاصة عند ظهور صفات جديدة‎ 
لم تكن متداولة من قبل» ومن ثم تظهر الحاجة الي عمل قوائم جديدة وبالتالي‎ 
تفقد عنصر الاستمرارية وإمكانية المقارنة.‎ 

ely -Y‏ القوائم بشكل سابق علي معرفة الجماعات التي سيتم تطبيق القوائم عليها أو 
بشأنهاء وعلي أساس نظري ما.. وتتميز الطريقة الثانية بما يلي: 
- إمكانية رصد التغير سواء بالحذف أو الإضافة. 
- إمكانية استخدام القائمة مع أي جماعات. ومن ثم امكانية عمل مقارنات بينها 

نظراً لاستخدام نفس الأداء. 
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وقد اختار فریق البحث الطريقة الثانية» ليس SIS]‏ من آهمية الأولي ولکن لأنها 
تحقق الهدف الرجو من إعداد قائمة عون شمس للصفات النمطية والذي آوضحناه آنفاً. 
المرحلة الأولى: تجمیع وصیاغه الصعات: 

تضمنت هذه الرحلة محاولة أولية لتحديد عدد من الصفات التي يجب أن 
تتضمنها القائمة وذلك من خلال إجراء مسح شامل لعدد من الدراسات الهامة التي 
تناولت موضوع دراسة القوالب الذهنية الجامدة, والتي ذكرناها في العرض السابق 
للدراسات التي أجريت في هذا المجال. 

وقد تم استخلاص مجموعة من الصفات التي يمكن أن يتصف بها الأفراد أو 
الحماعات هي کما يلي: 

جدول رقم (۱) 
قائمة الصفات فى المرحلة الأولى 








۱۷ 
۱۹ 
Y 
۲۳ 
Yo 
yy 
۲۹ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۹ 
۱ 
۳ 


تابع جدول رقم (۱) 
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قائمة الصمات فى المرحلة الأولى 


قو الإرادة 
الاتتهازازية 
ال قد 
ال قر 
الشابرة 
عدم yon Fl‏ 
eo‏ 
العلدوان 
اسسبث 
الانحلال اخلقي 


الغسرور 
$e LL LI‏ 
التعالي علي الغیر 
اند 
سم الأفق 
| 
Lal ps‏ الغير 
الا حاط 
الشعور بالنقص 





الاعتقاد فى الخرافات 
ال ن 








أ.د. محمد سيد Ja‏ أ.د. مجدة saai‏ محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منی حسين ابو طيرة 


المرحلة الثانية: المراجعة الأولية للصفات: 


فى هذه المرحلة قام الباحثون من خلال المناقشة الجماعية بمراجعة صفات القائمة» . 
وقد اسفرت نتائج تلك الراجعة عما يلي: 


١‏ - تعديل صياغة بعض الصفات. 
۲- الغاء عدد من الصفات المرادفة لصفات أخرى وردت بالقائمة. 


۳- اقتراح عدد من الصفات التي لم تتضمنها القائمة السابقة. 


Ul‏ عن الصفات التي تم تعدیلها فقد كانت كما يلي: 
- الحافظة علي الشرف بدلا من رقم (5) الشرف 
- الخش بدلا من رقم (۸) الخداع 
- التذمر بدلا من رقم (YA)‏ السخط 
- التحضر بدلا من رقم CEU‏ التقدم 
- السفالة بدلا من رقم CEV)‏ الدناءة 


- عزة النفس بدلا من رقم CoA)‏ الکبریاء 
كذلك تم إلغاء الصفات التالية: 
- رقم (۱۱) حب النفس لكونها مرادفة لرقم )0( الأنانية 
- رقم (YV)‏ عدم الإخلاص لكونها مرادفة لرقم (۱۳) ELH‏ 
- رقم (۳۷) الجشع لكونها مرادفة لرقم (۱۸) الطمع 
- رقم )£4( التعالي علي الغير لكونها مرادفة لرقم )£0( الغرور 
- رقم (AY)‏ تفتح الذهن لكونها مرادفة لرقم (OY)‏ سعة BY‏ 


قائمة (ne‏ شمس للصفات النمطية 


آما عن الصفات التي تم اقتراحها فقد كانت كما يلي: 


(۱) التحرر CY)‏ الاستقلال ‏ (۳) الثقة باللفس 
)£( التخاذل )0( السلبية C)‏ التمرد 
(۷) الطاعة (A)‏ الحنان )4( التسلط 
(۱۰) التصلب (۱۱) الاتكالية (VY)‏ الممادأة 
(۱۳) الأندفاعية (Vo) je O0‏ العف 
OV)‏ قيمة الوقت (۱۷) الأدب OM‏ الخنوع 
JI )۱۹(‏ جعية (۲۰) خفة الدم (۲۱) الطول 
(YY)‏ القصر (۲۳) البدانة (Y£)‏ النحافة 
(Yo)‏ الجمال (CO‏ القبح J (YV)‏ شاقة 
(YA)‏ الجمود (V4)‏ آداء الواجب (۳۰) حب العمل 
wahi (3)‏ 


ate c QUY‏ الصفات التی تضمنتها القائمة بعد الحذف والاضافة (AA)‏ صفة. 
المرحلة الثالت4: القائمة فى صورنها التجريبية: 
فی هذه Al‏ حلة من مراحل اعداد القائمة M)‏ حلة الثالشة) els‏ الباحشون بمراجعة 
تلك القائمة المكونة من عدد (AA)‏ صفة مع القوائم التالية: 
(۱) قائمة المركز القومي للبحوث (محمد خليل» 6 مرجع سابق) 
(Y)‏ مقیاس القالب P‏ الحامد للرجل الیمنی (محمد خلیل ۹۰ مر جع سابق) 
(Y)‏ مقیاس القالب النمطى الحامد للمرأة اليمنية (محمد ws d‏ مر جع (pl‏ 
ومن خلال هذه المراجعة قام الباحثون بضم الصفات التشابهة في صفة واحدة 





زد. محمد سيد خلیل sc)‏ مجدة احمد محمود د. نجية اسحق عبد_الله_د. مثى حسين ابو طيرة 
وبعد أن قام الباحثون عضاهاة القائمة بالقوائم الثلاث التي سبق الاشارة إليها كان 
LY‏ من وضع عدد من الضوابط التي تحکم اختيار الصفة أو اللفظ العبر عنها وقد مثلت 
هذه الضوابط فيما يلي: 
أولا: ألا تندرج الصفة في القائمة بلفظ التأنيث أو التذكير وإنما يكون الاعتماد علي 
مصدر الكلمة. 
مثال: بستبدل لفظ (طيب) أو (طيبة) بصفة (الطيبة). 
LOLS‏ توضع الصفات باللغة العربية البسيطة وليست العربية الفصحي. 
مثال: بستبدل لفظ (خفيف الظل) بلفظ (خفة الدم). 
شالثاً: توضع الصفة SV‏ وضوحاً وألفة في التعامل اليومي. 
مثال: يستبدل لفظ (الشح) بلفظ (البخل) 
nat‏ توضع الصفة الأعم والأشمل. 
مثال: نستبدل صفة (المشاركة) بصفة (التعاون) 
خامسا: يفضل وضع الصفة التي يعبر عنها بكلمة واحدة. 
مثال: تستبدل (القدرة علي التعبير عن النفس) بلفظ (اللباقة). 
سادسا: أن تتضمن القائمة توازناً بين الصفات السلبية والايجابية. 
ومن خلال المراحل السابقة وبعد اضافة وحذف بعض الصفات وفقاً للضوابط 


السابقةء تم الاستقرار علي مجموعة من الصفات بلغ عددها (VE)‏ صفة تکونت منها 
القائمة التالية: ٠‏ 


قائمة عبن شمس للصفات النمطة 
جدول رقم (Y)‏ 
فائمة الصمات فى الرحله التجريبية 


ل سوة الإرادة 


التسون 
الاعتماد علی النفس 


الاتكالبة 


"E EEL es RENE 


۰ مه 


< فة الدم 








أ.د. محمد سيد Jald‏ أ.د. saal Bana‏ محمود د. نجية Gawl‏ عبد الله د. منی حسين آبو طبرة 


تابع جدول رقم (۲) 


قائمة الصمات فى المرحلة التجريبية 





المرحلة الرابعة: تجرية المهم: 
(أ) الهدف من تجرية النهم. 
تم إعداد القائمة في صورتها التجريبية البينة في جدول رقم (Y)‏ وقد 
TE‏ أربعة و بعون صفة بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي وقد روعي في 


YAA 


قائمة عين شمس للصفات النمطية 
انتقاء الصضات أن تکون واضحة الصياغة والمعنى: وللتحقق من فهم الأفراد للصفات 
التی تضمنتها القائمة نم اخضاع القائمة لتحربة أولية للفهم. 





(ب) تعلیمات تجرية المهم: 
تم صياغة 3l‏ لتعلیمات في ضوء الهدف على النحو التالی: 
c p»‏ هذه القائمة على عدد من الصفات... إقرأ هذه الصفات وإذا كانت هناك 
صفة غير مفهومة العني ضع آمامها علامة A(x)‏ 


وبعد أن آسفر التطبیق عن عدد من الصفات غير الفهومة eG‏ الباحثون باستکمال 
مرحلة الاستفسان ودلك بشرح معني الصفات غير الفهومة للبمحوثين. وبذا استطاع 
البحوئون صياغة هذه الصفات غير الفهومة كما تثني لهم. و کانت تعلیمات الاستفسار 
كما يلي: 


«المقصود بمعني (الصفة غير الفشهومة) کذا وکذا... طيب إذا كان العني giil‏ 
مکن تدینی أنت معنى من عندك لهذه الصفة...). . 


(z)‏ عینه تجرية ا : لمهم: 
تم إجراء تجربة الفهم علي عينة مكؤنة من (۲۳) do à‏ وقد روعي في اختیار 
العينة أن تستوفى فيها كافة المتغيرات المتطلبة لإجراء تجربة الفهم بحيث تمثل العينة فئات 


عمرية ختلفة و تويات تعليمية مختلفة وه تويات اجتماعية من أحياء سكنية 
مختلفة. كذلك ضمت العينة أفراد من الجنسين (ذكور وإناث). 


وبذا كان هناك عدد مر" السانات الاولية يحب استيفاء -| MOTO,‏ 
ات يه يعصب MP Mene!‏ من الى 








أ.د. محمد سید خليل أ.د. Baza‏ آحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منی حسين gui‏ طيرة 


المستوي التعليمي: 
ال ر 
اي السكني: 
وکانت مواصفات عينة تجربة الفهم كما هي موضوحة في الجداول رقم Y)‏ 
CO (0) (£)‏ 
جدول رقم )1( 


یوضح توزیع أفراد عينة تجربة gall‏ 


من يت الجنس 








جدول رقم )٤(‏ 


یوضح توزیع آفراد عينة تجربة الفهم من حیت السن 


الفئة العمرية 





جدول رقم )0( 
یوضح توزیع آفراد عينة تجربة المهم من حيث الستوی التعلیمی 








أ.د. محمد سيد Jala‏ أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منى حسين أبو طيرة 


جدول رقم (5) 


يوضح توزيع أفراد عينة تجربة الهم من حيث الأحياء السكنية 





وقد تم تطبيق تجربة الفهم على أفراد العينه بطريقة فرديه. 
)3 ( نتائج نتجرية المهم: 
كان الغرض من إجراء تجربة الفهم اختبار مدي وضوح الصفات من حيث 
الصياغة والمعنى لكل أفراد العينة علي أن يتم تعذيل الصفات التي حققت نسبة فهم أقل 
من ۸۰/ من عدد آفراد العينة. ' i‏ 


وقد آسفرت نتائج التجربة عما يلي: 

۱- حققت جمیع الصفات نسبة فهم AST‏ من ۸۸۰ فيما عدا صفتین هما: 
رقم (۱۰) السطحية. 
رقم (M)‏ الوضوعية. 


۳۳۲ 


قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
۲- تعدیل بعض الصفات. وذلك باستخدام الالفاظ الرادفة والاکثر شیوعاً وتداولا 
لهده الصفات. 
۲ الغاء بعض الصفات التي تمثل صفات جزئية من صفات آعم وآشمل مثل 
(التعاون» صفة AUS‏ والتکاتف صفة جزئية منها. 
وكانت التعديلات كما يلي: 
-١‏ الغاء الصطات التالية: 
رقم )39( السطحية. 
رقم )34( الموضوعية. 
رقم (۷۱) التكاتف. 
-Y‏ توضیح الصطات التالية: 





ود لاک باستخدام Laat‏ مرادف للصطة یعتبر أكثر شيوعا كما يلي: 


رقم JU QV)‏ جعية التو ضیح --—-- Las‏ 
رقم (EA)‏ الاندفاعية التوضیح ---- التهور 
رقم OW)‏ الاپتكارية التوضیح ----- الابداع 
رقم CVA)‏ المباهاة 2 التوضیح ----- الافتخار 


رقم (۷4) المراوغة التوضیح ----- الماطلة 

وبذلك آصبح عدد صفات القائمة (V V)‏ صفة في نهاية هذه الرحلة. 
المرحلة الخامسة: طريقة التطبیق: 

تم استخدام طریقتین للتطبیق: 
الاولی: تقریر مدي انطباق کل صفة أو عدم انطباقها علي الفئة الراد تحديد القالب 


النمطى الجامد Ag‏ 





أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجدة اسحق عبد الله د. منی حسين gui‏ طيرة 
الثانية: تقرير مدي انطباق أو عدم انطباق كل صفة على الفئة المراد تحديد القالب 
النمطى الجامد لها مع تقدير درجة وجود هذه الصفة (أي تقدير الصفة من حيث 
الشدة). 
الهدف من تطبيق الطريقتين: 
)1( تحديد أي هاتين الطريقتين أيسر في التطبيق. 
(ب) معرفة ما إذا كان اختلاف طريقة التطبيق سيؤدي إلي اختلاف النتائج EY el‏ 
(ج) ud‏ المصادر التي کون من خلالها البحوث معرفته لهذه الصفات. 
وقد روعي في كل طريقة للتطبيق ما يلي: 
CT)‏ أن يذكر المبحوث عدداً من البيانات الأولية الخاصة به والمتعلقة بكل من انس = 
(ب) أن يختار من المصادر التالية أهم المصادز التي كون منها هذه الصورة ويرتبها 
الاذاعة - التلیفزیون - الاتصال الباشر (عمل) - الاتصال الباشر (صداقة)- 
الاتصال الباشر (سباحة) الاتصال الباشر (الراسلة) - الاتصال الباشر (الدراسة) - 
الاتصال الباشر (الزواج) - عن طریق الأهل والاصدقاء - الکتب القدسة - الکتب 
التاريخية - القصص والروایات - الأفلام السينمائية - آخري تذکر. 
تعلیمات الطريقة الأولى للتطبيق: 
«اقرأ الصفات التالية ثم قرر ما إذا كانت كل صفة من الصفات تنطبق أم لا تنطبق 
على الطالب المصري». 


قائمة (ne‏ شمس للصفات النمطية 

تعلیمات الطريفة الثانیه للتطبيق: 

«اقرأ الصفات التالية ثم قرر ما إذا كانت کل صفة من هذه الصفات تنطبق آم لا 
تنطبق على الطالب الصري وبأي درجة تنطبق». 
الطالب الصري موضع هذه التجربة تماما أم تنطبق إلى حد کبیر آم تنطبق بدرجة 
متوسطة آم تنطبق قلیلاً أو لا تنطبق علي الاطلاق. 
مواصفات العینه: 

تکونت عينة اختیار طريقتي التطسبیق من مجموعتین من طلاب كلية 
الآداب - جامعة عين شمس بأقسامها الختلفة وتکونت الحموعة الأولی (طريقة 


التطبیق الآولي) من ۳۲ طالب وطالبة» بینما تکونت الجموعة الشانية (طريقة التطبیق 
الثانية) من £ Y‏ طالب وطالبة. 


النتانج المستخلصة من طريقتي التطبیق: 
تم تصحیح الطريقة الاولي للتطبیق من خلال النسب الئوية بینما تم التصحیح 
في الطريقة الثانيسة من خلال الدرجات الوزونة والتي تراوحت بين الدرجة C£)‏ إذا ما 
انطبقت الصفة تماما الدرجة (۳) إذا انطبقت الصفة إلي حد کسیر والدرجة (Y)‏ إذا 
انطبقت الصفة بدرجة متوسطة. ودرجة (V)‏ إذا انطقت الصفة بدرجة قلیلت آما إذا 
كانت الصفة لا تنطبق علي SADY‏ فتحصل علي التقدیر «صفر». 


ویوضح لنا الجدول JUI‏ | النتائج الستخلصة من طريقتي التطبیق والتعلقة بأكثر 
pte‏ صفات انطباقاً على الطالب الصري. 





أ.د. محمد سيد كليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. (gis‏ حسين gui‏ طيرة 


جدول رقم (۷) 
يوضح أكثر الصمات انطبافاً على الطالب المصرى فى طریقتی التطبيق 


الحافظة على الشرف 
رفض الظلم 
حب الخير 


الأمانة 





يتضح لنا من الجدول السابق أنه فيما يتعلق بالعشر صفات الأكثر انطباقاً علي 
الطالب المصري وصلت نسبة التشابه في تلك الصفات بين طريقتي التطبيق إلي نسبة 
۰ بواقع )1( صفات من العشر صفات الأكثر انطباقاً ويوضح لنا الجدول التالي 
النتائج المستخلصة من طريقتي التطبيق والمتعلقة بأقل pte‏ صفات انطباقاً ويوضح لنا 
الجدول التالي النتائج المستخلصة من طريقتي التطبیق والمتعلقة بأقل pte‏ صفات انطباقاً 
علي الطلاب الصري. 


۳۳۹ 





قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
جدول رقم (۸) 
یوضح أقل الصمات انطباقاً على الطالب الصری 


فى طريقتى التطبیق 
——- 
i DECR:‏ || مس z‏ 






ها كزيل کی مه ایو ET NER NR‏ شین ا E‏ 
یتضح L‏ من الجدول السابق أنه فيما یتعلق بالعشر صفات BY‏ انطباقاً علي 
الطالب الصري وصلت نسبة التشابه في تلك الصفات بين طريقتي التطبیق إلى نسبة 
۰ بواقع تسع صفات من العشرة صفات EY‏ انطباقاً. 
ما سبق یتضح لنا أنه بینما وصلت نسبة التشابه بين طريقتي التطبیق في الصفات 
المنطبقة علي الطالب الصري إلي ۰/۹۰ وصلت نسبة التشابه في الصفات النفية إلي 
۰ وهي نتيجة منطقية قد تفسر بأن الاجماع على الصفة النفية أكثر تواتراً من 
الاجماع على الصفة النطبقة وخاصة إذا تعلق الأمر بدرجة انطباق هذه الصفة. واضعین 
في الاعتبار صغر حجم العينة» وبناء علي ما آوضحته النتائج السابقة والخاصة بارتفاع 
نسبة التشابه في نتائج طريقتي التطبیق فقد قرر فریق البحث اختیار الطريقة الأولي 
مبررات استخد ام طريقة التطبیق الأولى للقائمة: 
۱ - الاتفاق الکبیر في النتائج بینها وبين الطريقة الثانية. 
۲- إنها الطريقة الایسر في التطبیق. 
۳- إنها الطريقة الأنسب في التطبیق علي شريحة أكبر من الجتمع وعلي جمیع 
الفئات باختلاف مستوي التعليم. 
المرحلة السادسة: الخصائص السیکومترية للقائمة: 
۱- الشبات: تم حساب الشات بطريقة dole]‏ التطبيق وبفاصل زمني قدره ثلائة 
أسابيع» وكانت العينة مكونة من (۱۲۸) مبحوئا ۵۳/ منهم ذكورء وقد 
تراوحت أعمارهم من ٠١‏ إلي أكثر من ٠١‏ سنةء كما يوضح الجدول رقم (A)‏ 


۳۳۸ 





قائمة عبن شمس للصفات النمطية 





جدول رقم )4( 


يوضح التوزیع العمری لعينة الد راسة 





وهم يمثلون بنسب متفاوتة مختلف مستویات التعلیم ابتداء من مستوي يقرا 
ویکتب» وحتي مستوي «التعليم العالي». وأن كانت الغالبية العظمي من الستویین التوسط 
والعالي. كذلك اشتملت علي تنوع کبیر في الهن,والاعمال حسب الجدول رقم (۱۰).. 
جدولرقم(۱) 


يتبين توزیع آفراد العينة على متغير العمل 





و کموشر للمستو T‏ الاقتصادي الجتماعي اختار الباحئون A‏ | لسکنو كمؤشر 
آولي. وقد تم E‏ تقسیم الاحیاء ٍلي > خمسة مستویات. الأول ویثل احیاء مثل مصر الحديدة 
والمعادي» والشانی Js‏ أحياء مثل الهرم والحدائق والعباسية وفيصل والثالث ويمثل 
أحياء مثل عبن شمس وبولاق والقلعة والسيدة زينب وشبراء بينما المستوي الرابع يمثل 








أ.ن. محمد سيد كليل أ.د. مجدة آحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منی حسين آبو طيرة 
الناطق النائية مثل مدينة السلام و۱۵ مايو وحلوان وکان الستوي الخامس لمن هم من 
جدول رقم (V)‏ 


یتبین توزیع آفراد العينة على الستویات السكنية 
—- 


HARR ۱ SEN 


وقد تم استخراج معامل الشبات بالنسبة لكل فقرة من فقرات القائمة بطریقتین 
تکمل کل منهما الأخري. 
CT)‏ معامل الاتفاق: 
















حيث تم عمل مقارنة بين استجابتي کل مبحوث علي کل فقرة من فقرات 
القائمة» لتحديد ما إذا كانت استجابتي البحوث المعين علي الفقرة المعينة متفقتان أم 
مختلفتان ثم تم عد حالات الاتفاق وحالات الاختلاف علي كل فقرةء وكذلك 
استخراج النسبة ia gd‏ وقد تراوح معامل الاتفاق بين 16/ و۵٩/‏ با يعني درجة عالية 
من الثبات. ۱ 


(ب) النسبة Ae‏ 


تم استخراج النسبة الشوية لمن يرون أن الصفة قنطبق علي الجماعة موضوع 
الدراسة في كل من مرتي التطبيق وبحساب دلالة الفروق بين النسبتين باستخدام النسبة 





قائمة عين شمس للصفات النمطية 
الحرجة (محمود أبو النيل) تبون أن الفروق غير OP Mls‏ بالنسبة لجميع الصفات فیما عدا 
ثلاث فقط هي: 
- الصفة رقم (VE)‏ الجهل ونسبتها الحرجة Y AE‏ 
- الصفة رقم (TY)‏ العاطفية ونسبتها الحرجة ۵۰ ,۲ 
- الصفة رقم )04( حسن BH‏ ونسبتها الحرجة ۵۵ ,۲ 
وقد قرر فريق البحث حذف الفقرة رقم )0( «حسن الحظ؛ لأن معامل الانفاق 
عليها كان منخفضاً (CI Gs‏ كما أن الفروق عليها عند حساب النسبة الحرجة 
كانت دالة... ومن ثم تكون القائمة في صورتها النهائية مكونة من (۷۰) صفة (انظر 
اللحق: القائمة في صورتها النهائية) | 





۲- الصدق: توفر للقانمه ثلاثة أنواع من الصدق,: 

C‏ الصدق السطحي (الظهري): الصدق السطحي ضروري ولکنه غير کاف. 
وترجع آهمیته إلي أنه ينمي تعاون الفحوص ویوجه انتباهه إلي نوع الاجابة 
الطلوب منه. (صفوت فرج» ۱۹۸۹: (YA‏ | 
وهو يعني أن القیاس يتضمن فقرات ذات صلة با خاصية الراد قیاسها. وبهذا تعد 
القائمة الحالية Bale‏ لأن القالب النمطي الجامد عبارة عن مجموعة من الصفات 
التى JA‏ اتجاهاً مسبقاً نحو جماعة أو وفائع آو آشیاء. 

(ب) صدق الضمون: تعد القائمة التي بين آیدینا صادقة من حيث الضمون لأن 
فقسراتها تمثل الجال السلوكي الذي أعدت القائمة من أجل قیاسه ولقد اتضح 
لفريق البحث من خلال تحليل مضمون فقرات القائمة ما يلي: 





GO‏ تكون النسبة الحسرجة دالة عند ٠5‏ , وإذا تراوحت بين A‏ ,۱ - ۲,۵۷ وعند مستوى ۰۱, إذا كانت 
OA‏ فما أكثر. 





أد. محمد سید خليل ا.د. مجدة saal‏ محمود ‏ د. نجية اسحق عبد الله د. منی حسين gil‏ طيرة 
- إن القائمة تحتوي علي صفات سلو AS‏ وانفعالية وعقلية أي آنها لم تغفل أي 
جانب من جوانب وصف الانسان لنفسه وللاخر. 
- إن القائمة تحنوي علي صفات إيجابية وأخري سلبية وهذا ینسق وطبيعة 
الأشياء. 


(ج) صدق التكوين: وهو أكشر أنواع الصدق قبولاً من وجهة نظر فلسفية (صفوت 
فرج» 258 ويتطلب فحص صدق التكوين مزيجاً من التناول ARII‏ 
والتجريبي والفرض الذي اختاره فریق البحث لتفسير الأداء علي القائمة ا حالية 
هومايعرف بفرض "صورة الراة" Mirror Image‏ والذي وضعه 
Bronfenbrenner, U‏ لتفسیر الإدراك المتبادل لمجموعتين متصارعتين» وینص 
هذا الفرض «أن أفراد الجماعة الواحدة سيكون ادراكهم لأنفسهم إيجابي» 
وإدراكهم للجماعة الأخري المتصارعة سیکون (Salazar, J. M & Lyle‏ 
Marin, 1977)‏ وقد اقتصر العمل الميداني علي اختبار صدق الشق الأول من 
هذا الفرض» حيث طلب الباحثون من عينة الدراسة التي تم وضعها منذ قلیل أن 
يقدموا صورة الطالب المصري. أي أنه قد طلب منهم أن يقدموا جزء هام من 
صورتهم الذاتية. ووفقاً للشق الأول من فرض صورة MAM‏ نفترض نعت 
الطالب الصري بالصفات الإيجابية ونفي الصفات السلبية عنه. 
وقد جاءت التتائج tus ga‏ لصدق هذا الفرض وابدول Ul‏ بعزض لاکثر 

الصفات انطباقاً علي الطالب الصري وأكثر الصفات التي لا تنطبق علي الطالب 
الصري حسب رأي عينة الدراست وأمام كل صفة نسبة من قاموا بتأكيدها أو من قاموا 


بنفيها من عينة الدراسة. 





قائمة عين شمس للصفات النمطية 





جدول رقم (۱۲) 


يبين صورة الطالب الصری بجانبیها الثبت والنفی 


حسن العاشرة 


خفة الدم 
الاستقامة 
الحافظة علي الشرف 
الود 
الشهامة 
النظافة 





ونلاحظ أن جمیع الصفات الثبتة واحاصلة علي أعلي إجماع لدي عينة الدراسة, 
جمیعها ايجابي. ومن ناحية آخري لم يتم نفي صفة إيجابية واحدة ضمن الصفات النفية 
التي حصلت علي آدني إجماع بين عينة الدراسة. لقد اسبغت عينة الدراسة صورة 
«ملائکیة» علي الطالب المصري» ونفت عنه الصورة «الشیطانیة» إذ جاز لنا التعبیر. وهذا 
مرة آخري - يؤكد صدق الشق الأول من فرض صورة الرآق ومن ثم يؤكد أن القائمة 
Bole‏ من حيث التکوین. 


۳۳۳ 


a]‏ محمد سید خليل أ.د. مجدة saal‏ محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منی حسين ابو طيرة 
اگرحله السابعه: تحدید الصادر: 

كان من أهداف تطبیق هذه القائمة Lad‏ معرفة الصادر التى کون من خلالها أفراد 
عينة التقنين تصورهم لوجود هذه الصفات لدي الطالب الصري وذلك بأن يعرض عليه 


ثلاثة عشر مصدراً. 
وكانت التعليمات كما يلي : 
اختر من المصادر التالية أهم المصادر التي كونت منها هذه الصورة - ثم رتبها 
حسب آهمیتها: | 
۱- الاذاعة ۲- التلیفزیون. 
۳- الاتصال الباشر (عمل) 6 - الاتصال الباشر (صداقة). 
- الاتصال الباشر (سیاحة) ‏ - الاتصال الباشر (الراسلة). 


۷- الاتصال الباشر (الدراسة) ۸- الاتصال الباشر (الزواج). 


٠١ ٠‏ الکتب التاريخية ۲- القتصص والروایات 
۳ - الأفلام السينمائية ‏ 6 - آخري تذکر. 
الننائجا لستخلصة: 


= تم تحديد الدرجة الخام لكل مصدر كما جاء في ترتيب أفراد العينة الكلية. 

- تحویل الدرجات الخام إلي درجات موزونة بضربها في آوزان تتراوح من ۱۳-۱ 
درجة موزونه. | | 

- بذلك تم الحصول علي BH‏ عشر ترتیباً للمصادر ووفقاً للأوزان. 

- ولتحديد المرتبة لكل مصدر من المصادر جمعت الدرجة الكلية الموزونة للمصدر 

۱ الواحد عبر الثلاث عشر ترتيباً. ثم اعادة ترتيبها تنازلياً.‎ ٠ 


| 
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جدول رقم (Y)‏ 
یوضع ترتیب الصادروفقاً للدرجة الوزونة 
التى حصل علیها کل مصدر لدی آفراد العينة الكلية 


التلیفزیون الاتصال الباشر (الراسلة) 
الصداقة ۱ الأفلام السينمائية 


الأهل والأصدقاء الکتب القدسة 


الاتصال الباشر (الدراسة) | o‏ الكتب التاريخية 
الاتصال الباشر (الزواج) الاتصال الباشر (سیاحة) 
الاتصال الباشر (العمل) 





انش هذا ادر لاخ كل میتی jaio‏ قدرته التأثيرية على تکوین 
صورة الطالب الصري كما جاءت لدي أفراد العينة. 0 l‏ 

ویتسق هذا الترتيب مع ما هو كائن بالفعل حيث يحتل التليفزيون باعتباره 
الوسيلة الإعلامية الأكثر شيوعاً والأكثر تأثيراً المرتبة الأولى فى قائمة المصادرء يليه التأثير 
الناتج عن الصداقة والأهل والمحيطين ثم الإذاعة. ٠‏ 

- جاءت وسائل الاتصال'المباشر بأشكالها المختلفة (الدراسة - الزواج‎ Lal 
العمل - المراسلة) في الثلث الثاني من القائمة» ثم بقية المصادر التي تعتمد علي المشاهدة‎ 
وسيلة‎ PLS للأفلام» أو قراءة الكتب الديسنية والتاريخية والقصص والروایات. ثم‎ 
الاتصال المباشر التمثلة في السياحة حتي نهاية هذه القائمة. وهذا أيضاً يتفق مع هذه‎ 
المرحلة من جريب القائمة وطبيعة العينة» حيث أنه كان يطلب من الطالب تحديد المصادر‎ 
التي کون منها صورة عن ذاته. ومن البديهي أن تحتل المصادر القريبة والمتاحة له في تكون‎ 


هذه الصورة مکان الصدارة فى هذه القائمة. 
- ۳۳۵ 





أ.د. محمد سید كليل آ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منى حسين gal‏ طيرة 


الخائمة 

وفي الخاتقة ليس بوسعنا أن نضيف الكثير إلي ما سردناه في مقدمة هذه الورقة 
البحثية من أهداف وغايات نتوسم أن تحققهاء كذلك فيما يمكن أن تقدمه من قيمة 
إجرائية في مجال البحث النفسي والاجتماعي الذي أصبح يعتلي الساحة المحلية - 
القومية - العالمية. والذي يتمثل مجاله في كل ما يحبط بنا كأفراد وجماعات وشعوب 
وأمم من تغيرات وتطورات سريعة - متلاحقة الخطي, خاصة وأن OUT‏ التطور تعمل 
الآن علي إذابة الحدود عبر الزمان والمكان» بهدف تحقيق المزيد من حركة الاتصال والتي 
تسعي بدورها إلي تحقيق التوجهات المستقبلية في ظل النظم العالمية الجديدة. 

فإذا كان البعض يري أن العولة حتمية» وأن الشروع العولي يعني وجود رؤية 
جديدة للعالم وموارده باعتبارهما مؤسسة ينظمها ويديرها اقتصاد حر وتقودها صفوة 
سياسية واقتصادية. 


وإذا كان البعض الآخر يري أن العولة من الناحية النظرية البسحتة تعني ترابط بنو 
البشر من سكان كوكب الأرض بعضهم البعض فيفيد كل منهم الآخر» خاصة وأن 
العوقات الطبيعية والمعرفية التي منعت الاتصال بينهم فيما مضي بدأت تختفي 
وأصبحت وسائل الاتصال الفيزيقي والعرفي je‏ وأسرع بهدف تحقيق مزيد من 
التفاعل والاستفادة» فإننا في کل الاحوال بتحتم علینا کأفراد وموسسات ومجتمعات 
وشعوب ودول أن نمتلك الآليات التي تمكننا من السابرة الحئيثة لهذه النظم أو بالاحري 
أن نمتلك قاعدة للفهم تعکس لنا رژية واضحة خصائص التکوینات الجماعية في جمیع 
آشکالها ونظمها قاعدة تتیح UJ‏ فرص التفاعل الحقيقي والذي یحقق > aS‏ التاثیر والتأثر 
المتبادلة بين الجماعات ونحن حين نتقدم بهذه الورقة البحشية - فاننا ندعو الله أن نکون 
قد وفقنا في المضي خطوة علي الدرب بإزاء تحقيق هذا الهدف. 


۳۳۹ 
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۳۳۷ 





آ.د. محمد سید خلیل آ.د. مجدة saal‏ محمود د. نجية اسحق عبد الله د. منى حسين آبو طيرة 
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(ممهوم الذات الجماعی) 


السعلیمات والمعايير 


دکنور محمد سيد خلیل 
آستاذ علم النفس - كلية الآداب 


(#) نشر هذا البحث بنفس العنوان فى الصدر التالی: القاهرة: دار مایا للطباعة والنشر ۱۹۹۰ . 
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مصد مه : 


آضحی الانسان بنهاية القرن العشرین» مدركاً لضرورة توحید الجهود وتنظیم 
العمل الجماعى من أجل مواجهة OLAS‏ الحياة. ولعل الوحدة الأوربية JRE‏ خير دلیل 
على هذا القول حتی أن البعض یری أن عالم القرن القادم هو عالم الکیانات الاقتصادية 
والسياسية الکبری. 

وقد كان عالنا العربی - وما يزال - بمتلك مقومات تكوين وحدة اجتماعیة- 
سياسية - اقتصادية كبرى» یکون بمقدور آبناء‌ها مواجهة تحديات الحياة احسام. ولسنا 
بصدد بحث هذه القضية o‏ الا أن i‏ الأسباب التی حالت دون تحقيق هذه 
الإمكانيةء یتمثل فى الصور والرژی السلبية والمشوهة المتبادلة بين الشعوب العربية 

ولقد لعبت العزلة التى فرضتها أنظمة الحكم أو قوی الاستعمار دوراً آساسیاً فى 
تكوين تلك الرؤى المشوهة التى تصل فى بعض الأحيان إلى درجة الجهل شبه التام 
بالآخر.. ولعل الشعب اليمنى العريق يمثل نموذجاً نادراً للشعوب التى باعدت العزلة 
بينها وبين سائر الجسد العربى وربما العالم أجمع . 

وقثل ورقة البحث هذه محاولة متواضعة لمواجهة آثار هذه العزلة التى فرضت 
على الشعب اليمنى. وذلك من خلال تقديم مقياساً - هو الأول من نوعه - لقیاس 
القالب النمطى الذهنى Pact‏ للرجل اليمنى. 


ويصلح هذا القیاس للتعرف على رؤية الآخر للرجل الیمنی ۲۳ با يساعد على 
معرفة الصورة المدركة عنه. فيكون تأثير العزلة هو الفارق بين تلك الصورة وبين ما 
يوجد فى الواقع بالفعل.. وهكذا نكون قد شخصنا الفجوة كما وكيفاً وحددنا مقدار 

الجهد الطلوب من أجل الاقتراب من تحقيق حلم الوحدة العربية. 
Stereotype‏ )1( 


(2) Hetro Stereotype 


۳:۳ 





ا او 

كما يصلح هذا القیاس لقياس الصورة التى يدرك بها اليمنى Vani‏ وهو ما 
يعرف بمفهوم الذات الجماعى. وقد اقتصر تقنين المقياس فى مرحلته الحالية على تحقيق 
الغرض الأخير منه. 

وقد توفر لهذا القیاس غالبية شروط إعداد المقياس الجيد. حيث كاننت عينة 
التقنين المكونة من أربعمائة وسبعة عشر طالباً وطالبة من أبناء جامعة ومدارس مدينة 
صنعای ذات حجم مناسب وخصائص جيدة. كذلك تم حساب ثبات المقياس بطريقة 
إعادة التطبيق واتضح أن غالبية المقاييس الفرعية قد حققت درجة ثبات جيدة. أما 
الصدق فقد تم التأكد منه بعدة طرق مختلفة» أوضحت جميعها أن المقياس يتمتع بدرجة 
صدق عالية. كما يحتوى المقياس على قائمة بالمعايير - الدرجة التائية- با يتيح المقارنة. 
وقد أسفرت هذه الحهود عن مقياس يتكون من مائة وثمان صفه. 

وإذا كان المقياس الذى نقدم له الآن يقتصر على صورة الرجل الیمنی. فشمة 
مقياس آخر لقياس صورة المرأة اليمنية. وقد كان من المهم القيام بهذا الفصل بعد أن تبين 
UJ‏ فى دراسة سابقة عن القالب النمطى الذهنی احامد للمصریین أن الحديث عن 
الصری انما يقتصر على الرجل دون المرأة. (محمد خلیل» 1۳:۸۵). وتقديراً لدور المرأة 
فى حياة الشعوب كان من الهم القیام بهذا الفصل. 

ویتقدم الباحث بخالص الشکر والتقدیر لكل من ساهم بجهد من أجل أن بخرج 
هذا العمل إلى النور» وبصفة خاصة السئولین بحامعة صنعاء وطلابها النابهین. 


الباحت 


(1) Auto Stereotype 
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(ممهوم الذات الجماعی) 
التعليمات والمعايير 
دكتورمحمد سيد خليل 
أستاذ علم النفس - كلية الآداب 


أولا؛ الهدف: 
تهدف ورقة البحث هذه إلى تقديم مقياس عاملی يقيس القالب النمطى الذهنى 
الجامد الخاص بالرجل اليمنى» أى الصورة المدركة بواسطة الآخر أو الذات. بحيث 
يتوفر فى المقياس: 
۱- درجة كبيرة من الدقة والموضوعية. 
-Y‏ امكانية عقد مقارنات بين المجموعات التى يتم تطبيقه عليها. 
۳- تقدیم الصورة العامة أو الختصرة للر جل الیمنی. 
ثانیا: الاطار النظری والماهیم: 
ان فهم السفاعل الحادث بين الأفراد واحماعات لا يمكن أن یسحقق إلا من 
خلال فهم الكيفية التى يتم بها الادراك المتبادل بين أطراف عملية التفاعل العينة.. 
وترجع أهمية ذلك إلى حقيقة أن ما يتم ادراكه لا یعکس سوى جزء - صغير أو کسیر 
- من الطبيعة الحقيقية للأشياء والأشخاص. ولكى نفهم الكيفية التى يتم من خلالها 
ادراك الا يجدر بنا أن نفهم الكيفية التى يتم بها ادراك الذات المدركة بخبراتها 
التراکمة وهويات دورها الاجتماعی. )101-3 : 78 (Mc Call & Simmons‏ 
ويعبر القالب النمطی الذهنی الجامد عن الكيفية التی يتم من خلالها إدراك الآخر 
أو الذات» بشكل قبلى یتسم باشمود والمبالغة فى التعميم أو التبسيط أو کلاهما. 
وبالرغم من أن القالب النمطى يكون غالباً على درجة من الزيف وعدم الدقة. إلا أن 
هناك إجماع بين العلماء على تأثيره الهام فى عملية التفاعل الاجتماعی. (Gillmar‏ 


70, Morgan 79, Sherman 79) 
۳ 6 





أ.ن. محمد سيد dali‏ 

والقالب النمطى الذهنى الجامد هو «مجموعة من الصفات يتكون منها انجاه قبلی 
حامد e‏ مبالغ فى التعمیم Ap‏ نحو الذات الحماعية أو نحو الآخر من أفراد أو 
جماعات أو وقائع أو آشیاء». be)‏ ۵ £( 





وتقدم ورقة البحث ال حالية أداة تصلح للتعرف على الكيفية التى يدرك بها الرجل 
اليمنى نفسه - مفهوم الذات الجماعى» كما تصلح للتعرف على الكيفية التى يتم ادراكه 
بها بواسطة الآخر. وان كان التقنين الحالى لهذه الأداة يقتصر على الجانب الأول فقط 
كما يقتصر على طلاب المرحلتين الجامعية والثانوية بمدينة صنعاء. 


ويرجع الاهتمام بأعداد مقياس القالب النمطى الجامد للرجل اليمنى إلى أسباب 


عديدة منها: 
5 العزلة التى فرضت على المجتمع اليمنى لفترات طويلة فى عهد الاستعمار أو حكم 
الأمامة. 


- الحاجة إلى تحقيق درجة أكبر من التفاهم بين الشعوب العسربية عن طريق معسرفة 
كيفية الادراك المتبادل» واتخاذه أساساً لتحديد الجهود المطلوبة ALAS‏ من 
الصورة الحقيقية قدر الامكان» فضلاً عن فهم التفاعلات الحادثة بينها. 
= إلى جانب سبب عملى تمثل فى عمل الباحث: فى جامعة صنعاء خلال الفترة من 
VIAA- Ao‏ 
ثالثا: خطوات اعداد القیاس: 
۱- فكرة القیاس: نی ضوء تعریف القالب النمطی الجامد» كانت فكرة اعداد قائمة 
من الصفات المتنوعة» بحيث يتم عرضها على البخوئین لکی يقرر كل منهم ما إذا 
كانت الصفة العينة تنطبق على الرجل الیمنی آم لاء ودرجة انطبافها. ویتکون 


res 
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بعدم انطباقها. 
وبا أن القالب النمطی لأى جماعة من ابسماعات بحتوی على العدید من 
الصفات التی تتعلق بجوانب مختلفة ومتباينة» فانه يكون من الفید إجراء تحلیل عاملی 
وإذا كان آداء المبحوثين على قائمة الصفات تلك لا یمکن التعبیر عنه بدرجة كلية 
واحدة لا بين الصفات من اختلافات تبلغ حد التناقض فى بعض (oe MI‏ فان استخراج 
العوامل التى تنتظم داخل كل منها مجموعة من الصفات السجانسة نسبياً إنما بتیم 
امكانية التعبیر عن أداء البحوث بدرجة واحدة على كل عامل من العوامل المستخرجة. 
يتضح نما سبق» امكانية استخدام هذه القائمة بوصفها استبياناً يتيح تكوين صورة 
عامة تفصيلية عن الرجل الیمنی؛ وبوصفها مقياساً يتم من خلاله تكوين صورة مختصرة 
بواسطة مجموعة الدرجات الفرعية على العوامل المختلفة؛ وهذا ما سيرد توضيحاً له 
فيما بعد. 
-Y‏ تجمیع الصمات: (ما هى الصفات الايحابية والسلبية التى تميز الرجل الیمنی عن 
| غيسره من الرجال؟». تم طرح هذا السؤال على عينة قوامها مائة وتسعة عشر من 
طلاب جامعة صنعاء موزعین على غالبية الکلیات والاقسام وكان متوسط آعمارهم 
۱ ,۲۲ ستة» بانحراف معیاری یسغل 4۵ ,۲ سنة» وقد بلغت نسبة الاناث 
JN NA‏ ۱ 
وقد تم جمیع BE‏ وست صفات إيجابية» ومائة وسبعة عشر صفة سلبيةء حسب 
تصنیف البحوئین Ag‏ 
atte! -۳‏ الصورة الأولية للقائمة: بعد ذلك قام الباحث بعملية تنقية آولية تم 


۳: 





DNE 

lei‏ ما یلی:- 

.)1( حذف الصفات العامة غير الحددة مثل «انسان». 

(ب) دمج الصفات التی تحمل نفس العنی. 

(ج) تعدیل الصفات التداخلة جزئباً إلى صفة آکثر عمومية. 

(د ) حذف الجمل التی لا محمل صفات واضحه. 

(ه) فى حالة وجود صفتین متناقضین, يتم الأبقاء على الصيغة الايجابية ویتم 

حذف الصورة السلبية من الصفة. 

وفضلاً Las‏ سبق تم تصدیل صياغة بعض الصفات على النحو التالى:- 

(T)‏ تحويل الصفات المصاغة فى جمل طويلة إلى عبارات قصيرة كلما أمكن ذلك. 

(ب) تحويل صياغات النفى إلى اثبات. 

(ج) تعديل صياغة بعض الصفات لتعبر عن الموصوف لا الصفة. 
وقد أسفرت هذه المرحلة عن مائة واثنين وثمانين صفة AT)‏ ايجابية» ۹۳ سلبية). 

-٤‏ نتجربة الصياغة والمّهم: تم تكوين جماعة مكونة من ستة عشر من طلاب 
جامعة صنعاء. ومن خلال عمل جماعی» سعت الجماعة إلى : ۱ 

)1( التأكد من وضوح وسهولة فهم كل صفة من الصفات. 

(ب) تعديل الصياغة غير الواضحة أو غير المفهومة» وكذلك الجمل الطويلة. وكان 
معيار الابقاء على الصفة هو أن يتحقق حولها إجماع بواسطة أعضاء الجماعة. وقد 
آسفرت هذه التجربة عن حذف بعض الصفات وتعديل بعضها الآخر على النحو 
التالى: 
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۳ تعدیل صفات «اسمر السشرة) إلى «اسمر». و«حسن العشر» إلى e)‏ 
«t LA ul‏ اخیر» إلى «يحب | T‏ و«متلیء) إلى «متلیء ا e‏ وایحید 
التعسیر عن مشاعره) إلى pay)‏ عن Mo polite‏ و«عاجز» إلى ايشعر بالعحز». 
وقصير القامة الك (قصیر e‏ و«مظهری) إلى ايحب الظهر ot‏ وامتعدد الزیحات») ۱ 
إلى ((متعدد الزوجات». 

«d gad) «جلياط) إلى «جلف فى العاملة» واحشری» إلى‎ iio تم تغيير‎ -Y 
إلى‎ GU وایمضغ‎ (C وامنفعى) إلى امصلحی‎ ot > Laced إلى‎ E 
ايخزن).‎ 

وبنهاية هذه المرحلة كان لدينا قائمة مكونة من مائة وست وسبعين صفة. 
0 - تجربه التحليل الکیمی للقائمة: قام الباحث بتصنيف الصفات فى 

محموعات هی : - 

)1( صفات تتعلق بالعلاقة بالذات. 

(ب) صفات تتعلق بالعلاقة بالأسرة. 

(ج) صفات تتعلق بالعلاقة بالعمل. 

(د) صفات عامة. 


وقد تم التمييز بين الصفات الايجابية والسلبية داخل كل من هذه الجموعات. 
وتلى ذلك رصد الصفات الرادفة والتناقضة. وذلك من أجل إجراء المزيد من التنقية» 
بحيث يمكن نجنب ما قد يؤدى إليه وجود صفات مترادفة واخرى متناقضة. من تأثير 
على اتساق آداء البحوث. وكمثال على الطريقة التى تمت بها هذه العملية» استبعاد 
فقرتى «مهمل فى مظهره» و«يهمل فى صحته» واستبقيت فقرة «مهمل».. كما تم حذف 
صفة احریص على سمعتها واستبقاء صفة احریص (C‏ كذلك تم استبعاد (متشائم» 
والابقاء على صفة «متفاءل».. وهکذا تم استکمال حلیل بقية الصفات. 





آ.د. محمد سيد خليل 
وقد أسفرت هذه العملية عن حذف الصفات الاحدى والخمسين التالية: 
أنانى / سريع الانفعال / غشاش / يسعى للأفضل / قصير / نحيف / يدخن 
السجاير / يهمل أسرته / يحب العمل / متهور / مثابر | شرس / خائن / ساذج/ 
جلف فى [UUU‏ سىء النية | خواف / طویل / متسلط / ينشغل عن أبناءه / رم 
المرأة / متلیء الجسم / معقد / ga‏ | يشرب الداعة / bogs‏ صحته | متعصب | 
متشائم / قذر / مضحی / مهمل فى مظهره / يخزن القات / متصلب الفکر / منافس 
/ يتناول الشمه / کذاب / رجل / مخدود الذکاء / محب لاولاده/ يحب التعلیم | 
مقدام/ أحمق / تابع / یسیء الظن [É Ab‏ جبان | بوجهین | حریص على سمعته | ۱ 
منطوى / متعدد الصداقات / محافظ / يسىء:تقدير المرأة المتعلمة. 
1- الصورة التجريبية للقائمة: أصبحت القائمة مكونة من مائة وخمس 
وعشرين صفه (انظر ملحق رقم COND‏ 
وقد تم اختيار تدرج رباعى (اربعة بدائل) يختار منه المبحوث ما يعبر عن رأيه فى 
إنطباق أو عدم إنطباق الصفة المعينة على الرجل اليمنى» وكذلك درجة انطباقهاء وذلك 
فی ضوء ما يحمله له من قالب (dad‏ جامد. 
وفيما يلى البدائل الأربعة والترميز المقابل لكل منها: 
- لا تنطبق على أحد = صفر )+( 
- تنطبق على الأقلية = واحد .)١(‏ 
- تنطبق على الأغلبية = اثنين CY)‏ 
l‏ - تنطبق على الجميع = ثلاثة QU‏ ۱ 
۱ أما عن السبب فى تفضیل التقسیم الرباعی على التقسیم الخماسى التقلیدی 
فیرجع ull‏ 
Bey‏ 
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CT)‏ تخفیف العبء عن البحوئین. 

(ب) التخلص من العسيوب الخاصة بفتة الاجابة التوسطة (أحياناً أو بين Age‏ والتی 
يميل عدد كبير من البحوئین إلى اختیارها کمعبر عن رآیهم. خاصة فى حالة | 
لصفات الدالة ذات الحساسية الخاصة والتی تمثل فى الغالب مکوناً هاما من 
مكونات القالب النمطی الجامد. لما لها من تأثیر على السلوك.. هنا يجد البحوئون 
فى تلك الفتة الوسطية مهرباً یخلصهم من عناء التعبیر عن الرأى؛ لذلك تم حذف 
هذه الفئة. 
ویتم تقديم القائمة بواسطة التعليمات التالية: 


انضم هذه الاستمارة عدد من الصفات التی نسعی إلى معرفة ما إذا كانت تنطبق 
على الرجل الیمنی آم لا. إقرأ كل صفة بدقةء واختر الاجابة التى تعبر عن وجهة نظرك. 
فعلی سبیل المثال إذا كانت صفة (آسمر) تنطبق على کل الرجال اليمنيين فضع دائرة 
حول رقم (۳) وإذا كنت تری آنها تنطبق على الأغلبية منهم فضع داثرة حول رقم (۲) 
اما إذا كانت صفة (آسمر) من وجهة نظرك تنطبق فقط على قلة قليلة منهم فضع دائرة 
حول الرقم )١(‏ وفى حالة ما إذا كانت هذه الصفة لا تنطبق اطلاقاً على أى واحد منهم 
فضع دائرة حول الرقم (۰) واعلم انه لا يوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطلة» إنما هى 
محرد وجهات نظر. ولك الشكر والتحية على حسن تعاونك». 

وقد تم اختبار هذه التعليمات ضمن تجربة الصياغة والفهم. 


ومن ناحية آخری. تم اختيار مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بالمبحوث 


وهى: 
- النوع. - العمر. 
- المستوى الدراسى. - القسم. 
- الكلية / المدرسة. - الثقافة الفرعية (ريف / حضر). 


- العمل (يعمل / لایعمل). - الحالة الزواجية. 





آ.د. محمد سید خلیل 
وقد رؤى استبعاد ذکر اسم البحوث من أجل توفیر درجة من حرية التعبیر عن 
-V‏ عینه التقنيين: اتسصر تقنين القیاس فى الرحلة الحالية على مجتمع طلاب 
وطالبات الرحلتین الثانوية والجامعية بالیمن. 
«آروی» و«ثانوية الکویت» بصنعاء. وقد تم اختبار العینه بطريقة الصدفة. 





وقد بلغ حجم العينة ENV‏ طالب وطالبة» عتوسط عمر مقداره ۲۱,۷۵ سنة» 
وانحراف معیاری قدره ۱۷ , Y‏ سنه. 


جدول رقم (۱) 
يبين توزیع آفراد عينة التقنيين حسب النوع ومتوسط الآعمار 
وانحرافاتها العيارية (ع) لكل فنه 


۱ 


ذکور 
اناث 
غير مبين 


d مت‎ 





يتضح من الجدول أن مسوسط آعمار عينة الذكور أكبر من متوسط عينة الاناث 
كما أن أعمار الذكور أقل تجانساً بالمقارنة بعينة الاناث. ويرجع ذلك إلى أن عدداً كبيراً 
من طلبة جامعة صنعاء موظفين بالشهادة المتوسطة, وبعد الالتحاق بالعملء يتاح لهم 
مواصلة التعليم الجامعى على نطاق كبير. 
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AS Sas‏ ما سبق الجدول الشانی اخاص بحالة العمل» حيث ان من بين كل 
خمسة أدلوا ole‏ حالة العمل» يخرج واحد أو واحدة للعمل المأجور. 
جدول رقم (۲) 


يبين توزيع آفراد المنيه حسب حالة العمل 
ومتوسط (م) الأعمار وانحرافاتها المعيارية )£( لكل 3:8 





ونظراً لكبر سن الطلاب يوجد بينهم نسبة من المتزوجين لا نجد لها مثيلاً فى 
الجتمعات الطلابية» حيث يتضح من الجدول أن حوالى ۸۲۳ من أدلوا ببيان الحالة 
الزواجية متزوجين ومنهم ارملة. 
جدول رقم 0( 
يبين توزيع آفراد العينة حسب الحالة الزواجية 
ومتوسط (a)‏ الأعمار وانحرافاتها المعيارية (ع) لكل Ata‏ 











ام سين حلي 
ویتضح من الجدول التالى أن متوسط أعمار عينة الطلاب من الأصول الريفية 
أكبر من مثيلتها عند طلاب الحضر. 
جدول رقم (1) 
يبين توزيع أفراد العينة حسب محل الاقامة 
ومتوسط (a)‏ الأعمار وانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئة 


e ا‎ 





TT‏ لأعن تمثيل تغيرات النوع وحالة العم| واخالة الزواجية والإقامة فى 
الریف أو الحضر؛ یوضح امحدول التالی أن العينة JE‏ مختلف مستویات التعلیم الثانوی 


مقياس القالب النمطی الجامد لارجل الیمنی 





جدول رفم )0( 


يبين توزیع آفراد العينة حسب الستوی التعلیمی 
ومتوسط (م) الأعمار وانحرافاتها العيارية (ع) لكل فئة 





والی جانب الستویات التعليميتة. تم تمشيل کل من التخصصات النظرية 
والعملية لا يمشله هذا الشخیر من آهمية فى تحدید ملامح الجتمعات الطلابية. 


أ.د. محمد سيد كليل 


جدول رقم )1( 
يبين توزيع آفراد العينة حسب نوع الدراسة 
ومتوسط (a)‏ الأعمار وانحرافاتها المعيارية (ع) لكل فئة 





وفضلاً عما سبق تتضمن العينة سنة عشر طالباً من غير اليمنيين (مصريين» 
سوریین» سودانیین فلسطينيين) من بدرسون فى جامعة ومدارس صنعاء. وتبلغ 
نسبتهم حوالى ۸4 ,۸۳ من إجمالى العينة. 

وهكذا يتضح لنا أن عينة الدراسة - رغم اختيارها بطريقة الصدفة - الا آنها SE‏ 
بشكل جيد مجتمع طلاب مرحلتی التعليم الثانوى وا لجامعى بمدينة صنعاء. 

-A‏ القدرة التمييزية فى قياس القوالب النمطية الجامدة: يقوم القياس 
النفسى على أساس من التسليم بالفروق الفردية (حفنى» خليل CAE‏ بمعنى أن 
الأفراد يشستركون فى الخصائص من حيث النوع» ويختلفون فيها من حيث الکم 
لذلك يتم - عند تقنين أى مقياس - استبعاد الفقرة التى لا تميز بين الافراده “UU‏ 
نسلم بأنهم يحملون مقادير مختلفة من الخاصية التى تقيسها تلك الفقرة. 


م 


مقیاس القالب النمطی الجامد للرجل الیمنی 
وقد تعارف العاملون فى مجال القیاس النفسی على أن یکون معیار الاستبعاد هو 
أن تزيد نسبة من يوافقون على الفقرة (آو ینجحون فى الاجابة علیها) عن INO‏ من 
مجموع البحوئین (أو ينجحون فى الاجابة علیها) عن ۷١‏ من مجموع البحوئین وان 
تقل نسبة العارضین أو الفاشلین عن ۰/۸۲۵ أو العکس. وان كان الأمر متروك للباحث 

بخصوص تحديد النسبة التی يحكم على آساسها. حسب الخاصية التی یتناولها القیاس. 

ولا شك أن تطبیق هذه القاعدة - حساب القدرة التمييزية للفقرات - انما يزيد 

من فاعلية المقاييس . إلا أن الامر یختلف فى حالة قياس القالب اللمطی الذهنی الجامد. 

فالقالب النمطی الذهنی الحامد عبارة عن مجموعة من الصفات التعلقة بحماعة معينة 

والتی يتفق الغالبية - أو حتی الجميع على نحو أفضل - على أنها تسمهم وتنطبق ‏ 
علیهم. بل أنه كلما إزداد الاجماع على صفة معينة» كان معنی ذلك آنها تمثل مکون هام 

فى القالب النمطى الجامد الخاص بجماعة معينة. ومن ثم يؤدى تطبيق هذه القاعدة - 

القدرة التمييزية للفقرة - إلى استبعاد آهم مكونات القالب النمطى الجامد. ولذلك فقد 

تم إلغاء هذه الخطوة فى بناء هذا المقياس. 

ان محاولة معرفة القالب النمطى الذهنى الحامد» انما هى دراسة فى تشابه الأداء 

بين المبحوثين وليست دراسة فى اختلافه. 

4- التحليل العاملى: تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس Yo)‏ 
فقرة)» ثم تم تحليل المصفوفة عاملياً بطريقة المكونات الأساسية. لاستخراج العوامل 
الجوهرية' ثم تم تدوير العوامل تدويراً متعامداً بطريقة الفاريماكس. وقد كان 
الهدف من إجراء هذا التحليل العاملى هو:- 

)1( إستخراج العوامل الجوهرية للمقياس واعتبار كل منها مقياساً فرعياً. 
(ب) إستبعاد الفقرات التى يقل تشبعها على العامل المعين عن ۰,۳ وفقاً لمحك جيلفورد. 


)1( العامل الجوهرى هو ما يساوى جذره الكامن واحد صحيح أو يزيد. 





ils Seas 
(ج) استخراج مؤشرات لصدق القیاس.‎ 
وقد آسفر التحلیل العاملی عن:-‎ 
(ستخراج ثمانية عوامل جوهرية كان مجموع الفقرات التشبعة علیها تشبعاً دالاً‎ (1) 
215 ۰۲ هو مائة وتسع فقرات. آی أنه تم استبصاد ست عشرة فقرة ارقامها هی:-‎ 
NAN ANT ۰۱۱۰۰۱۰۳ ۰۱۰۲ Ao AY AN VY CY FY OG. 
(ب) تم التخلص من التداخل بين العوامل الناتج عن وجود فقرات متشبعة بشکل‎ 
دال على آکشر من عامل.. حيث كان يتم الابقاء على مثل هذه الفقرة فى العامل‎ 
الذی تحقق عليه أعلى درجات التشبع. بینما تلغی من العوامل الأخری. وقد تلی‎ 
ذلك إعادة ترتیب العوامل تنازلیاً حسب عدد فقرات کل منها.‎ 
(ج) استوعبت العوامل الثمانية ۵۳۲ ,۳۵/ من التباین.‎ 
(د ) يبين الجدول التالی الجذور الکامنة للعوامل الثمانية‎ 
(Y) جدول رقم‎ 
یبین الجدور الكامنة للعوامل الثمانية‎ 


رقم امامل ا ل ا 


(م) تتوی انال (۱6-۸) علیالعواملالمني.مع بان درجة تيع کل فقرة علی 
العامل المعين» وكذلك رقم كل فقرة ف فى الصورة النهائية للمقياس. 










۳۵۸ 


مقیاس القالب النمطی الجامد للرجل الیمنی 


جدول رقم (A)‏ 
یبین فقرات وتشبعات العامل الأول: , الصورة الایجابية العامة» 





e‏ حذف العلامة العشرية. 
۳۹ 





أ.د. محمد سید SHS‏ 


تابع جدول رقم (A)‏ 





الیمنی 
لقالب النمطی الجامد للرجل الي 
مقياس القالب 





جدول رفم )4( 
“e 16‏ 
تشعات العامل الثانی: » الصورة 
یبین ققرات Adag‏ 


: 7 با مه 
غير مهتم باستقبل 


کثیر الشاکل 
مهمل 

يشعر بالعجز 

لا يحترم النظام 0 
يقلل من شأن المرأة 
غير مبالي 








Jal محمد سید‎ Ad 





جدول رقم (۱۰) 
یبین فقرات وتشبعات العامل الثالث: , الانتجاه السلبی نحو المرأة» 


متزمت 

المرأة جزء من متلکاته 
یطلق لاتفه الأسباب 
يتشكك في المرأة 


المرأة عنده UE»‏ 
المرأة عنده للمتعه 
یصعب التفاهم معه 
مسیطر 

مخلص لزوجته 


متحرر 





# الما كانت معظم البنود ذات اتجاه سالب» فقد تم عكس الاشارات. 
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جدول رفم (۱۱) 


یبین فقرات وتشبعات العامل الرابع: , الصمات المعرفية, 





جدول رقم (۱۲) 
یبین فقرات وتشبعات العامل ا لخامس: , الأخلاق الحميدة» 





Yur 





آ.د. محمد سند كليل 





جدول رقم (Y)‏ 


یبین فقرات وتشیعات العامل السادس: , الصمات المزاجية السلبیة» 





جدول رقم )1( 
یبین فقرات وتشیعات العامل السابع: «اختبارات الرواج » 
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جدول رفم )10( 


یبین ففقرات وتشبعات العامل الثامن: , الصمات السياسية الايجابية, 





ویتضح من استعراض هذه العوامل ما يلي: 

C)‏ ان العامل الأول واسمه «الصورة الايجابية العامة» قد تشبعت عليه خمسون فقرة 
من مجموع فقرات القیاس وعددها مائة وتسع. أي سا يقرب من نصف فقرات 
المقياس.. وهو عامل ثنائي القطب وان كانت غالبية فقراته ذات ده بع ايجابي 
ويتعسين علي من یستخدم المقياس التركيز عليه بوصفه العامل العام. 

(ب) آما العامل الذي يحتوي علي الصفات المعاكسه - بصفة عامة - لا جاء به 
العامل الأول واسمه «الصورة السلبية العامة» فقد تشبعت عليه اثنتين وعشرون 
فقره. وهو عامل احادي البعد. 

(ج) وثمة عامل آخر ثنائي القطب هو العامل الثالث وأسمه «الاتجاه السلبي نحو 
cal tl‏ وقد تشبعت عليه احدي عشرة فقرة. وغالبية فقراته ذات تشبع سلبي. 
ولذلك تم عكس الاشارات لأغراض عملية. أي أن العوامل الشلاثة الاولي 
حتوي علي ما يزيد علي ۷ من إجمالي فقرات القیاس. 





آ.۵. محمد سید خلیل 





(د ) والعامل الرابع أيضاً ثنائي القطب. خالبية فقرات ذات تشبع ايجابي؛ واسمه 
(الصفات العرفیة». وقد تشبعت عليه ثمان فقرات. 

UT Ca)‏ بقية العوامل فهي احادية البعد وهي الخامس وفقراته ست واسمه «الأخلاق 
الحميدة». والعامل السادس وفقراته أربع واسمه «الصفات المزاجية السلبیة». 
والعامل السابع واسمه «اختیارات الزواج» - أربع فقرات. والثامن والأخير 
وفقراته اربع أيضاً واسمه «الصفات السياسية الايجابية». 


۰- القیاس فى صورته النهائية: دليل الاستخدام: أصبح gSa‏ من مائة ونسع فقرات 
تم توزيعها داخل القائمة التالية بطريقة عشوائية. 








مقياس القالب النمطی الجامد للرجل الیعنی 
جدول رقم )11( 
فقرات مقیاس القالب النمطی الجامد للرجل الیمنی 
(الصورة النهانیة) 


, eee 
المرأة عنده للمتعة‎ 


فضولي 
سليي )3( 








ا.د. محمد سيد خلیل 





تابع جدول رقم )11( 


يتشكك في المرأة 

مخلص 

حر حقود GE)‏ 

GE) سيء التصرف‎ Ce) جاهل‎ 
ee 
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قياس القالب 





تابع جدول رقم (Y)‏ 


یفضل الزواج من صغيرة 


يعبر عن مشاعره 

يقلل من كانت المرأة 

LEN المرأة عنده‎ T di 
4 j d بفط | غير‎ ore 
Ew D 

متمسك بالباديء 2 

او 





p^ LSI Z 
. وا ^ م‎ ¢ 9 4 9 





آ.د. محمد سيد خليل 


وفيما يلي توضيح دود وكيفية إستخادم هذا المقياس: 





)1 ( حدود استخدام القیاس: يقيس القالب النمطي الذهني الحامد للرجل اليمني 
لدي الطلاب اليمنيين في المرحلتين الجامعية والثانوية» أي أن المقياس في مرحلته 
QU‏ يقن و ی ات الا ارز اي ويتطلب استخدام 
هذا المقياس لنفس الغرض مع فئات ينية أآخري» التأكد من صلاحيته ومناسبته 
للفئة العنية. وبالرغم من أن عينة التقنين قد شملت مجموعة من الطلاب غير 
اليمنيين» إلا أن استخدام القیساس لقیاس القالب النمطي الذهني الجامد ^ جل 
اليمني لدي الآخر (جماعات آخري غير الیمنیین) انما بتطلب إعادة تقنینه. 


(ب) ما یمد مه القیاس (صياغات كمية وكيميه ): : يقدم لنا هذا المقياس نوعين 


من الأداء:- 


- أداء يتم رصده من خلال المقاييس الفرعية الثمانیة. وهو بقدم صورة مختصرة عن 
القالب النمطي الذهني الجامد للرجل اليمني. ويتم ذلك من خلال ترتيب أسماء 
المقاييس الفرعية Lady‏ لمتوسط أداء الأفراد على كل منها. كذلك يمكن المقارنة بين 
أداء الجموعات المختلفة على كل المقاييس الثمانية» وتكون هذه المقارنة ميسورة 
نظراً للتعبير عن الأداء على كل من هذه المقاييس بدرجة كمية واحدة. 

bi‏ النوع الشانی من الأداءء فیتم رصده من خلال فقرات القائمة SU‏ وتسع. 
وهو آداء يتيح رسم صورة تفصيلية للقالب النمطي الجامد للرجل اليمني. 
ویتم ذلك عن طريق حساب متوسط درجات آفراد الحموعة العينة علي کل 
فقرة من الفقرات. ثم ترتيب هذه الفقرات تنازلياً حسب هذا الشوسط 
وتکوین القالب النمطي الجامد للرجل اليمني من الصفات التي تأتي علي قمة 
الترتيب. وبالرغم من الطبيعة الكيفية للصياغة النهائية لهذا النوع من الأداءء 
إلا أن المقارنة بين الحموعات المختلفة تظل مکنة (محمد خليل AAO‏ 
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(T)‏ طريقة التطبيق: يمكن تطبیق القباس بشکل فردي أو جمعي. 
ویقوم القائم بالتطبیق بقراءة التعلیمات بصوت مسموع والتأكد من وضوحها 
لدي e‏ البحوئین وخاصة الجزء المتعلق بطريقة الا جاية. وبعد الانتهاء من 
التطبیق تتم مراجعة القائمة للتأكد من عدم ترك أي فقرة بدون اجارة» كذلك يتم 
التأكد من إستكمال البيانات الأساسية. ولا حدد للاجابة على المقياس وقت 





محدد. وان كان الانتهاء من جميع فقراته یستفرق حوالي ۲۰-۲۰ دقيقة. 

)3 ) طریقه الاجابة: بعد أن ينتهي البحوث من (عطاء أو تدوین السبانات 
الأساسيةء يقرأ كل فقرة بعناية ثم بقوم بوضع دائرة حول الرقم القابل للفقرة 
والذي يعبر عن رآیه في انطباقها أو عدم انطباقها. ودرجة انطباقها:علي الرجل 
البمني. ونقترح أن يكون للمقياس تدرجاً خماسياً لبدائل الاختيار. وذلك 
للأسباب التالية: ۱ 
- انقضاء الحاجة للتدرج الرباعي بانتهاء مرحلة التقنیین. 
- ان التدرج الخماسي يتيح للمبحوث فرصة أفضل للتعبیر عن رأيه. 
- ان المعالجات الا حصائية للتدرج الخماسي تکون آکثر دلالة وفاعلية. 
ونقترح أن تتوزع الدرجات أو الرموز علي التدرج الخماسي علي النحو التالي: 

(-) لا تنطبق علي أحد = صفر 

)-( تنطبق علي الأقلية = (۱) 

( - ) تنطبق علي كثيرين = (۲) 

( -) تنطبق علي الأغلبية = (۳) 

( - ) تنطبق علي الجميع = (4) 

(ه) طريقة التصحيح: لتسهيل عملية استخراج درجة البحوث علي كل مقياس 
من القاییس الفرعية الثشمانية» تم إعداد ورقة تصحيح (انظر الملحق رقم «QY‏ 








وهو عبارة عن جدول بحتوي محوره الرآسي علي آرقام الفقرات (۱۰۹-۱). في 
لأحد القاییس الفرعية. ويتم نقل درجة السحوث علي کل فقرة الي العامود 
الخاصة IS‏ عامود جمعاً بسيطأ فيما عدا العوامل الأول والثالث والرابع حيث 
جداول U‏ تتطلب عمل جدول تجميعي للدرجات الخام» مع تخصیص مکان 
للدر جة التائية القابلة. 
(و) الدرجة على القّاییس: بحصل ال بحوث علي ثمان درجات فرعية ولیس 
للمقیاس درجة كلية نظراً لطبيعة فقراته. وتتراوح الدرجة الخام للمقیاس بين 
ote)‏ فقراته “ا صفر) وبين (عدد فقراته × CE‏ ویکن تحویل الدرجات الخام ٍلي 
تائية من الجدول العد لذلك (انظر اللحق رقم ۳). 
رابعأ: | لخصانص السیکومترية للمقیاس: 

لم يكن Ust‏ استخدام طريقة التقسیم النصفي نظراً لطبيعة القاییس, حيث لا 
یفسرض أن يحكم الاجابة Lede‏ جميعاً اجاهاً صاماً واحدا» ومن ثم لا نتوقع حدوث 
اتساق داخلی. 

وقد تم حساب الثبات بطريقة اعادة اله لتطبيق» بفترة فاصلة بلغت حوالی ثلاثة 
آسابیع. وقد تکونت عينة حساب الثبات من اثنين وعشسرین فرداً معظم هم من الطالبات 
)4°( وکان متوسط العمر ۳۵, ۲۲ سنة بانحراف معياري مقداره ۳۸ ,۱ سنه. 


وفیما یلی جدول بوضح معاملات الثبات الخاصة بالقاییس الثمانية. 
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جدول رقم (۱۷) 
یبین معاملات الثبات الخاصة بالقاییس الثمانية 
بطريقة اعادة التطبیق | 


الصورة E‏ العامة 
الاتجاه السلبی الرآه 


الصفات المعرفية 

الأخلاق الحميدة 

الصفات المزاجية السلبية 
اختيارات الزواج 

الصفات السياسية الايحابية 





ويتضح من الجدول أنه بالرغم من قصر معظم المقاييس الفرعية وصغر عينة 
الشات )62:81 (Freeman,‏ إلا أن معظم المقاييس قد حققت معاملات ثبات مرتفعة. 

وقد بلغ آدنی معمل للشات فى المقياس السادس «الصفات المزاجية») ((G, YAV)‏ 
ويمكن ارجاع هذا الانخفاض إلي الأسباب سالفة الذكر فضلاً عن طبيعة فقرات المقياس 
التى تبرز جانب من الصورة السلبية للرجل اليمنى فى اطار قياس لصورة الذات 
الجماعية. وتتیح طريقة إعادة التطبیق للمرء أن يعيد حساباته فيما صرح به في المرة 
الأولى» ونظراً لطبيعة الوقف التي تتسم با حساسية - التي تتضاعف لكون الباحث 
أجنبى - يتأثر الأداء فى الرة الثانية» فینخفض معامل الثبات. 

والأمر جدير باعادة حساب OLY‏ بطريقة الصور المتكافئة؛ لأنها عثل دمجا 
لنوعى الثبات» وتخلصنا من عيوب اعادة التطبيق )76:112 .(Anastasi,‏ 





متخ کنیل 
-Y‏ صدق القیاس: 
CY)‏ الصدق السطحي (الظهري): من الهم أن يكون الاختبار ذا صدق مظهري |3 
يلعب الصدق الظهري دوراً واضحاً في تنمية تعاون الفحوص وتوجیه انتباهه 
I‏ نوع الاجابة الطلوب منه (صفوت فرح ۱۰:۸۹ ۲). 
ويعني الصدق الظهري أن القیاس یتضمن فقرات ذات صلة بالخاصية الراد 
قياسها. وبهذا العني یکون القیاس صادقاء فالقالب النمطي الذهني الجامد - 
كما سبق القول - هو عبارة عن مجموعة من الصفات التي تمثل اتجاهاً مسبقاً نحو 
جماعة آو وقائع آو آشیاء. ۱ 

(ب) صدق الضمون: کذلك يعد القباس الذي بين ایدینا صادقاً بشکل مرتفع من 
حيث الضمون.. حيث أن فقراته تمثل الجال السلوكي الذي اعد القیاس من أجل 
قياسه» وهو القالب النمطي الجامد للرجل اليمني.. فوفقاً لتعريف القالب النمطي 
الذهني الجامد. وجد الباحث - من خلال تحليل الضمون أن الفقرات تغطي 
التعريف أو الخاصية من مختلف جوانبها (انظر تجربة تحليل الضمون في النقطة 
رقم )0( من خطوات اعداد المقياس). وفضلاً عن أن محتوي الفقرات يقابل 
معني الخاصية الراد قياسهاء فإن فقراته تتوزع علي مختلف مكونات الخاصية أو 
السلوك المعبر عنها. ان وصف الانسان يكون من خلال تصوره في مواقف ال حياه 
الأساسية» وهي مواقف العلاقة بالذات والأسرة والعمل فضلاً عن أوصاف 
تتعلق بمواقف آخري. وهذا ما أوضحه تحليل مضمون الفقرات. ومن ناحية 
آخري أوضح تحليل المضمون أن الصفات لا تتعلق بالجوانب الايجابية فقط. وإنما 
اشتملت علي عدد كبير من الصفات السلبية التي هي جزء أساسي في HIS‏ 
هذه الخاصية. ومن جانب ثالث فإن الصفات تتوزع لتغطي مكونات السلوك 
الأساسية» فمنها ما يتعلق بالنواحي المعرفية» ومنها ما يتعلق بالجوانب الوجدانيق 
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كما أن من بينها ما یتعلق بالجوانب السلوكية.. وربا ما eU‏ ذلك هو احتواء 
المقياس علي ما يزيد علي مائة صفة. 

(ج) الصدق العاملي: هذه الدراسة هي الأولي من نوعها - في حدود علم الباحث - 
لذلك لم تتوفر أدوات آخري صادقة سبق اعدادها لقياس نفس الخاصية لذلك 
يكون تناولنا للصدق العاملي منصباً علي مدي تشبع فقرات المقياس علي عوامله» 
علي أساس أن المقياس صادق من حيث السطح والمضمون. 





یتضح من الجداول (۱۵-۸) أن جميع فقرات القیاس المائة وتسع تتشبع تشبعاً 
Vis‏ علي واحد من العوامل الثمانية الکونة للمقیاس. بمعني أن كل مجموعة من 
الفقرات تشترك في قياس جانبه من الخاصة تم تحديده في ضوء حلیل مضمون 
فقرات العامل المعين. وتوضح نتيجة التحليل العاملي آن المقياس يغطي مختلف 
جوانب الخاصية» حيث يتضمن الايجابي والسلبي من الصفات» ویتضمن ما هو معرفي 
وما هو آخلافي وما همو مزاجي من اکال وهو أيضاً يشمل ما يتعلق بعلاقة المرء 
بذاته وبالآخر وخاصة المرأة والزوجةء وکذلك بقضایا الأمة والوطن. ویکن بصفة 
عامة القول بأن العوامل جميعاً تتکامل حول العام (الأول) في قباس القالب النمطي 
الذهني الجامد تلرجل اليمني. 
۳- امعاییر: الد رجه التائية: 

يحتوي اللحق رقم (۳) علي قائمة بالدرجات الخام الحتملة وما یقابلها من 
درجات تائية. وقد تم حساب الدرجة التائية في ضوء آداء عينة التقنيين الکونة من 
أربعمائة وسبعة عشر من طلاب بعض الدارس وجامعة صنعاء وقد سبق وصف 
خصائص هذه العينة. 


۳۷۵ 


آ.د. محمد سيد خلیا 





خائمة 


يمثل هذا المقياس خطوة نبذلها علي طريق محاولة تسخير العلم في خدمة المجتمع 
وقضاياه الهامة.. فالعلم النافع هو ما ينفع الناس.. ونفع الناس يكمن ضمن ما يكمن 
في وحدتهم.. والوحدة القائمة علي معرفة موضوعية. هي وحدة أقوي وأشد بأساً.. 
نقول ذلك دون اغفال عوامل الوحدة الأخري التي هي محققة في Whe‏ العربي, عالنا 
الذي ضاقت خياراته ولم يعد أمامه سوي الاعتماد علي النفس وتفجير طاقات الذات 
وتنظيم الجهد الشتت وتوحيد الصف.. ولعل إدراك الذات وادراك الأخر هو العبر 
الأساسي لفهم التفاعل الاجتماعي بمختلف صوره. وهذا هو ما نبدأ في السعي إليه 
بتقديم هذا المقياس. 
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۳۷۷ 








ملحق رقم (۱) 
القائمة فى صورتها التجريبية 
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تابع ملحق رقم (۱) 








oad‏ محمد سید خلیل 


تابع ملحق رقم (۱) 


يضيق بالأجانب 
يعبر عن مشاعره 
يقلل من شأن المرأة 
تلقا 

ذاتي (غير موضوعي) 
حسن النية 

شكله حلو 

قليل الكلام 


يفضل غير المتعلمة 


يشعر بالعجز 
متعاون في البيت 
محب لأولاده 
يبالغ في المهور 
يشعر بالانتماء 
مكافح 


یعتعی أسرته 
المرأة عنده للاجاب 








»> |> اج ار إه اف اج اج اے 
سو اعدا | او | ]ةا ة إحد 


E‏ 1 د 








(۱ 


(ورفة الد 


(c: 


الجامد للرجل اليم 


مقیاس القالب ا y‏ 


ملحق رقم (۲) 


Läs 


س القالب الذ 


الجامد للرجل sasi‏ 





(1) 


in 


۱۰ 





TAY 








مقیاس القالب النمطی الجامد للرجل الیمنی 


تابع ملحق رقم (۲) 
الجدول التجمیعی : الدرجة 


الصفحة الرابعة 


مجموعة الدرجة لام 








al‏ محمد سند خلیل 


ملحق رقم (؟) 
مقیاس القالب النمطى الجامد للرجل الیمنی 
(الدرجه التائية) 


أولا: المقياس الأول: 
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تابع القیاس الأول 
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ثانيأ: القیاس الثانی: 
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تابع القیاس الثانى: 








تابع ملحق رقم (Y)‏ 


ثالثا: المقاييس من الثالث حتى النامن: 
D YY 0e‏ 


3 


۱۷,۰ 





9 الدرجة التائية للمقیاس (العامل) رقم‎ ae 








ملحق رقم (۱) 


مقیاس القالب النمطى الجامپ 


اعداد 
أ.د. محمد سید خلیل ا.د. آحمد خیری حافظ 
آداب عين شمس - قسم علم النفس 


۱۹۹۰ 


أ.د. محمد سید كليل — أ.د. saai‏ خیری dila‏ 


الترميز: 
Ji‏ ة المحال 


SM‏ تمیق ا . عاوزك تقوللي موافق ولا مش موافق أن 
الصفات أو الحاجات دي موجودة عند أغلب المصريين. بعني مثلاً المصريين بيميلو للسمنة أو التخن. فإذا 
ده كان ينطبق علي أغلب الصریین تقوللي أنا موافق. . وإذا كان في رأيك أن ده لا ينطبق علي أغلب 
الصربین تقوللي مش موافق. . أما إذا كنت مش متأكد تقوللي مش متأكد. 


nae \ 


SEES 


۱ Ili 








>> < O0 m oci e سے‎ 





-— 


—— ج‎ m 
A O m i —- ج‎ o 


)1( تري فيه صفات تانية ممكن تضیفها للي أنا قلته. 
(ب) إذا كانت الإجابة علي السؤال السابق بنعم يسال زي ايه 2 | نعم | لا | 


=Y -| 


اللاحسسق 





CD‏ کمان ally‏ فيه كام صفة عاوزین نصرف رأبك فيهم ]13 کانوا ينطبقوا على آغلب الستات 
المصريات ولا SY‏ : 
(ب) اسئلة القیاس الخاصة بالمرأة الصرية عموماً؟ 





(أ) يا og‏ فيه صفات ثانية مکن تضيفها للى أنا قلته لك. 


E gs 


(ب) إذا كانت الإجابة علي السؤال السابق بنعم تذکر تلك الصفات فیما gy‏ - 


rar 





ملحق رقم (X)‏ 


dorila‏ عبن شمس للصفات النمطية 
Ain-Shams Stereotype Adjectives list‏ 
(A-S-A-L)‏ 


اعداد 
آ.د. محمد سید خلیل 
أ.د. مجدة أحمد محمود د. نجية اسحق عبد عبد الله 
د. منى حسين أبو طيرة 
آداب عين شمس - قسم علم النفس 


القاهرة ۱۹۹۸ 





أ.د. محمد سيد خليل أ.د. مجدة أحمد محمود د. diss‏ إسحق عبد عبد الله د. منی حسين أبو طيرة 


قائمة عبن شمس للصفات النمطية 
(A. S. A. L)‏ 








ed اتات‎ 

"v —— | 

JI‏ را 

الستوي التعليمي: 

الم سمسسسل: 

الحي السكني: 
التعليمات: 


Y oi‏ اقرأ الصضات التاليه ثم فرر ما اذا كانت كل صطة من الصضات تنطبق أم لا 










ال مون 
الاعتماد علي النفس 
الادكالبة 
er” ee‏ الدم 
| 

لحافظة على الشرف 
الل شكك 












قل و الارادة 
الت صت 

























یتنس 
اللو اة 






الابتکاربه (الابداع ( 
set‏ (التفاخر) 
الا ee‏ ير ام 
i JUL YI‏ 
ال يطرة 
الراوغعه (المماطلة) 






الاندفاعية (التهور) 
حسن العشرة 





أ.د. محمد سيد خليل  ui‏ مجدة آحمد محمود د. نجبة اسحق عبد عبد الله د. منى حسين gil‏ طيرة 


LG‏ اخترمن القائمة التالية أهم المصادرالتى كونت منها هذه الصورة ثم 


رتبها حسب أهميتها. 
١‏ - الاذاعة Y‏ - التليفزيون 
۳- الاتصال المباشر ٤ (Joe)‏ - الاتصال الباشر (صداقة) 


ه- الاتصال الباشر (سياحة) >0 ”-الاتصال الباشر (المراسلة) 
۷- الاتصال الباشر (الدراسة) ۸- الاتصال الباشر (الزواج) 
9 - عن طریق الأهل والأصدقاء ۱۰- الکتب القدسة 

۱- الکتب التاريخية ۲- القتصص والروایات 

۳ - الأفلام السينمائية 6 - آخري تذکر. 
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ملحق رقم (Y)‏ 


قواكم السفات 


اعداد 
دکتور محمد سيد خلیل 
قسم علم النفس - ids‏ الاداب 


القاهرة ۱۹۸۵ 





فانمه الصمصات 


نحب الخروج إلى العمل 


تنحب بكثرة 








تابع قائمة الصطات 








أ.د. محمد سيد jal‏ 





تابع قائمة Cual‏ 


مهنمة بأطفالها 


متهرية 
معئزة بنفسها 











الملاحسق 





تابع اللحق رقم (Y)‏ — 
۱ يجاب 
فقرات العامل الأول "الصورة الایجاد 





فقرات العامل الثانی 
"صورة المرأة القهورة 








أ.د. محمد سيد كليل 





فقرات العامل الثالث 
"صورة المرأة المتحررة" 





قفرات العامل الرابع 
"صورة المرأة السلبية" 





فقرات العامل الخامس 
"صورة المرأة الصعیمه" 





فقرات العامل السادس 
"صورة المرأة الأ" 








الملاحسق 





ct ae‏ العامل السابع 
"صورة المرأة غير "Asc‏ 





فقرات العامل الثامن 
"صورة المرأة المظهرية" 














مقیاس التمايز السیمانتي 


اعداد 
د. طه أحمد المستكاوى 
آداب أسيوط - قسم علم النفس 








د. طه أحمد الستکاوی 


أخى الفاضل .. أختى الفاضلة : 





فیما یلی جدول بحتوی على ff‏ «صفة - ونقیضها» من الصفات التی نستخدمها 
في حياتنا اليومية لنصف بها آنفسنا أو الآخرين (سواء کانوا أفراداً أو جماعات أو 
شعوباً). وقد وضعت الصفة فى الجهة اليمنى من الجدول فى حين وضع نقيضها فى 
الجهة اليسري منه. والمطلوب منك قراءة كل صفة ونقيضهاء ثم تقرر إلى أى مدى تنطبق 
هذه الصفة أو نقيضها على الجماعة الموجودة أسمها أعلى الجدول. 





فإذا أحسست أن الصعيدى «کریم» ضع علامة ) (V.‏ أمام صفحة كريم وتحت 
عمود واحد من الأعمدة أرقام ؛ أو " أو 0 بحيث توضع العلامة (V)‏ تحت الخانة V‏ إذا 
كانت صفة كريم تنطبق GU‏ على الصعیدی. وتحت الخانة " إذا كانت صفة كريم تنطبق 
عليه «إلى حد Ges‏ وتحت الخانة © إذا كات صفة كريم تنطبق عليه «إلى حد ما». 


(a)‏ يوضع اسم الجماعة المراد قياس الأفكار النمطية عنها أعلى الجدول بدلا من كلمة الصعيدى. 





ju 

آما إذا أحسست أنه ابخیل» فضع العلامة (⁄) آمام صفة بخیل وحت عمود 

واحد من الأعمدة أرقام ١أو؟‏ أو ۳ بحيث توضع العلامة () تحت الخانة ١‏ إذا كانت 

dine‏ بخيل «تنطبق CLE‏ علیه. وتحت الخانة ۲ إذا كانت صفة بخيل تنطبق عليه «إلى حد 
کبير»» وحت الخانة ۳ إذا كانت صفة بخيل تنطبق عليه (إلى حد ما». 


آما ]13 خلت أنه يتتصف بأنه اکریم وبخیل» بدرجة متساوية» فضع 
العلامة( ۷) تحت العمود رقم ٤‏ .. وهکذا فى باقى العبارات. 


قبل الإجابة على هذا الاستبيان يجب ملاحظة ما يلى : 

۱- لاتوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطتة. 

۲- يستخدم هذا المقياس فى الأغراض العلمية فقط. 

۳- آجب بسرعة دون تردد أو تفكير طويل فالمطلوب هو الإجابة الدالة على انطباعك 
الأول. ولا تحاول مراجعة إجابتك التى سبق لك الإجابة عليها. 

6- أجب على كل بند كوحدة مستقلة» بوضع علامة واحدة فقط فى كل صف. 


والآن يرجى التفضل بالإجابة على هذا الاستبيان .. مع خالص الشكر لتعاونك 
الصادق معى. 
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د. ab‏ أحمد الستکاوی 


OEE‏ ........ سنة) - تاريخ الیلاد  :‏ / / ۲۰۰م 
Y‏ = الت س t‏ 983 :) ) أنثى ) ( 
۳- الحالة الرواجية : آعزت ( C‏ متزوج ( ( مطلق ۱ C‏ آرمل ( C‏ 


~~ الوظيفة أو المهنة ESRA i a‏ امأف مسد ined‏ اق ری هه ها و اه suada‏ 
ه- الستوی التعلیمی : - ۱ 
ا € کی( C‏ الابتدائی ۱2 ۰ ) 


( الانوية الفنیة(‎ €)  ( التائوية العامة‎ € XL yl 


الثانوية التجارية ( ) الجامعهى١‏ ( 


الاجر( ) للدکتسوراه( ( 

5- (لطلبة الحامعة فقط) 

- السنة الدراسية : ...................... - القسم : 2000 

- الكلية (العهد) : ....................... - الجامعة : To‏ 

۷- محل الاقامة : قرية ( ..........) - مدينة ( ۰ ح- الحافظة ) Gee‏ 


۲۰۰۲ / / : تاريخ التطبیق‎ -A 
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